
 عــدن – كشــــفت مصــــادر دبلوماســــية 
لـ“العرب“ عن وجود تحرك ســــعودي على 
أكثر مــــن واجهة يمنية ودوليــــة من أجل 
تســــريع الحل في اليمن، وهو تحرك على 
واجهتــــين؛ الأولــــى تخص ترتيــــب البيت 
الداخلــــي للحكومــــة اليمنيــــة وحلفائها، 
والثانيــــة تتعلــــق بتســــريع المفاوضــــات 
باتجــــاه التوقيع على ”الإعلان المشــــترك“ 
بين الحكومة اليمنيــــة والحوثيين برعاية 
أمميــــة ودولية، بالرغم مــــن العوائق التي 

مازالت تعترض طريق المبادرة.
وتشــــير المصادر إلى اعتزام بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي تقديم النسخة المعدلة 
مــــن مشــــروع المبعوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتــــن غريفيــــث وتمريرها عبــــر مجلس 

الأمن الدولي كمشروع ملزم.
وتتزايد المؤشرات على رغبة التحالف 
العربــــي فــــي تحقيــــق اختراق فــــي ملف 
الحرب اليمنية قبيل انتهاء العام الجاري، 
من خلال تهيئة الأرضية المناســــبة لإغلاق 
ملــــف الحرب، علــــى قاعدة حمايــــة الأمن 
القومي للمنطقة إزاء التهديدات الإيرانية 
والخروج من مربع الصراع المســــتمر منذ 

ست سنوات.
تقــــود  التــــي  الســــعودية،  وتســــعى 
التحالف العربي فــــي اليمن، إلى تحضير 
المكونــــات والقــــوى اليمنيــــة المناهضــــة 
التحولات  لمواجهــــة  الحوثــــي  للانقــــلاب 
المرتقبــــة فــــي المرحلة القادمــــة، من خلال 
المتصدعة عبر  تمتين جبهــــة ”الشــــرعية“ 
آلية لتســــريع تنفيذ اتفاق الرياض المبرم 
بين الحكومــــة اليمنية والمجلس الانتقالي 
فــــي نوفمبــــر 2019 والدفــــع نحــــو إعلان 
الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك.

وتبدي الأمم المتحــــدة والدول الفاعلة 
في الملــــف اليمني اهتماما متزايدا بتنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض بين الفرقاء في معســــكر 
”الشــــرعية“ باعتبــــاره أحــــد أهــــم أركان 
الرؤيــــة الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع 
في اليمن إلى جانب ”اتفاق الســــويد“ بين 
الحكومة والحوثيين، و“الإعلان المشترك“ 
الــــذي يتضمن خطة شــــاملة لوقف إطلاق 
النار في اليمن والدخول في مســــار الحل 
النهائي والترتيبات السياســــية والمرحلة 

الانتقالية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا 
ملحوظــــا فــــي ســــياق الاهتمــــام الدولي 
بالأزمة اليمنية التي تؤكد المؤشرات أنها 
باتــــت تمر بالمرحلة الأخيرة من مســــارها 
العســــكري، قبيــــل الانخــــراط فــــي مرحلة 
جديدة من المفاوضات بين القوى الإقليمية 

الداعمة للفرقاء المحليين.
أن  سياســــيون  مراقبــــون  واعتبــــر 
الزيــــارة التي أداهــــا المبعــــوث الأميركي 
الخاص لإيــــران إليوت إبرامــــز، الثلاثاء، 
إلــــى الرياض ولقاءه بنائــــب وزير الدفاع 
الســــعودي، المســــؤول عن الملــــف اليمني 

الأمير خالد بن ســــلمان، بحضور السفير 
الســــعودي لــــدى اليمن محمــــد آل جابر، 
مؤشــــر على ارتباط هــــذا اللقاء بتداعيات 

الملف اليمني وآفاق حله.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
أن الرئيس عبدربه منصور هادي استقبل 
فــــي مقــــر إقامتــــه بالريــــاض، المســــؤول 
الأميركــــي، وعبــــر له -وفقــــا للوكالة- عن 
حرصــــه على تحقيق الســــلام فــــي اليمن، 
فيمــــا دعاه المبعــــوث الأميركي إبرامز إلى 
التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض، 
الذي عــــاد إلى التعثر فــــي الأيام الماضية 
نتيجــــةً لعــــودة التوترات العســــكرية بين 
القــــوات الحكومية والمجلس الانتقالي في 
أبين ورفض قوى داخل ”الشرعية“ الإعلان 
عن الحكومــــة الجديدة قبل تنفيذ الشــــق 

العسكري من اتفاق الرياض.
ولا يخفــــي مســــؤولون فــــي التحالف 
الحكومــــة  أداء  مــــن  إحباطهــــم  العربــــي 
اليمنيــــة، وتغول قيــــادات موالية للدوحة 
تعمــــل علــــى إربــــاك التحالــــف، وإفشــــال 
تنفيــــذ اتفاق الرياض، إضافــــة إلى قائمة 
الملاحظــــات التــــي يحتفظ بهــــا التحالف 
في تحقيق أي إنجاز  لفشــــل ”الشــــرعية“ 
عسكري أو سياسي في مواجهة الحوثيين 
بالرغم من الدعم السياسي والدبلوماسي 
والعســــكري والمالــــي الــــذي تلقتــــه مــــن 

التحالف خلال السنوات الست الماضية.

لســــفارة  الرســــمي  الحســــاب  وقــــال 
السعودية في اليمن إن السفير السعودي 
محمــــد آل جابر أجرى اتصــــالا مرئيا مع 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
قبيل إحاطته أمــــام مجلس الأمن الدولي، 
الأربعــــاء، ونقل الحســــاب عن المســــؤول 
الســــعودي تأكيــــده على دعم بــــلاده التي 
تقــــود التحالف العربي لجهــــود المبعوث 
الأممي من أجل الوصول إلى حل سياسي 

شامل في اليمن.
وأعرب غريفيث، الأربعاء، في كلمة له 
أمــــام مجلس الأمن عن قلقــــه إزاء تصاعد 
العنف في مأرب وتعــــز، وتزايد الهجمات 
علــــى الأراضــــي الســــعودية، وكذلك تكرر 
أحداث إطلاق النار والقصف التي أدت في 
الفترة الأخيرة إلى تدمير منازل ومدارس 
ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع 

في اليمن.
وجــــدد دعــــوة أطــــراف الصــــراع إلى 
التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم 
القانــــون الدولي بحمايــــة أرواح المدنيين 

والبنى التحتية المدنية.

 الريــاض – اشـــتبك التنظيـــم العالمي 
للإخوان المسلمين مع هيئة كبار العلماء 
الســـعودية ووصفها بالمطبلة للسلطات 
بعـــد أن صنفت الهيئـــة تنظيم الإخوان 
ا لا يمثل منهج الإســـلام وحذّرت  إرهابيًّ

من أجندته.
وأطلق كبار الناشطين الإخوان على 
الهيئة أوصافـــا تهكمية، ووصفت توكل 
كرمـــان علمـــاء الهيئـــة بأنهـــم مطبلون 
وملمّعـــو أحذيـــة، فيمـــا اعتبـــر محمد 
المختار الشـــنقيطي -أحـــد الباحثين في 
مؤسســـة قطـــر بالدوحة والداعـــم لفكر 
الإخـــوان- بيـــانَ الهيئة ”مجـــرد فرقعة 

إعلامية“.
وكانـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء قـــد 
أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد جماعة 
الإخوان المسلمين واعتبرت أنها ”جماعة 
وأن مـــن رحمهـــا ”خرجـــت  منحرفـــة“ 
جماعات إرهابية متطرفة عاثت فســـادا 

في البلاد والعباد“.
وتزامـــن البيان مع حملـــة أوروبية 
بدأت تتضح معالمها لاستهداف مفاصل 
التنظيـــم الإخوانـــي في أوروبا، وســـط 
اســـتفاقة في عدد من الـــدول الأوروبية 
بشأن الخطر الإســـتراتيجي الذي تمثله 
الجماعة من خلال اســـتقطاب الشـــباب 
وشـــحنهم بأفكار تحض علـــى مقاطعة 
المجتمع الغربي وبناء مجتمع إســـلامي 
منعـــزل يكـــره الآخرين ويحـــرض على 

استهدافهم واستهداف قيمهم.
وقـــال مراقبون إن بيـــان هيئة كبار 
العلماء الســـعودية فيه رســـالة واضحة 
إلى أوروبا مفادها أن جماعة الإخوان لا 
تمثل الإسلام، وأن خطرها على الإسلام 
هو نفسه الخطر الذي يتهدد أوروبا من 
وراء احتضانها الجماعـــة لعقود وفتح 
الأبـــواب أمام ســـيطرتها على مســـاجد 
الجاليـــة المســـلمة ومراكزهـــا الدينيـــة 

وأنشطتها الخيرية.
واعتبر المراقبـــون أن البيان بمثابة 
إبـــراء ذمـــة ســـعودي ورفـــع للغطـــاء 
الديني يتيـــح للأوروبيين خوض معركة 
تفكيـــك أذرع الإخـــوان وشـــبكاتهم في 

أوروبا.
ويأتـــي بيـــان الهيئـــة بالتزامن مع 
عقد قمة أوروبية جمعت فرنسا وألمانيا 
والقواعـــد  الآليـــات  لوضـــع  والنمســـا 
الأساسية لتوسيع مهام محاربة التطرف 
والمتطرفـــين، وذلـــك 

ضمـــن إجـــراءات تهدف بالأســـاس إلى 
محاصرة تنظيمات الإسلام السياسي.

وأكـــد عبداللطيف آل الشـــيخ وزير 
الشـــؤون الإســـلامية والدعوة والإرشاد 
بالســـعودية، فـــي تغريدة على حســـابه 
بموقـــع تويتـــر، ”حـــذرت مـــن جماعـــة 
الإخوان المسلمين الإرهابية منذ أكثر من 
عشـــرين عاما خوفا علـــى ديننا وبلادنا 
ومواطنينا والمســـلمين أجمعين، ونالني 
منهـــم ومـــن المخدوعين بهم مـــا الله به 
عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمدت 
صابرا…، وهذا البيان الشافي الوافي لا 

يعذر أحد بعده بالجهل“.
للشـــأن  متابعـــون  يســـتبعد  ولـــم 
هيئـــة  بيـــان  يكـــون  أن  الســـعودي 
تصريحـــات  علـــى  ردا  العلمـــاء  كبـــار 
الترحيـــب المبالغ فيه مـــن الإخوان بفوز 
بايـــدن  جـــو  الديمقراطـــي  المرشـــح 
بانتخابـــات الرئاســـة الأميركيـــة ومـــا 
قد يفضـــي إليه من تراجع فـــي العلاقة 

السعودية الأميركية.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن هناك 
رســـالة ســـعودية من وراء هـــذا البيان 
مفادهـــا أن هرولـــة الإخـــوان إلى بايدن 
ومحاولة كسب تعاطفه والتحريض على 
دول مهمـــة فـــي المنطقة لـــن يحول دون 

تمسك الســـعودية بموقفها من الجماعة 
واعتبارها تنظيما إرهابيا، وأنها مثلت 

حاضنا لكل المجموعات المتشددة.
ويظهـــر البيـــان وجود اقتنـــاع في 
المملكة بأن جماعة الإخوان -ومن ورائها 
شـــبكات نفوذهـــا التي لم يتـــم تفكيكها 
بشـــكل كامل- هي العدو الرئيسي لمسار 
الإصلاح الـــذي يتبناه ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وذلك من خلال حملات 
لا تـــكاد تتوقـــف على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تعتمد على ترويج الإشاعات 
لإظهار أن الإصلاح يتعارض مع الهوية 
الوطنية الســـعودية ودور المملكة كمركز 
روحـــي وسياســـي فـــي قيـــادة العالـــم 

الإسلامي.
وحث نشطاء يمنيون -ضمن مواقع 
على  الســـعودية  الاجتماعي-  التواصل 
توســـيع موقفها مـــن جماعـــة الإخوان 
ليشمل فرعها في اليمن، حزب الإصلاح، 
الذي بات من الواضح أنه يخدم أجندات 
قطرية تركية على حساب مساعي المملكة 

لتأمين تنفيذ اتفاق الرياض.
حـــزب  خطـــط  إن  النشـــطاء  وقـــال 
الإصـــلاح الإخوانـــي تظهـــر أنـــه صار 
ورقة بيد تركيـــا، وأنه يمهد لها الطريق 
للحصـــول على مواقع حيوية في اليمن، 

مشـــيرين إلى وجود قيـــادات بارزة من 
الحزب بـــات مقرها في تركيـــا وتهاجم 
مـــن هنـــاك دول التحالـــف العربي لدعم 
”الشـــرعية“ في اليمن، فـــي الوقت الذي 
تحتضن فيه السعودية قيادات إخوانية 
أخرى وتســـهّل لها لعـــب دور مؤثر في 

”الشرعية اليمنية“.
وصنفت وزارة الداخلية الســـعودية 
جماعة الإخوان المسلمين في مارس 2014 

ضمن التنظيمات الإرهابية.
إلى  بالإضافة  الســـعودية  وأصدرت 
الإمـــارات والبحرين ومصـــر في يونيو 
2017 بيانا مشتركا صنفت فيه شخصيات 
جنســـيات  مـــن  خيريـــة  ومؤسســـات 
مختلفة علـــى أنها إرهابيـــة، وتضمنت 
القائمـــة 59 شـــخصية و12 هيئـــة، منها 
شـــخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان 

المسلمين.
وفـــي مـــارس 2018 وصـــف الأميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان جماعـــة الإخـــوان 
كمـــا  للإرهابيـــين“،  ”حاضنـــة  بأنهـــا 
هاجـــم الجماعـــة في مقابلـــة تلفزيونية 
الأميركية،  فـــي محطة ”ســـي بـــي إس“ 
متعهـــدا بـ“اجتثـــاث عناصـــر الإخوان 
من المدارس الســـعودية في  المســـلمين“ 

وقت قصير.

 الربــاط – دفـــع الجيـــش الموريتانـــي 
بعدد من وحداتـــه إلى منطقة ”بولنوار“ 
علـــى  ”الكـــركارات“  لمنطقـــة  المتاخمـــة 
الحـــدود مع الصحراء المغربية تحســـبا 
البوليســـاريو  جبهـــة  مـــن  لمغامـــرة 
المدعومـــة مـــن الجزائر، بعـــد تهديدات 
صدرت عن الجبهـــة الانفصالية بإغلاق 
المعبر الحـــدودي الـــذي افتتحه المغرب 
عـــام 2002 لإيصـــال منتجاتـــه وســـلعه 
الأراضـــي  عبـــر  أفريقيـــا  غـــرب  إلـــى 

الموريتانية.
لأركان  المســـاعد  القائـــد  ووصـــل 
الجيـــوش الموريتانية اللواء المختار بله 
شـــعبان إلى المنطقة، وذلـــك بهدف تفقد 
حـــدود البلاد، وإجـــراءات تأمينها، بعد 

حادثة ظهـــور مجموعة من الانفصاليين 
على شواطئ الأطلسي ونشر صور لهم، 
ما وضع السلطات الموريتانية في موقف 

حرج.
وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ إن 
عناصر البوليساريو الذين نشروا صورا 
لهـــم من شـــواطئ الأطلســـي موجودون 
فـــي موريتانيا، ولم يتســـللوا إليها من 
تندوف مـــرورا بالأراضـــي الموريتانية، 
إذ لا يمكـــن لهؤلاء أن يصلـــوا إلى مياه 
المحيط الأطلســـي الواقعة تحت سيطرة 

الجيش المغربي.
أن  نفســـها  المصـــادر  واســـتبعدت 
تتورط السلطات الموريتانية في السماح 
لعناصـــر البوليســـاريو بالمـــرور عبـــر 

الشـــريط الحدودي مع المغرب للوصول 
إلى البحر.

وأكـــد مصطفى ســـلمى ولد ســـيدي 
مولود، القيادي الأمني السابق في جبهة 
البوليســـاريو والمنفـــي إلـــى موريتانيا، 
على أن التحـــرك الموريتاني أمني وليس 
عســـكريا، مـــوردا أن الســـلطات الأمنية 
وضعت نقاط مراقبة شرق وغرب الطريق 
المؤدية إلى معبر الكركارات داخل المنطقة 

العازلة.
الســـليمي،  منار  عبدالرحيـــم  ونبـــه 
للدراســـات  الأطلســـي  المركـــز  رئيـــس 
الإســـتراتيجية والتحليـــل الأمنـــي، إلى 
أن مســـاعي إغلاق معبر الكـــركارات من 
طـــرف الجزائـــر والبوليســـاريو بمثابة 

بداية عزل الشمال الموريتاني عن جنوبه، 
وبدايـــة مخطط جزائري لإحـــداث تغيير 
ديموغرافي في الشمال الموريتاني يحمل 

مشروع توطين.
الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وانتقـــد 
محمد الســـادس منـــذ أيـــام ”التحركات 
من قبـــل البعض، مُقـــرّا بأنه  اليائســـة“ 
”لـــن يقبـــل بإيجـــاد حاجـــز بـــين بلاده 

وموريتانيا“.

وشـــدّد العاهـــل المغربي، بمناســـبة 
للمســـيرة  والأربعين  الـخامســـة  الذكرى 
الخضراء، على رفضه القاطع للممارسات 
المرفوضـــة فـــي ســـياق محاولـــة عرقلة 
حركة الســـير، بـــين بـــلاده وموريتانيا، 
أو لتغيير الوضـــع القانوني والتاريخي 
شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير 

مشروع لثروات المنطقة.
أن  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأكـــد 
المغرب ســـيبقى ”كما كان دائما، متشبثا 
بالمنطـــق والحكمة؛ بقدر ما ســـيتصدى، 
بكل قوة وحـــزم، للتجاوزات التي تحاول 
أقاليمـــه  واســـتقرار  بســـلامة  المـــسّ 
الجنوبيـــة“، مضيفـــا ”أننـــا واثقون بأن 
سيواصلان  والمينورســـو،  المتحدة  الأمم 

القيام بواجبهما، في حماية وقف إطلاق 
النار بالمنطقة“.

ومنذ أيام وجّه 200 ســـائق شـــاحنة 
مغربـــي نداء إلـــى المغـــرب وموريتانيا، 
قالـــوا فيـــه إنّهـــم عالقـــون فـــي معبـــر 
الكـــركارات، وفق وكالة الوئـــام الوطني 

للأنباء الموريتانية.
وجاء في بيان الســـائقين أنّهم عالقون 
في الجانـــب الموريتاني بعدمـــا ”منعتهم 
من عبور  ميليشـــيات تابعة للانفصاليين“ 
منطقـــة الكـــركارات أثنـــاء عودتهـــم عبر 
الحدود البرية مع موريتانيا، على مســـافة 
نحو 380 كلم شـــمال نواكشوط، وهي تقع 
فـــي منطقـــة عازلة تجري فيهـــا قوة حفظ 
سلام تابعة للأمم المتحدة دوريات بانتظام.

عين على أوروبا وعين على الرياض: 

الإخوان يهاجمون هيئة كبار العلماء

موريتانيا تحشد قواتها قرب الكركارات تحسبا لمغامرة من البوليساريو

لا تساهل أوروبيا مع تنظيمات الإسلام السياسي
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 أثينــا - قــــال رئيس الــــوزراء اليوناني 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس الأربعــــاء إن 
اليونــــان ومصــــر تتطلعــــان إلــــى تدخل 
أميركي أكثر حزما في شــــرق المتوســــط 
خــــلال ولاية الرئيــــس الأميركي المنتخب 

جو بايدن.
واتســــم تعاطــــي إدارة دونالد درامب 
مع أزمة شــــرق المتوسط بالتردد، وهو ما 
تعتبره أثينا والقاهرة أحد الأســــباب في 
تعنت تركيا واســــتمرار اســــتفزازاتها في 

المنطقة.
مؤتمــــر  فــــي  ميتســــوتاكيس  وقــــال 
صحافــــي مشــــترك مع الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في أثينا ”ستتعامل 
كل من اليونان ومصــــر بإيجابية مع دور 
أكثر حزما للولايات المتحدة في الشــــرق 

الأوسط وشرق المتوسط“.
وأبرمت القاهرة وأثينا اتفاقا لترسيم 
الحــــدود البحرية في أغســــطس الماضي 
يمنحهمــــا حقوقا في المــــوارد الطبيعية 

بالبحر المتوسط.
وقال ميتســــوتاكيس إن الاتفاق أظهر 
أن الــــدول التــــي تحترم القانــــون الدولي 
وتحافظ علــــى العلاقات الطيبــــة مع دول 
الجــــوار يمكنهــــا تحقيق نتائــــج لصالح 
شــــعبها. وقال إن كلا مــــن اليونان ومصر 

ترغبان في توسيع الاتفاق.
وبــــدوره أعلن الرئيس المصري خلال 
المؤتمــــر لقــــد ”توافقنــــا علــــى مواصلة 

التضامــــن في ما بيننا إلــــى جانب كافة 
البلــــدان الصديقــــة من أجــــل التصدي 
لكل مــــا من شــــأنه تهديد الاســــتقرار 

والأمــــن الإقليمــــي، وبمــــا يحــــول 
دون الســــماح لأي طرف بفرض 

مواقفــــه العدائية، وعلى نحو 
يحافظ علــــى متطلبات أمننا 
القومي من ناحية ويســــمح 
المــــوارد  مــــن  بالاســــتفادة 
الطبيعية المتاحة من ناحية 

أخرى“.
التحــــركات  أن  وأوضــــح 
الدبلوماســــية تخلق الســــلام 
المنطقــــة،  فــــي  والاســــتقرار 
مؤكدا أن مصر تعتبر حليفا 
كبيرا لأوروبا، وعلى الصعيد 
الأفريقــــي أيضــــا. وأضــــاف 

”لدينــــا أهــــداف اســــتراتيجية مشــــتركة 
والبلدان، مصر واليونان، سيكونان أكثر 

جاذبية في المستقبل“.
وترى تركيــــا التي وقعــــت في خلاف 
مع اليونان بشــــأن مزاعــــم تداخل مناطق 
مصادر الطاقــــة في البحر المتوســــط أن 
الاتفاق اليوناني المصري ينتهك الجرف 

القاري الخاص بها.

ويتداخل الاتفاق أيضــــا مع المناطق 
البحريــــة التــــي اتفقــــت عليهــــا تركيا مع 
حكومة الوفــــاق الليبية العــــام الماضي، 
وهــــو الاتفاق الــــذي تشــــدد اليونان على 
أنــــه غير قانوني، باعتباره جرى مع طرف 
ليبي مشــــكوك فــــي شــــرعيته ولا يحظى 

التوتــــرات  داخلي.وتصاعــــدت  بإجمــــاع 
بين الدولتين الحليفتين في حلف شــــمال 
الأطلســــي فــــي أعقــــاب الاتفــــاق بعد أن 
أرســــلت تركيا ســــفينة المســــح الزلزالي 
أوروتــــش رئيس إلى المنطقــــة المتنازع 

عليها بالبحر المتوسط.
وســــحبت أنقرة السفينة في سبتمبر 
الماضــــي بعد ضغوط دولية، لكنها عادت 

وأرسلتها مجددا إلى المنطقة.
وقالــــت اليونــــان فــــي وقــــت ســــابق 
الأربعــــاء إن المذكــــرة البحريــــة التركية 
الجديــــدة بشــــأن مزاولة أنشــــطة مســــح 
زلزالــــي في الفترة مــــن 11 إلى 23 نوفمبر 
اســــتفزازية، وحثت أنقــــرة على التراجع 

عنها فورا.
ويعمــــل بايــــدن على تمهيــــد الطريق 
أمام إدارته الجديدة الأربعاء فيما يضغط 
الرئيــــس دونالــــد ترامب بإقامــــة دعاوى 
قضائيــــة للطعــــن فــــي نتائــــج انتخابات 
الثالــــث مــــن نوفمبر فــــي إطار مســــعاه 

للتمسك بالسلطة.
ولا يعرف بعد كيف ستنهي المعضلة 
الأميركية وســــط مخاوف من حدوث أزمة 

في حال تمسك ترامب بموقفه.

 الخرطوم - نشرت الحكومة الروسية 
الأربعاء مسودة اتفاق يظهر عزم موسكو 
تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة 
لها في الســـودان يستوعب ما يصل إلى 

300 جندي وموظف.
وينـــص الاتفـــاق علـــى أن المركـــز 
المقترح سيكون قادرا على استيعاب ما 
لا يزيد عن أربع سفن بما في ذلك السفن 

المزودة بتجهيزات نووية.
وقال المحلل السياســـي عصام دكين 
إن تدشـــين المركز اللوجيستي الروسي 
يأتي ضمـــن اتفاق قديم وقعـــه الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير مع موسكو، 
اقتصاديـــة  علاقـــات  إقامـــة  يتضمـــن 
وعســـكرية متطورة بيـــن البلدين، وكان 
من بين نتائجه تسلم الجيش السوداني 
300 دبابة روسية قبل سقوط البشير بعد 

نحو عام من توقيع الاتفاق.
وأضاف دكين لـ“العرب“، أن السلطة 
الانتقالية، وعلى رأسها المكون العسكري 
قررت اســـتكمال باقي بنود البروتوكول 
الموقع ســـابقا، وكان من نتائجه تســـلم 
الخرطوم سفينة تدريب عسكرية، أهدتها 
موســـكو إلى القوات البحرية السودانية 
في 11 أكتوبر الماضي، وســـتكون الأيام 
المقبلة شاهدة على ”بدء تدشين المركز 
اللوجيســـتي والـــذي قد يتطـــور ليكون 
قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر 

بالقرب من شرق السودان“.
وأشــــار مكين، وهو قريب من المكون 
العسكري في الســــلطة الانتقالية، إلى أن 
الخرطوم تســــعى إلــــى تنويــــع علاقاتها 
مــــع أطراف مختلفة بمــــا يصب في خدمة 
البــــلاد، وعــــدم التعويــــل علــــى الولايات 
المتحدة فقط، خاصة أن ملف شــــطب اسم 
السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب 
لا يزال أمامه شوط لإقراره من الكونغرس.

دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامــــب أعلــــن فــــي أكتوبــــر الماضي عن 
قرار بشطب الســــودان من لائحة الإرهاب 
بعد أن اســــتجابت الخرطوم لمطالب دفع 
تعويضات لأهالي ضحايا أميركيين لقوا 
حتفهم في تفجيرات ســــابقة متورط فيها 

نظام البشير.
ومــــن الواضح أن الســــلطة الانتقالية 
في الســــودان وخاصة المكون العسكري 
لا يريــــد أن يضــــع كل بيضــــه في الســــلة 
الأميركيــــة في غياب الثقــــة بين الطرفين، 
ويريــــد الحفاظ على العلاقات مع الجانب 
الروســــي ولم لا تدعيمها على المســــتوى 

الدفاعي.
وتنص مســــودة الاتفــــاق التي يعود 
تاريخهــــا إلــــى الســــادس مــــن نوفمبــــر 
وتحمــــل توقيع رئيس الــــوزراء ميخائيل 
التعــــاون  تطويــــر  علــــى  ميشوســــتين 
العســــكري بين البلدين وفقا لقوانينهما 
الدولــــي  القانــــون  وقواعــــد  ومبــــادئ 
والمعاهدات التي تكون روسيا والسودان 

طرفين فيها.
كما تنص حســــب ما جــــاء على موقع 
بوابة المعلومات القانونية الروسي على 
”الســــماح بدخــــول الســــفن الحربية بعد 
الإخطــــار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام 

عمل قبل تاريخ الدخول“.
وبموجــــب الاتفاقية يتبــــادل الطرفان 
القضايــــا  حــــول  والمعلومــــات  الآراء 
العســــكرية والسياســــية، وتعزيــــز الثقة 
وتطويــــر  الدولــــي،  والأمــــن  المتبادلــــة 
العلاقات فــــي مجال التدريب العســــكري 
المشــــترك للقوات، والتدريب الهندســــي، 
والتعليم العســــكري، والطب العســــكري، 
والتضاريــــس  العســــكري،  والتاريــــخ 
العســــكرية، والهيدروغرافيا العســــكرية، 

والرياضة والثقافة.

وســــبق أن صرح رئيس لجنة الدفاع 
والأمــــن بالبرلمــــان الســــوداني، اللــــواء 
الهــــادي آدم، أن موافقــــة روســــيا علــــى 
اتفاقية لتســــهيل إجراءات دخول السفن 
إلــــى  والســــودانية  الروســــية  الحربيــــة 
موانئ البلدين، يمكن تطويرها مســــتقبلا 
لبناء قاعدة روســــية في المياه الإقليمية 

للسودان على البحر الأحمر.
وتتطلع موسكو إلى زيادة نفوذها في 
أفريقيــــا التي تتمتع بثروة معدنية كبيرة 
ولديها أســــواق مربحة محتملة للأسلحة 
روســــية الصنع. واســــتضافت السلطات 
الروســــية في 2019 أول قمة بين روســــيا 

وأفريقيا والتي عقدت في سوتشي.

وكشــــفت صحيفة بيلد الألمانية نقلا 
عن تقرير ســــري تم تســــريبه مــــن وزارة 
الخارجية الألمانية قبل فترة أن موســــكو 
تعمل على بناء قواعد عســــكرية في ســــت 

دول أفريقية من بينها السودان.
ويشــــير التقريــــر إلــــى أن الرئيــــس 
الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن جعــــل مــــن 
”أفريقيــــا على رأس أولوياتــــه“، وأن هذه 
القواعد العســــكرية هي جزء من الطموح 
الروســــي في القارة الســــمراء، لمزاحمة 

النفوذ الأميركي والصيني.
ويلفت التقرير إلى محاولات روســــية 
منذ فترة طويلة لإنشــــاء قاعدة لوجستية 
في إريتريــــا، حيث يحتــــل ميناء مصوع 
وعصــــب نقاطــــا اســــتراتيجية على طول 

البحر الأحمر.

الأوليـــة  النتائـــج  بـــدأت   - عمــان   
تباعـــا  تظهـــر  النيابيـــة  للانتخابـــات 
المجلـــس  ملامـــح  لتخـــط  الأردن،  فـــي 
المقبـــل، الـــذي تنتظره تحديـــات كبرى 
في ظل صـــورة قاتمة يرســـمها الخبراء 
بشـــأن وضـــع المملكة خلال الســـنوات 
الأربـــع القادمة، لاســـيما علـــى الصعيد 

الاقتصادي.
وأجريت الانتخابات، الثلاثاء، وسط 
إجـــراءات غيـــر مســـبوقة لمنع تفشـــي 
فايروس كورونـــا، وتنافس خلالها 1674 
مرشـــحا علـــى مقاعـــد مجلـــس النواب 

وعددها 130، ضمن 294 قائمة.
وشهدت النتائج الأولية خروج التيار 
المدنـــي الـــذي تمثلـــه قائمـــة ”معا“ من 
المعادلة تماما، فـــي ضربة قاصمة لهذا 
التيـــار الذين كان الكثير مـــن الأردنيون 
يراهنون عليه، لإحداث رجة على الساحة 

السياسية الخاملة.
ويقول مراقبـــون إن الفشـــل الذريع 
الـــذي لاقته قائمة ”معا“ كان متوقعا بعد 
تفكك الجســـم السياسي الذي يحتضنها 

وهو حزب التحالف المدني.

وتعـــرض التحالف لهـــزة عنيفة قبل 
أســـابيع قليلة مـــن الانتخابـــات بتقديم 
أسماء وازنة ومؤسســـةٍ استقالتها على 
غـــرار الوزير والســـفير الأســـبق مروان 
المعشـــر الذي عزا دوافع قـــراره حينها 
إلـــى ”وجود قـــوى تغيير داخـــل الحزب 
غيـــر متوافقة ولا منســـجمة ولا تتعامل 
مدنيـــة  تعاونيـــة  وبثقافـــة  بشـــفافية 

ديمقراطية بناءة“.
ويرى البعض أن فشـــل قائمة ”معا“ 
في الحصول على أي مقعد داخل مجلس 
النـــواب المقبل، هو درس قـــاس للقوى 
المدنية، التي ســـيتوجّب عليهـــا القيام 
بمراجعات إذا أرادت البقاء على الساحة 

والدفاع عن حضورها.
ولا يبدو أن وضع حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخوان، بأفضل حال وإن ضمن لنفســـه 
البقـــاء. ووفـــق النتائـــج غير الرســـمية 
فـــإن الحـــزب الإســـلامي الـــذي خـــاض 
الانتخابـــات ضمـــن تحالـــف ”الإصلاح 
لن يتجـــاوز على أقصى تقدير  الوطني“ 

13 مقعدا فـــي البرلمان المقبل، فيما كان 
يملك في المجلس السابق 16 مقعدا.

وكان متوقعـــا تراجـــع حـــزب جبهة 
العمل الإســـلامي نتيجة المردود الهزيل 
لنوابـــه في المجلـــس المنتهيـــة ولايته، 
فضـــلا عـــن انحســـار التأييد الشـــعبي 
لـــه في ظل الأزمـــة التـــي يعانيها نتيجة 
الانشـــقاقات التـــي ضربـــت التنظيم الأم 

على مدار السنوات الماضية.
واســـتبق الحـــزب الذي يعـــد أقوى 
الأحـــزاب الأردنيـــة نتائـــج الانتخابـــات 
بالحديث عن خروقات وتجاوزات قال إنه 
سيكشـــف عنها لاحقا، مشـــيرا إلى نسبة 
الإقبال الضعيفة في هذا الاستحقاق، في 
ما بدا محاولة لتبرير الخسارة المتوقعة.

وتسبب خوف الأردنيين من الإصابة 
بكورونا في تراجع أعداد الناخبين بشكل 
ملحـــوظ، مقارنـــة بالـــدورة الانتخابيـــة 
الماضية (2016)، ما دفع الهيئة المستقلة 
للانتخابات إلى تمديد الاقتراع لساعتين 

إضافيتين في جميع الدوائر.
وبلغت النســـبة النهائية للمشاركين 
في الاقتـــراع 29.9 في المئة بواقع مليون 
و387 ألفا و698 ناخبا، من أصل 4 ملايين 
و640 ألفـــا و643 ناخبا. وفـــي انتخابات 
عام 2016، وصلت نسبة المشاركة إلى 36 
فـــي المئة بواقع مليـــون و492 ألفا و273 
ناخبا، من أصل 4 ملايين و130 ألفا و145 

ناخبا.
ويأتي هذا التراجـــع رغم الإجراءات 
الصحيـــة غيـــر المســـبوقة التي ســـعت 
مـــن خلالها الجهـــات الحكومية إلى منع 
انتشـــار الوبـــاء بين الناخبيـــن، في ظل 
ارتفاع حاد في أعداد الإصابات والوفيات 

بسبب الفايروس.
وشـــملت الإجراءات الصحيـــة إلزام 
كافـــة الناخبين والمشـــرفين على ســـير 
العمليـــة الانتخابية فـــي مراكز الاقتراع، 
بارتـــداء أقنعة للوجه وقفـــازات، إضافة 

إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كمـــا وفرت هيئـــة الانتخابات أجهزة 
وقارئـــا  المراكـــز،  جميـــع  فـــي  تعقيـــم 
إلكترونيـــا لبطاقـــات الناخبيـــن لتجنب 
التلامـــس، إضافـــة إلـــى توفيـــر قلم لكل 
ناخـــب. وحتـــى الثلاثـــاء، بلـــغ إجمالي 
إصابات كورونا في الأردن 120.982، منها 

1.386 وفاة، و9.821 حالة تعاف.
التراجـــع فـــي أعـــداد الناخبين خدم 
بشكل ما العشائر، التي لطالما كانت لها 
اليد الطولى في البرلمان، لعدة اعتبارات 
ومنهـــا القانـــون الانتخابي نفســـه الذي 

يمنحها الأولوية.
مـــن  العديـــد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الناخبيـــن قدموا إلـــى صناديق الاقتراع 
لاختيـــار ممثليهـــم بنـــاء علـــى الروابط 

القبليـــة، دون الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أي 
معايير أخرى.

وأعـــرب أحمـــد العجارمة، المنســـق 
العام لمشـــروع الرقابة على الانتخابات 
(غير حكومي)، عـــن خيبة أمله في نتائج 
العجارمـــة  وقـــال  الأحـــزاب.  مرشـــحي 
”واصلـــت ظاهـــرة العشـــائرية التصاعد 
والســـيطرة علـــى المشـــهد الانتخابـــي، 
حتى أن نتائج الأحزاب تحققت بدعم من 

خلفيات عشائرية“.
وشـــهدت الانتخابات مشاركة حزبية 
واســـعة، خـــاض خلالهـــا 47 حزبـــا من 
إجمالي 48 فـــي البلاد غمار المنافســـة، 
تقدمهم حزب جبهة العمل الإسلامي بعدد 

المرشحين، إذ بلغ 41.
وفي قـــراءة أولية لســـير الانتخابات 
(غير  ونتائجهـــا، أعلـــن مركز ”راصـــد“ 
حكومي)، المعني بالشـــؤون البرلمانية، 
أن نحـــو 78 في المئة مـــن الناجحين في 
الانتخابـــات ”وجوه جديـــدة“، بعدد 100 

نائب من أصل 130.
وقال رئيس المركـــز عامر بني عامر، 
خلال مؤتمر صحافـــي بالعاصمة عمان، 
إن ”16 فـــي المئـــة مـــن الأعضـــاء الجدد 
ينتمـــون إلـــى أحـــزاب“، دون أن يحـــدد 
الأحزاب التـــي حالفها الحـــظ، أو أعداد 

المقاعد التي حصلت عليها.
ويبنـــي المركـــز هـــذه القـــراءة على 
النتائـــج التي بـــدأت هيئـــة الانتخابات 
بإعلانهـــا تباعـــا فـــي دوائـــر المملكـــة 

المختلفة، منذ صباح الأربعاء.
من ناحية أخرى، أشار بني عامر إلى 
تســـجيل 1270 ملاحظة على الانتخابات، 
المخالفـــة  حـــد  إلـــى  بعضهـــا  وصـــل 
القانونيـــة، وهـــو ما لـــم ينفـــه متحدث 
هيئـــة الانتخابات جهـــاد المومني. وأكد 
المومنـــي أنـــه ”تـــم التعامل مـــع جميع 
الملاحظات فور ورودها، فيما تم تحويل 
المخالفات القانونية إلى الادعاء العام“.

ولم يذكر بني عامـــر أو المومني أي 
تفاصيل حول الملاحظات أو المخالفات 
القانونيـــة التـــي وقعت خـــلال العملية 

الانتخابية.
للناجحين  النهائية  النتائج  واعتماد 
في الانتخابـــات يحتاج إلى المرور بعدد 
من المراحـــل، إذ يجري تدقيقها أكثر من 
مرة، ثم إرســـالها إلى الجريدة الرســـمية 
للإعلان عن الأسماء، ومنذ ذلك اليوم يبدأ 
العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 

سنوات.
وجـــرت الانتخابـــات ضمـــن قانـــون 
القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا 
الذي لا  عن قانـــون ”الصـــوت الواحـــد“ 
يســـمح ســـوى باختيـــار مرشـــح واحد، 
على عكـــس قانون القوائم الذي يســـمح 
بمنافســـة أكثر من قائمة تفـــوز منها من 

تحقق أعلى الأصوات.
ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس 
الأعيـــان (معين من قبـــل الملك ويضم 65 
مقعـــدا) ومجلس النواب (منتخب ويضم 

130 مقعدا).
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التيار المدني 
خارج برلمان الأردن الجديد 

والإخوان ينازعون للبقاء

قريبا سيقع تدشين 
المركز الذي قد يتطور 

لقاعدة عسكرية

عصام دكين

ي و

فشــــــل التحالف المدني في الفوز بأي مقعد فــــــي الانتخابات النيابية، الأمر 
الذي يضع مســــــتقبله السياسي على المحك، والحال ليس بأفضل بالنسبة 
إلى جماعة الإخوان التي سجلت تراجعا مقارنة بالانتخابات السابقة، وفق 

النتائج الأولوية الصادرة حتى مساء الأربعاء.

{معا} تطوي صفحة مؤلمة

العشائرية تكرس هيمنتها على المشهد الانتخابي

تراجع حزب جبهة العمل 
الإسلامي في الانتخابات 

كان متوقعا نتيجة المردود 
الهزيل لنوابه في المجلس 

المنتهية ولايته

تعاطي إدارة دونالد 
درامب مع أزمة شرق 

المتوسط اتسم بالتردد، 
الأمر الذي كان مثار تململ 

اليونان ومصر

ح ص ج ئ نت يق
ــــن اليونان ومصر 

فاق.
يس المصري خلال 
نــــا علــــى مواصلة 

إلــــى جانب كافة 
 أجــــل التصدي 
ديد الاســــتقرار 
مــــا يحــــول

ف بفرض 
ى نحو 
أمننا
ســــمح
ـوارد
ناحية

حــــركات 
ســــلام 
طقــــة، 
حليفا 
صعيد

اتفاق يؤسس لنقلة في العلاقات الثنائية

مركز لوجستي.. نواة لقاعدة 
عسكرية روسية في السودان

اليونان ومصر تراهنان 
على تدخل أميركي {أكثر حزما} 
شرق المتوسط مع إدارة بايدن
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ولي العهد الأمير سلمان بن حمد يتولى رئاسة الوزراء

 المنامة – أعلن، الأربعاء، في البحرين 
عن وفـــاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة عن 84 عاما في الولايات 
المتحـــدة، بعد أن أمضى تســـعة وأربعين 
عامـــا في منصبـــه وهي الولايـــة الأطول 

لرئيس حكومة على مستوى العالم.
وكان الأميـــر خليفة مؤثّرا خلال فترة 
مســـؤوليته، حيث يوصـــف بأنّه مهندس 
ومنفّذ عملية التصدّي الطويلة لمخطّطات 
إيران في المملكة التي نظرت إليها طهران 
دائما باعتبارها البوابة الأنسب لاختراق 
منطقة الخليـــج بالاعتماد على المعارضة 
الشيعية هناك التي قويت شوكتها بشكل 
غير مســـبوق وانتقلـــت إلى اســـتخدام 
العنف وإثارة الشـــغب في الشـــوارع مع 
مطلـــع العشـــرية الحالية التي شـــهدت 
انـــدلاع اضطرابات الربيـــع العربي الذي 
قال عنه رئيس الوزراء البحريني الراحل 
إنّه لم يجلب للعرب إلاّ ”الموت والفوضى 

والدمار“.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الحكوميـــة 
أنّ الأميـــر خليفـــة توفي في مستشـــفى 
بالولايـــات المتحـــدة حيـــث كان يتلقـــى 
العلاج جراء مشـــاكل صحية، وستجري 
مراسم دفنه بعد وصول جثمانه إلى بلده 
وأن تقتصـــر على عدد محدد من الأقارب، 
في ظـــل التدابيـــر المعتمـــدة للوقاية من 

فايروس كورونا.
وصدر أمـــر ملكي عن الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بتكليف الأمير سلمان 
بـــن حمد، ولـــي العهد، برئاســـة مجلس 

الوزراء.
كمـــا أمـــر العاهـــل البحرينـــي الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة بإعلان الحداد 
الرســـمي أســـبوعا مع تنكيـــس الأعلام 
وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 

ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس.
وكان الشـــيخ خليفة، وهـــو عم الملك 
حمد بن عيســـى، قد شغل منصب رئيس 
الـــوزراء منذ إعلان البحرين الاســـتقلال 
عن بريطانيا عام 1971. وتحكم أســـرة آل 
خليفـــة البحرين منذ عـــام 1783، ويعتبر 
مراقبـــون أنّ إحدى الســـمات الرئيســـية 
في مســـيرة رئيس الـــوزراء الراحل هي 
حماية اســـتقرار الحكم فـــي البلاد، رغم 

ما تعرّض له من ضغوط متواصلة. وكان 
الأمير الراحل شـــاهدا علـــى بناء المملكة 
منذ تأسيســـها، وعلى المراحل السياسية 
التي مـــرت بها، وآخرها تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وخـــلال فتـــرة ولايتـــه التـــي امتدت 
لنحو خمســـة عقـــود، كان رئيس الوزراء 
البحريني الراحل شـــخصية رئيسية في 
بلاده ما جعله موضع اســـتهداف مباشر 
ومطالبـــات متكـــرّرة بتنحيـــه مـــن قبل 

المعارضة الشيعية الموالية لإيران.
وفي عام 2012 قال لمجلة دير شـــبيغل 
الألمانيـــة ”صدقوني لـــو أن منصبي هو 
وحده الســـبب في الاضطرابات لكنت قد 
تنحيـــت بالفعل العـــام الماضي. لكن هذه 

مجرد حجة أخرى من المعارضة“.
وردا على إشارة إلى طول مدة خدمته 
قـــال للمجلـــة ”وماذا فـــي ذلـــك.. النظم 
الديمقراطيـــة مختلفة جدا لماذا لا يمكننا 

أن نكون مختلفين؟“.
وشـــهدت البحرين، حليفة السعودية 
والتـــي تســـتضيف الأســـطول الخامس 
الأميركـــي، اضطرابات متقطعة منذ خرج 
متظاهرون شيعة إلى الشوارع في فبراير 
2011 للمطالبة ”بالمزيـــد من الديمقراطية 

وباستقالة الشيخ خليفة“.
وذكـــر للمجلـــة ذاتها ”هـــل تعتقدون 
أنني ســـعيد برؤية ما حـــدث في كل هذه 
الدول (العربيـــة). هذا ليس ربيعا عربيا. 
فالربيع مرتبط بالزهور والناس السعداء 

وبالحب لا بالموت والفوضى والدمار“.
احتجاجات 2011  السلطات  وأخمدت 
متهمـــة إيـــران بتأجيجها. وقال الشـــيخ 
خليفة إن الداعين إلى العنف في البحرين 
إرهابيون تســـاندهم إيـــران وحزب الله 

اللبناني المدعوم من إيران. 
ويقول أنصار الشـــيخ خليفة إنه بذل 
جهـــدا أكبر مـــن أي فرد آخـــر لتخليص 
البحرين مـــن الاعتماد الفعلي على النفط 
كمصدر رئيســـي للدخـــل وتحويلها إلى 
مركـــز مصرفـــي ومالي وواحـــد من أكبر 

منتجي الألومنيوم في الشرق الأوسط.
وجـــاءت نقطـــة التحول في مســـيرة 
الشـــيخ خليفة مع قيام الثورة الخمينية 
في إيـــران عام 1979 بقيـــادة رجال الدين 

ودول  البحريـــن  تـــرى  الذيـــن  الشـــيعة 
خليجية أخرى أنهم يسعون إلى التوسع 
لإضعـــاف القـــوى الســـنية المناوئة لهم 

لاسيما في مملكة البحرين.
إلا أنّ المملكـــة الصغيـــرة جغرافيـــا 
وديموغرافيـــا حافظـــت خـــلال الحـــرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة (1980-1988) علـــى 
علاقات عادية مع البلدين المتحاربين رغم 
كشف المنامة محاولتي انقلاب بتدبير من 

إيران في 1981 و1986.
وبصفته رئيســـا للوزراء كان الشيخ 
خليفة يدير الشـــؤون اليومية في الدولة 
في عهد الأمير الراحل الشـــيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة الذي توفي عام 1999 ثم 

في عهد الملك حمد الذي خلفه.

وفـــي 1994 وقف الشـــيخ خليفة وقفة 
حازمة في مواجهة موجة من الاضطرابات 
من جانب الشيعة استمرت أربع سنوات. 

وقد هدأت تلك الاحتجاجات في 1998.
وأقام الشـــيخ خليفة علاقـــات طيبة 
مع الـــدول العربية غيـــر أن بلاده قطعت 
في يونيـــو 2017 علاقاتها الدبلوماســـية 
والتجاريـــة مع قطر أســـوة بالســـعودية 
والإمـــارات ومصر بســـبب دعـــم الدوحة 
للحركات المتشـــدّدة، بينما اتّهمت المنامة 
النظام القطـــري بالتواصل مع المعارضة 
الشـــيعية فـــي البحريـــن بهـــدف دعمها 

وتقوية شوكتها ضد النظام.
وبـــدأت المتاعـــب الصحيـــة للشـــيخ 
خليفـــة عندما أصيب بأزمـــة قلبية حادة 
في 1985. وبعد ذلك بأزمة قلبية ثانية في 
يوليو 1988 أجريت له على إثرها جراحة 
لتغييـــر ثلاثة شـــرايين في القلـــب. كما 
تلقـــى علاجا طبيا عدة مـــرات في ألمانيا 

خلال 2020.

ع الأمير خليفة بن سلمان 
ّ

البحرين تود

آل خليفة رئيس وزرائها المخضرم

تحية أخيرة

أعداء الاعتدال السعودي 

 مقبرة في جدة
ّ

رون غضبهم ضد
ّ
يفج

السعودية تقارع النفوذ الإيراني

على أرضية المنافع المتبادلة مع العراق

 جدة - رأى مراقبون سياسيون وخبراء 
أمنيون، وجود صلة بين استهداف مقبرة 
لغيــــر المســــلمين الأربعاء فــــي مدينة جدّة 
غربي السعودية، والأحداث التي شهدتها 
فرنسا مؤخّرا، وكان للمملكة موقف معتدل 
منها لم يرق للغلاة والمتشدّدين من إخوان 
مسلمين ورجال دين متزمتين وغيرهم من 
تيارات إسلامية متشــــدّدة مدعومة تركيا 

وقطريا.
وقالت فرنسا إن انفجارا وقع الأربعاء 
أثناء مراســــم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب 
العالمية الأولى في مدينة جدة الســــعودية 
أوقــــع عــــدة مصابــــين، وحثــــت رعاياها 
المقيمــــين فــــي المملكة علــــى توخي أقصى 
درجات الحــــذر في أعقاب هجوم قالت إنّه 

تم بعبوة ناسفة.

وبحسب متابعين للشأن الخليجي فإنّ 
عملية الاستهداف تضمنت ردّا على موقف 
السعودية الرافض للتعرضّ لمقام الرسول 
محمّــــد في فرنســــا، والمعتــــرض في نفس 
الوقت على اســــتخدام الإرهــــاب للرد على 

ذلك الاســــتفزاز على غــــرار عمليات القتل 
التــــي تعــــرّض لها مدرّس تاريخ فرنســــي 
قــــرب باريس ومدنيــــون أثنــــاء وجودهم 

داخل كنيسة في مدينة نيس.
وتشهد الســــعودية منذ سنوات قليلة 
عملية إصلاح شــــاملة لا تستثني الحقلين 
الثقافي والديني باتجاه تحقيق المزيد من 
الانفتــــاح وتخليص المجتمع من ســــطوة 
رجــــال الديــــن المتشــــدّدين. والانفجار هو 
ثانــــي حــــادث أمنــــي يقع في جــــدة خلال 
الأســــبوعين الماضيــــين، بعد هجــــوم أول 
وصف بالفاشل واستهدف في وقت سابق 

قنصلية فرنسا في المدينة نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســــية إن 
الهجــــوم وقع في مراســــم بجدة شــــاركت 
فيها ســــفارات أجنبيــــة. وأبلغ مســــؤول 
يوناني وكالة رويترز بأن أربعة أشخاص 

أصيبوا.
وقال المســــؤول اليونانــــي الذي طلب 
عدم نشر اســــمه لرويترز ”وقع انفجار ما 
بمقبرة لغير المســــلمين في جــــدة. أصيب 

أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني“.
وأفادت إمارة منطقة مكة بأن الهجوم 
أدى إلــــى أصابة اثنــــين، أحدهما موظف 
بالقنصليــــة اليونانيــــة والآخــــر حــــارس 

سعودي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
”تديــــن الســــفارات التي كانت تشــــارك في 
مراســــم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير 
المبــــرر على الإطــــلاق. وتدعو الســــلطات 
الســــعودية إلى إلقاء أكبــــر قدر ممكن من 

الضوء علــــى هذا الهجوم وتحديد الجناة 
وملاحقتهم“.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الهجوم 
وقع في ســــاعة مبكرة من صباح الأربعاء 
عندما كانت وفود دبلوماسية من الاتحاد 
الأوروبي ودول أخرى تشــــارك في مراسم 
لإحيــــاء يــــوم الذكــــرى نظمتها الســــفارة 

الفرنسية.
وحثت القنصلية الفرنســــية في جدة 
رعاياها في السعودية على توخي ”أقصى 
درجــــات الحذر“ في أعقــــاب الهجوم. كما 
دعــــت الســــفارة الفرنســــية فــــي الإمارات 

رعاياها هناك إلى توخي الحذر. 
وجــــاء فــــي البيان الــــذي أُرســــل إلى 
المقيمــــين الفرنســــيين في جــــدة ”توخوا 
الحرص وابتعدوا عــــن جميع التجمعات 

وكونوا حذرين في تنقلاتكم“.
وقالــــت ســــفارات فرنســــا واليونــــان 
وإيطاليــــا وبريطانيا والولايــــات المتحدة 
إنهــــا أكــــدت للســــلطات الســــعودية أنها 
ســــتدعم تحقيقــــا فــــي الهجــــوم لمعرفــــة 

مرتكبيه.
وقال تلفزيون الإخبارية الرســــمي إن 
السلطات أمّنت المقبرة في أعقاب الحادث 
وعرضت صورا للشوارع المحيطة، مضيفا 
أن حركة الســــير كانت طبيعية في المنطقة 
وأن الوضــــع مســــتقر. وفــــي 29 أكتوبــــر 
الماضي ألقي القبض على ســــعودي بعدما 
هاجم حارسا عند القنصلية الفرنسية في 
جدة وأصابه. وجاء ذلك بعد أن ذبح رجل 
من أصل شيشاني مدرسا فرنسيا في وقت 
ســــابق بالقرب من باريس، قائلا إنه أراد 
معاقبته لأنه عرض على التلاميذ رســــوما 
كاريكاتيريــــة للنبــــي محمد فــــي درس عن 

حرية التعبير.
واستنكرت السعودية الرسوم المسيئة 
للنبــــي، لكنها أحجمت عــــن تكرار دعوات 
دول إســــلامية أخــــرى لاتخاذ إجــــراءات 
للرد على تلك الرســــوم مــــن قبيل مقاطعة 

البضائع الفرنسية.

 بغــداد – يظهــــر العراق والســــعودية 
عزمــــا متزايــــدا علــــى تعزيــــز علاقتهما 
الثنائيــــة، بالرغم من الضغــــوط الإيرانية 
الهائلــــة التي تســــعى إلى إبعــــاد هاتين 
القوتــــين الكبيرتــــين فــــي المنطقــــة عــــن 

بعضهما البعض.
وتجلّى هذا العزم خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــــة في إطــــار ”المجلس التنســــيقي 
العراقــــي الســــعودي“، الذي عقــــد أعمال 
دورتــــه الرابعــــة، عبــــر لقاءات مباشــــرة 
وأخــــرى إلكترونيــــة، لوضــــع اللمســــات 
النهائية علــــى جملة اتفاقات ومشــــاريع 
ستســــمح  البلديــــن،  بــــين  اســــتثمارية 
للســــعودية بدخول ســــاحة الاستثمار في 

العراق من بابها الأوسع.
والثلاثاء، عقد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي والأميــــر محمد بن 
ســــلمان ولي العهد نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع فــــي المملكة العربية 
الســــعودية لقاء عبــــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقــــة، لاعتمــــاد نتائج الــــدورة الرابعة 
لمجلــــس التنســــيق العراقي الســــعودي. 
حيث تمّ الاتفاق على مروحة واســــعة من 
برامــــج ومشــــاريع التعاون الشــــاملة في 

الكثير من القطاعات.
وأكد الجانبان على“عزم البلدين على 
تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة.. 
وتوسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها 
في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية 

والاســــتثمارية  والتجاريــــة  والأمنيــــة 
والسياحية“. 

واســــتقبل الكاظمــــي الأحــــد الماضي 
العراقــــي  التنســــيقي  المجلــــس  أعضــــاء 
الســــعودي الــــذي يعقــــد اجتماعاتــــه في 
العاصمة بغداد لمناقشة الخطط التنفيذية 
للاتفاقيــــات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين 

البلدين.
وتحظــــى جهــــود الكاظمــــي لتطويــــر 
العلاقــــات مع الســــعودية بتأييــــد رئيس 
البرلمــــان محمد الحلبوســــي الــــذي التقى 
في بغــــداد أعضاء المجلس. وقــــال مكتبه 
في بيان إنّه ”أكد دعم الســــلطة التشريعية 
لتعزيز عمل المجلس التنسيقي بما يسهم 
في تنفيذ خططه علــــى أرض الواقع وفقا 

للمصالح المتبادلة للشعبين“.
وصنعــــت هذه اللقــــاءات والاتفاقيات 
زخما كبيرا خلال الأيــــام الثلاثة الماضية 
فــــي بغداد لم يكن متوقّعا في وقت بلغ فيه 

النفوذ الإيراني في العراق أشده.
وشــــن أتباع إيران في مجلس النواب 
العراقــــي هجومــــا واســــعا ضد مســــاعي 
تطويــــر العلاقات بــــين بغــــداد والرياض 
بحجة ”مساعي السعودية لاحتلال أراض 
صحراويــــة في العــــراق وتجفيف مياهها 

الجوفية“.
ويقــــول مراقبــــون إن تجــــول الوفــــد 
الســــعودي الكبير بين أروقة المؤسســــات 
الرســــمية في بغداد وعقــــده اللقاءات مع 

كبــــار المســــؤولين، هو رســــالة ســــعودية 
واضحــــة لإيران بأن أيام ترك العراق لقمة 

سائغة لجارته الشرقية قد ولّت.
ويمكن للســــعودية أن تنتــــزع أرضية 
صلبة داخل العراق من بوابة الاســــتثمار 
في مشــــاريع تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر 
فرص العمل للملايين من الشبان العاطلين 

في هذا البلد.
واللافــــت فــــي التحركات الســــعودية 
الأخيرة أنها تخلت عن سمة الخجل التي 
تتســــم بها عمليــــة انفتــــاح الرياض على 
بغداد. ويقول مراقبون إن العراق ســــاحة 
للســــعودية مثلما هو ساحة لإيران، وبدلا 
مــــن أن تترك الريــــاض مواجهــــة طهران 
لواشــــنطن، ربمــــا قــــررت أن تخوضهــــا 
بنفســــها. وكان العائق الســــابق لتطوير 
علاقــــات وثيقة بــــين العراق والســــعودية 
يتمثــــل فــــي نقــــص الفهم على المســــتوى 
أن  عــــدة  لســــنوات  شــــاع  إذ  الطائفــــي، 
السعودية الســــنية لا يمكنها التعامل مع 

أي فصيل سياسي شيعي في بغداد.
لكــــن هذه الأوهام تبــــددت خلال ولاية 
رئيس الوزراء الأســــبق حيــــدر العبادي، 
الــــذي قاد حملة جريئــــة لتطبيع العلاقات 

بين بغداد والرياض.
وتتجه هذه العلاقــــات للحصول على 
دفع أقوى مع وجود مصطفى الكاظمي في 

منصب رئيس الوزراء.
ويقــــول مراقبــــون إن أزمــــة العــــراق 
الكاظمي  دفعــــت  الخانقــــة،  الاقتصاديــــة 
إلــــى تبني نهــــج جريء فــــي التعاطي مع 
السعودية، قابلته الرياض بتجاوب كبير.

ويتوقع ساســــة عراقيون أن تتواصل 
حملــــة التشــــكيك فــــي التقــــارب العراقي 
الســــعودي من قبل الأحزاب والميليشيات 
المواليــــة لإيــــران، لكنهــــا لــــن تتمكــــن من 
إعاقته، نظرا لحاجة العراق الشــــديدة إلى 
زخم اقتصــــادي يعينه على تجــــاوز أزمة 

السيولة، التي تحاصره منذ شهور.
وأشــــار الكاظمــــي بوضــــوح إلى هذا 
المعطى عندمــــا قال الثلاثــــاء إن حكومته 
تواجه حملات تشــــكيك فــــي أي تقارب مع 
أي دولة، مشــــددا علــــى أن البلاد يجب أن 
تكون بيئة جاذبة للاستثمار، ومشيرا إلى 
وجود ”شــــائعات تهدف إلى خلط الأوراق 
وتعطيــــل أي تفاهم يصب في صالح البلد 
الــــذي يحتــــاج فعليــــا إلى الاســــتثمارات 

وتوفير فرص للعمل والإعمار“. لا مجال لترك الفراغ بعد اليوم

توصيف الأمير خليفة 

لاضطرابات المنطقة: هذا 

ليس ربيعا عربيا.. الربيع 

مرتبط بالزهور والسعادة لا 

بالموت والفوضى والدمار

موقف الرياض من الأحداث 

في فرنسا مثار غضب قوى 

التطرف العاملة لحساب 

قوى إقليمية طامعة في 

مكانة السعودية

اســــــتهداف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدّة اختيار ”مدروس“ بدقة من 
قبل المتشــــــدّدين الذين أرادوا توجيه رسالة مزدوجة وبشكل متواز لكلّ من 
الســــــعودية بسبب اعتدال مواقفها، ولفرنســــــا التي شهدت مؤخّرا عمليات 
استفزاز للمقدســــــات الإســــــلامية أعقبتها عمليات دموية رفضتها المملكة 
تماما كما رفضت المساس بالأديان ورموزها، وهو ما لا يبدو مناسبا لقوى 
ــــــي يجري توظيفها من قبل قــــــوى إقليمية طامعة في  التطرف والتشــــــدّد الت

منافسة السعودية على مكانتها في العالم الإسلامي.



 الرباط – كشـــف الانتشار السريع لوباء 
كورونـــا عـــن مخـــاوف جدية مـــن انهيار 
المنظومـــة الصحية في المغـــرب، وذلك بعد 
إقرار وزيـــر الصحة خالد أيت الطالب بأن 
هذه المنظومة متهالكة وإصلاحها يتطلب 
وقتا، وذلك بالرغم من نجاح البلاد في كبح 

انتشار الفايروس في موجته الأولى.
وقـــال أيـــت الطالـــب خلال مناقشـــته 
القطاعـــات  بلجنـــة  وزارتـــه  لميزانيـــة 
الاجتماعيـــة الثلاثاء بالبرلمان إن الســـبب 
الرئيســـي فـــي تهالك المنظومـــة الصحية 
يعـــود إلـــى عـــدم التركيـــز على المـــوارد 
البشرية، مضيفا أنه ‘‘لو تم التركيز عليها 
في الســـابق، لما كانت لدينا هذه المشـــاكل 

اليوم’’.
وتابـــع الوزيـــر المغربي أن ‘‘مشـــكلة 
الموارد البشـــرية بقطاع الصحة تؤدي إلى 
عـــدم الملاءمة بـــين الأجهـــزة والمجهودات 
المبذولـــة (..) أي أن الموارد البشـــرية التي 

يمكنها تشغيل هذه التجهيزات غائبة’’.
ويرى خبراء أن المغرب أظهر قدرته على 
تنفيذ الإجراءات الحاســـمة والمســـتعجلة 
زمـــن الجائحة حيـــث نجحـــت الدولة في 
حشد مواردها في جميع القطاعات ومنها 
الصحـــة العموميـــة للتخفيف مـــن تأثير 
انتشـــار الفايـــروس، لكن ومـــع ذلك يبقى 
نظـــام الرعايـــة الصحية يعانـــي من نقاط 
ضعف، إضافة إلى الانتقادات التي تطول 
طريقـــة تقديم الخدمـــات الصحية وتدبير 

الصفقات ما يفاقم متاعب هذه المنظومة.
وفـــي هذا الصـــدد، حـــذرت البرلمانية 
عـــن حزب الاتحـــاد الاشـــتراكي ابتســـام 
مراس مـــن أن المواطنين لم يعودوا يثقون 
بالمستشـــفيات، والذهاب إليها بات ‘‘أشبه 
بالذهـــاب إلى المـــوت’’، ما يفـــرض عليهم 
التوجه للقطاع الخاص، الذي يكلف الأسر 

مبالغ مرتفعة.
معـــرض  فـــي  البرلمانيـــة  وأفـــادت 
الميزانيـــة  مناقشـــة  خـــلال  مداخلتهـــا 
الفرعية لوزارة الصحـــة بلجنة القطاعات 
الاجتماعية بالبرلمان بأن ‘‘تداعيات الوباء 
التـــي نعيشـــها اليوم ســـببها عـــدم قدرة 
الـــوزارة علـــى التحكم فـــي الفايروس، ما 
جعل الوضعية تغدو مؤلمة’’، مشـــيرة إلى 
أن أعـــدادا من المؤشـــرات تدل على فشـــل 
المنظومـــة الصحية، وفـــي مقدمتها تحمل 
المغاربة لـ51 في المئـــة من نفقات الصحة، 
خاصـــة مـــن يفتقـــد لتغطيـــة صحيـــة أو 

مدخول قار.
وكانت دراسة للمعهد المغربي لتحليل 
السياسات قد خلصت إلى أن نجاح المغرب 
في حصر انتشـــار الفايروس لا ينبغي أن 
يحجب المشاكل الهيكلية التي لا تزال تحد 

من فعالية الرعاية الصحية في البلاد. 

وأبـــرز أيت الطالـــب أن قطاع الصحة 
يلزمه تقييم جذري، مشيرا إلى أن الصورة 
التـــي تظهر عن بعد للقطاع ”ســـوداوية“، 
لكن المعطيات والمنجزات فيه ”جد مهمة“، 
مؤكـــدا أن هنـــاك نقصا كبيرا فـــي الموارد 
البشرية في القطاع ‘‘يلزمنا 20 أو 30 سنة 

لسده’’.
الاقتصـــادي  المجلـــس  طلـــب  وقـــد 
والاجتماعي والبيئي (مؤسسة استشارية 
مستقلة) في دراسة نشرها الاثنين، بوضع 
مخطـــط وطنـــي، تتـــم بلورتـــه فـــي إطار 
روح مـــن التشـــاور وبمشـــاركة الفاعلين 
المؤسســـاتيين والفاعلـــين المعنيـــين فـــي 
القطـــاع الصحي، من أجـــل النهوض، كما 
وكيفـــا، بالموارد البشـــرية اللازمة لضمان 

حسن سير المنظومة الصحية.
وشدد المجلس على ”انعكاسات كوفيد 
– 19 والسبل الممكنة لتجاوزها“، مبرزا أنه 

من الضروري تنويع آليات تمويل القطاع 
الصحي خاصة زمن الجائحة.

وفي هذا الســـياق أمر العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس الحكومة بالإســـراع 
التشـــريعية  النصـــوص  إصـــدار  فـــي 
والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح 
ومواصلـــة  الأوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة 
توسيع التأمين الإجباري على المرض، مع 

إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي.
وفـــي إطـــار مراقبـــة الإنفـــاق وتدبير 
ابتســـام  كشـــفت  أن  ســـبق  الميزانيـــات، 
مـــراس أن ”وزارة الصحـــة أبرمت عقودا 
مع أشخاص لهم شـــركات وتواجد يومي 
بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع“.
وكانت الصفقـــات التي أبرمتها وزارة 
الصحـــة في ظـــل جائحة كورونـــا أثارت 
موجة مـــن الانتقادات، وصلـــت حد اتهام 
وزير الصحة باســـتغلال حالـــة الطوارئ 
الصفقـــات  إبـــرام  ومرســـوم  الصحيـــة، 
العموميـــة في زمن كورونا الذي يتيح عقد 
صفقات تفاوضية، من أجل تمرير صفقات 

”مشبوهة“.
وأكد الوزير خالد أيت الطالب أن كافة 
الصفقات التي تهم تدبير جائحة كوفيد – 
19 ”تمت وفق معايير الشـــفافية واحترام 
الضوابـــط القانونية“، نافيا أن تكون هذه 
الصفقات قد شابتها أي شائبة، لها علاقة 
بخرق القانون المؤطر للصفقات العمومية.

وكان مهنيون قد شـــددوا على ضرورة 
تفعيـــل مخطـــط الصحـــة 2025، للوصول 
إلـــى منظومة صحية منســـجمة، من أجل 
عـــرض صحـــي منظـــم، ذي جـــودة وفي 
متنـــاول الجميـــع، تحركـــه برامج صحية 
فعالـــة وتدعمـــه حوكمة جديـــدة، من أجل 
جودة الخدمات، والمســـاواة فـــي الولوج 
إلـــى الخدمـــات، والتكافـــل والتضامـــن، 
بالإضافة إلى الاستمرارية والقرب، والأداء 

والنجاعة، والمسؤولية والمحاسبة.

 تونــس – تطرح النتائج التي نشـــرتها 
محكمة المحاســـبات فـــي تقريرها بشـــأن 
مراقبة الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
التونســـية التـــي جـــرت العـــام الماضي، 
وكشـــفت جملة مـــن الخروقـــات الحزبية، 
الانتخابيـــة  المنظومـــة  إصـــلاح  مســـألة 
بمختلف عناصرها وفـــي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.
العيـــادي،  محمـــد  القاضـــي  وأكـــد 
الأربعـــاء، أن أحكامـــا قضائية ســـتصدر 
خلال الأيـــام القليلة القادمـــة تبعا لنتائج 
تقرير محكمة المحاســـبات التي تعدّ أعلى 
هيئـــة قضائيـــة رقابيـــة في البـــلاد حول 
الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية لسنة 
2019، مبينـــا أن الأحكام المنتظرة ســـتغيّر 

المشهد السياسي.
وأبـــرز العيادي فـــي تدوينة نشـــرها 
على صفحته الخاصة بموقع ”فايســـبوك“ 
أن المشـــهد ســـيتغير بفقدان عديد النواب 
صفتهـــم داخل البرلمان طبقا للفصل الـ163 
مـــن القانـــون الانتخابي مشـــددا على أن 
”البعض ســـيحرم من الترشـــح مســـتقبلا 
والتشـــريعية  الرئاســـية  للانتخابـــات 

الموالية“.
وبالتوازي مع انتظار التغييرات التي 
قد تطرأ على المشـــهد السياســـي بالبلاد، 
ينـــادي كثيرون بمعالجة جذرية للمنظومة 
الانتخابيـــة عبر تعديل القانون الانتخابي 
بما أنه بوصلة جماعيـــة لتحديد مكونات 
المشهد وفقا لنتائج صناديق الاقتراع  في 

كنف من النزاهة والمصداقية.

وترى شـــخصيات وأحزاب سياســـية 
تونســـية أن القانـــون الانتخابـــي الحالي 
يمثـــل عائقـــا أمام تقدم مســـار الممارســـة 
الديمقراطيـــة بالبـــلاد، مـــا جعلهـــا تدفع 
وبقـــوة من مناســـبة إلى أخـــرى بضرورة 
مراجعتـــه وإصـــلاح مـــا يجـــب إصلاحه 

مخافة الوقوع في المحظور.
وأكد أمين عـــام حركة الشـــعب، زهير 
المغـــزاوي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ على 
الانتخابـــي  القانـــون  تغييـــر  ”ضـــرورة 

فـــي تونـــس، وفـــي كلّ مرة  تخـــرج دائرة 
المحاســـبات بتقرير عقب الموعد الانتخابي 
لكن لم نر نتائج ملموســـة، والاســـتحقاق 
السياســـي اليـــوم تشـــوبه العديـــد مـــن 

الشوائب“.

وأضاف  المغـــزاوي ”ندعو إلى تفعيل 
القانـــون ومعاقبـــة المخالفـــين لتأســـيس 
أن  إلـــى  مشـــيرا  ســـليمة“،  ديمقراطيـــة 
”إجـــراءات التعديـــل يمكن أن تكـــون عبر 

الجانب الزجري في القانون الانتخابي“.
 ويمنـــع النظـــام الانتخابي اســـتفراد 
أيّ حزب بغالبية حكـــم، ويؤدي دوما عبر 
قانـــون أكبر البقايـــا إلى برلمـــان مفتت لا 
جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.

ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـــورة والإصـــلاح السياســـي والانتقال 
الديمقراطي التي رأسها عياض بن عاشور 
ســـنة 2011 والتي كلفت بتكوين مؤسسات 
تشـــرف علـــى الانتقـــال الديمقراطـــي في 

تونس نواة القانون الحالي.

ولم يتم تعديل النقطتين الإشـــكاليتين 
في القانـــون المذكور الصادر ســـنة 2014. 
فتـــم   ،(2014 لســـنة   16 عـــدد  (القانـــون 
ترسيخهما وهما نقطة التصويت النسبي: 
الفصـــل 107 منـــه الـــذي ينصّ علـــى أنه 
”يجرى التصويت علـــى القائمات في دورة 
واحـــدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مســـتوى 
الدوائر على أســـاس التمثيل النسبي مع 
الأخذ بأكبر البقايا“. ونقطة المناصفة بين 

الذكور والإناث في القائمات.
وتؤكد أطراف سياســـية على ضرورة 
تكوين لجنة وطنية لإعـــداد تعديلات على 
المنظومـــة الانتخابية مـــن قانون انتخابي 
والقانون  والجمعيات  الأحزاب  ومرســـوم 
المنظم للمشهد السمعي والبصري وتمويل 

الأحزاب ومجال سبر الآراء وغيرها.
واعتبر غازي الشواشـــي، الأمين العام 
لحزب التيـــار الديمقراطـــي، أن المنظومة 
الانتخابية برمّتها وعلى رأســـها القانون 
لضمـــان  صالحـــة  تعـــد  لـــم  الانتخابـــي 
انتخابات شـــفافة وديمقراطية ونزيهة في 

تونس.
وأكـــد الشواشـــي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة أن ”ما توصل إليـــه تقرير محكمة 
المحاســـبات جـــزء يســـير مـــن الحقيقة“ 
مشـــددا على ”أنه لم يعد من الممكن القبول 
بمثل هذا المشـــهد وعلى أن الوقت قد حان 

لمراجعة النظام الانتخابي“.
ومن جهته أشـــار نائـــب رئيس الهيئة 
فـــاروق  للانتخابـــات،  المســـتقلة  العليـــا 
بوعســـكر إلـــى وجـــوب تنقيـــح القانون 
الانتخابي قائـــلا ”بطبيعة الحال لا بد من 
التعديـــل لأن دائرة المحاســـبات أصدرت 5 

تقاريـــر حتى الآن (بـــين 2011 و2019)، ولم 
نلاحظ تغييرا يذكر“.

تصريـــح  فـــي  بوعســـكر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”المشـــكل أن هـــذه التقاريـــر 
القانـــون  بتنقيـــح  توصيـــات  تتضمـــن 
الانتخابـــي في اتجاه إحـــكام الرقابة على 
الحملات الانتخابيـــة، وهي تقارير رقابية 
يمكـــن أن تؤدي إلى إســـقاط العضوية من 
مجلس نواب الشـــعب إذا ثبتت تلك التهم، 
ولكـــن وجب تناوله بجدية من قبل القضاء 

وتسريع النظر في هذه الإشكالية“.
وتابـــع ”لقـــد حـــان الوقـــت لإصـــلاح 
المنظومـــة الانتخابية ككل، ومـــازال لدينا 
كثيـــر مـــن الوقت حتـــى موعـــد 2023 لكي 
تصلح السلطة السياسية المنظومة وليس 
بحلول ترقيعية، ولا بد من مشاركة مختلف 
الأطراف في هذه العملية والنظر بعمق في 
القانـــون الانتخابـــي لســـنة 2014 وقانون 
هيئة الانتخابات وغيرها لإرساء منظومة 

انتخابية سليمة“.
وفـــي الســـياق ذاته أعلنـــت مجموعة 
مـــن الأحـــزاب والشـــخصيات الوطنيـــة، 
اعتزامهـــا تقـــديم قضية عدليـــة في الأيام 
القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث 
وتســـليط عقوبات صارمة حســـب ما يقرّه 
القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي 
العام بكلّ المعطيـــات الإضافية بخصوص 
ما جاء في تقرير دائرة المحاســـبات حول 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية لسنة 

2019 من خروقات فادحة.
وأكـــدت فـــي بيـــان مشـــترك أصدرته 
الثلاثـــاء أنّ تقرير دائرة المحاســـبات يقرّ 
بما لا يـــدع مجـــالا للشـــك أنّ الانتخابات 

الرئاســـية والتشـــريعية لســـنة 2019 لـــم 
تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ 
بقدر ما اســـتندت إلى ســـلطة المال الفاسد 
مؤسســـات  وتدخّل  الأجنبـــي  والتمويـــل 
ولوبيـــات خارجيـــة ومؤسســـات الأخبار 

الزائفة والتزييف.

وحمـــل البيـــان توقيع كل مـــن حركة 
العمـــال  وحـــزب  الأمـــام  إلـــى  تونـــس 
والحزب الوطني الديمقراطي الاشـــتراكي 
وحزب القطـــب والتيار الشـــعبي واتحاد 
القـــوى الشـــبابية وحـــزب حركـــة البعث 
والاتحـــاد العام لطلبـــة تونـــس واللجنة 
الوطنيـــة لمناضلي اليســـار ومجموعة من 

المستقلين.
وكانـــت فضيلـــة القرقـــوري، رئيســـة 
دائـــرة بمحكمة المحاســـبات، أفـــادت بأن 
المحكمـــة رصـــدت خـــلال عملهـــا الرقابي 
الســـابقة  الرئاســـية  الانتخابـــات  علـــى 
لأوانهـــا والانتخابات التشـــريعية لســـنة 
2019، العديـــد من الإخلالات التي شـــابت 
الحســـابات المالية للمترشـــحين وشرعية 
المـــوارد ومجالات إنفاقهـــا وعدم الإفصاح 
عـــن مصـــادر التمويـــل واســـتعمال مال 
مشـــبوه غيـــر مصـــرّح بـــه فـــي الحملات 
الانتخابيـــة وعدم احترام أحكام مرســـوم 

الأحزاب.
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لقد حان الوقت 

لإصلاح المنظومة 

الانتخابية ككل 

فاروق بوعسكر

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر – انتقلت الخلافات بين أعضاء 
برلمانيـــين وبعـــض وزراء الحكومـــة إلى 
أروقـــة البرلمان، بعدمـــا تصاعدت أصوات 
داخـــل المجلس الشـــعبي الوطنـــي مناديةً 
بضـــرورة إجـــراء تعديـــل علـــى حكومـــة 
عبدالعزيز جراد، لإنقاذ عدد من القطاعات 
المشـــلولة أو الواقعة تحت نفوذ ”لوبيات“ 
لا تتوافـــق مع توجهات الســـلطة الجديدة 

في البلاد.
وطالـــب عدد مـــن البرلمانيين بضرورة 
إجراء تعديل علـــى حكومة جراد، من أجل 
تحريـــك القطاعات المشـــلولة أو الخاضعة 
لنفوذ لوبيات تتعارض أهدافها مع مخطط 
وأهداف الســـلطة الجديدة بقيادة الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
وتحولت الخلافات التي عاشتها لجنة 
المالية، بمناسبة عرض المشروع التمهيدي 
لقانون الموازنة العامة، إلى استعراض قوة 
بين أعضاء اللجنـــة بقيادة النائب هواري 
تيغرسي المنتمي إلى حزب جبهة التحرير 
الوطني، وبين وزير الصناعة فرحات آيت 
علـــي، وقد وصلت إلى أروقة البرلمان، على 
هامش عرض قانـــون الموازنة العامة على 

النواب من أجل النقاش والمصادقة.
وتم تســـجيل حالة من التلاسن الحاد 
بـــين أعضاء اللجنة وبـــين الوزير المذكور، 
الـــذي اتهـــم النـــواب بـ“عرقلـــة مخطـــط 
الحكومة“، و“السعي لتفصيل التشريعات 
الجديـــدة علـــى مقـــاس بعـــض المصالح 
الضيقة“، بينمـــا وصفه النائب عبدالعزيز 
ويشـــر، فـــي تدوينـــة لـــه علـــى حســـابه 
الشخصي، بأنه ”وزير فوق القانون وفوق 
الحكومـــة والبرلمان، ويعمـــل على تفصيل 
قانون اســـتيراد المركبات على مقاس رجل 

الأعمال يسعد ربراب“.
وذهبـــت تدوينـــة النائب ويشـــر، عن 
حزب جبهة التحرير الوطني، إلى التلميح 

بـ“تواطؤ بـــين وزير الصناعة فرحات آيت 
علي، وبين رجل الأعمال المذكور، لاعتبارات 
جهويـــة وعرقية“، في إشـــارة إلى انحدار 
الرجلين من محافظة تيـــزي وزو (عاصمة 
القبائـــل)، بينما لم تراع الـــوزارة مصالح 

الفاعلين الآخرين في القطاع.
معلنـــة  غيـــر  تجاذبـــات  أن  ويبـــدو 
تصاعدت في الآونـــة الأخيرة داخل أروقة 
السلطة، في ظل الحديث عن عودة قوية لما 
يعرف بـ“كادي أس“، وهي مجموعة البربر 
الموالـــين للســـلطة والمعروفـــين بتغلغلهم 
داخـــل مفاصل ومؤسســـات الدولة، حيث 
تشـــكل لوبـــي مكـــون مـــن كـــوادر إدارية 
وإعلامية ومسؤولين ســـامين ورجال مال 
وأعمال، يســـتحوذون على مصادر القرار 

الحقيقي في غالبية القطاعات.
وألمـــح في هذا الشـــأن رئيس ســـلطة 
تنظيـــم الانتخابـــات محمـــد شـــرفي، في 
تصريـــح للصحافيـــين، إلـــى وجـــود تيار 
داخل الســـلطة يســـير عكـــس الاتجاهات 
والتصورات المعلنة من طرف القيادة العليا 
في البلاد، بقوله ”السوسة المدسوسة“ في 
رد على ســـؤال حول أسباب تأخر السلطة 
فـــي الكشـــف عن نتائـــج الاســـتفتاء على 
الدســـتور، وهو ما يوحـــي بوجود جهات 
تعمل على عرقلة عمل المؤسسات الرسمية.

وتأتـــي الانتقـــادات المتصاعـــدة ضد 
الحكومـــة بالتـــوازي مع غيـــاب الرئيس 

المراديـــة  قصـــر  عـــن  تبـــون  عبدالمجيـــد 
للأســـبوع الثالث على التوالـــي، حيث ما 
زال يتلقـــى العـــلاج في أحد مستشـــفيات 
مدينـــة كولونيـــا الألمانيـــة بعـــد ثبـــوت 
إصابتـــه بفايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
بحســـب التصريحات المتواترة عن رئاسة 

الجمهورية.

وأعـــاد الحديـــث عن الحكومـــة ما تم 
تداولـــه خلال الأشـــهر الماضيـــة، من عدم 
تحكم رئيس الجمهورية في تسمية الطاقم 
الحكومـــي وحـــده، ووجود جهـــات نافذة 
فرضت أســـماء لها في عدد من القطاعات، 
وهو ما انعكس بالســـلب على أداء بعض 
الـــوزراء، الذيـــن تحولوا إلى عـــبء على 
الســـلطة، خاصـــة أمام عـــدم تحكمهم في 

تصريحاتهم وخطاباتهم.
وإذا كان الوزيـــر فرحـــات آيـــت علي 
قـــد أظهر عدم اهتمام بـــآراء أعضاء لجنة 

المالية وتشـــدّد في بعض القرارات المتخذة 
فـــي وزارة الصناعـــة، فـــإن وزراء آخرين 
أبانوا فشلا في إدارة قطاعاتهم على غرار 
والمالية  الاتصـــالات  وتكنولوجيا  البريـــد 
والزراعة وحتى الشـــباب والرياضة، حيث 
تراوح الفشـــل بـــين مشـــاكل تتخبط فيها 
القطاعات المذكورة وتصريحات مســـتفزة 

للرأي العام.
ويبدو أن الوعكـــة الصحية التي ألمّت 
بالرئيـــس تبون قد عطلـــت تعديلا وزاريا 
تم تداولـــه بقوة خلال الأســـابيع الماضية، 
وزادت الثقةُ المهتزة التي طفت إلى السطح 
هـــذا الأســـبوع بـــين البرلمـــان والحكومة 
الأوضـــاعَ ســـوءا، مـــا يؤشـــر علـــى مدى 
حاجة السلطة إلى مراجعة تركيبة الجهاز 
التنفيـــذي والتقليـــص في عـــدد الحقائب 
الوزارية الذي بلـــغ 40 حقيبة وزير وكاتب 
دولة، رغم الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.

إليـــه  تتجـــه  انـــزلاق  أكبـــر  ويبقـــى 
المؤسســـات الكبـــرى فـــي البـــلاد، انتقال 
الســـجال الجهـــوي والعرقـــي إلـــى داخل 
الهيئـــات الرســـمية، بعدمـــا كان مقتصرا 
طيلـــة الأشـــهر الماضيـــة علـــى الأوســـاط 
الشـــعبية وبعض النخب السياسية، الأمر 
الـــذي يكرس خطورة الخطـــاب الذي طبخ 
في دوائر ضيقة لتفكيك الحراك الشـــعبي، 
قبـــل أن تنتقـــل عـــدواه إلى المؤسســـات 

الرسمية.

برلمانيون طالبوا بإجراء 

تعديل على حكومة جراد، 

من أجل تحريك القطاعات 

المشلولة أو الخاضعة 

لنفوذ لوبيات

كثفت العديد من الأوساط البرلمانية 
والسياسية في الجزائر من دعواتها 
لإجراء تعديل حكومــــــي على خلفية 
ــــــف للعديد من الوزراء  الأداء الضعي
وكذلك هشاشــــــة بعض المؤسسات، 
ــــــه البرلمان  وذلك في وقت شــــــهد في
ــــــين عدد من  حالات تلاســــــن حادة ب
الوزراء والبرلمانيين ما يؤشــــــر على 
وجــــــود أزمة سياســــــية حــــــادة بين 
المجلس الوطني الشــــــعبي (البرلمان) 

والحكومة.

المغرب أمام تحدي النهوض 

بالمنظومة الصحية مع تطور 

الوضع الوبائي

دعوات لتعديل وزاري في الجزائر

نتيجة أزمة بين البرلمان والحكومة
الخطاب العرقي والجهوي ينتقل من الأوساط الشعبية إلى المؤسسات الرسمية

طالب بتعديل أوتار حكومته
ُ
جراد م

تونس لا تزال تواجه تبعات انتخابات 2019

هل يدفع تقرير محكمة المحاسبات نحو تعديل القانون الانتخابي في تونس
خالد هدوي

صابر بليدي



 أديس أبابا – اعتقلت إثيوبيا ١٧ ضابطا 
في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم 
مع ســـلطات إقليم تيغراي بشـــمال البلاد 
حيث تشـــنّ الحكومة هجوما عسكريا، في 
خطوة استباقية قال مراقبون إنها تسعى 
لتطويـــق بوادر انشـــقاق صلـــب الجيش 
الفيدرالـــي الإثيوبي الـــذي يتحفظ بعض 

كبار ضباطه على التصعيد مع تيغراي.
ويعكس اعتقال الضباط وجود خلاف 
داخل الجيش  بشـــأن قصف إقليم تيغراي 
بالطائـــرات الحربية، والذي يمكن أن يقود 
إلـــى الدخول في حرب أهليـــة جديدة، في 
دولـــة تتســـم بتركيبـــة ســـكانية متعددة، 
وتتكون من فسيفســـاء اجتماعية هشـــة.

وتتماشـــى الاعتقالات مع ســـياق الحرب 
المتوقع اتســـاعها مـــع إقليـــم تيغراي في 
مواجهة ما يصفه رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمـــد بالتمـــرد الانفصالـــي، إذ أنه 
فـــي حاجة إلى قيادات عســـكرية موالية لا 

تعارض أجنداته.
ونقلـــت إذاعة فانـــا للإعـــلام التابعة 
للدولة عن الشـــرطة القول إنه ”تم اعتقال 
١٧ ضابطا في الجيش لأنهم خلقوا ظروفا 
مواتيـــة لجبهة تحريـــر شـــعب تيغراي“ 

لمهاجمة الجيش الوطني.
أنظمـــة  بقطـــع  متهمـــون  والضبـــاط 
الاتصال بين القيادة الشـــمالية والوسطى 
للجيـــش، وهو عمل يعتبر ”خيانة“. ووفقًا 

للإذاعـــة فإن أحد المشـــتبه بهم هو رئيس 
قســـم الاتصـــالات بالجيـــش، وتم اعتقاله 
أثنـــاء قيامه بإرســـال ١١ صندوقا ”معبأة 
بالمتفجـــرات ومكونـــات الصواريـــخ“ إلى 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
ويخضع إقليم تيغراي لتعتيم إعلامي 
منـــذ بدء العمليـــة العســـكرية الأربعاء ما 
يجعـــل من الصعـــب التحقق مـــن الوضع 
علـــى الأرض. وقال قائد كتيبة الجيش في 
الشمال جنرال بيلاي سيوم لوسيلة إعلام 
محلية الثلاثاء إن ٥٥٠ مقاتلا معاديا قتلوا 

وتم أسر ٢٩.
وأرســـل رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد قـــوات وطائرات حربيـــة إلى إقليم 
تيغـــراي الفيدرالي الأســـبوع الماضي بعد 
خـــلاف لأشـــهر مع الحـــزب الحاكـــم فيه، 
متهما إياه بالســـعي إلى زعزعة اســـتقرار 

البلاد.
وقال آبـــي أحمد الحائز علـــى جائزة 
نوبل للســـلام الســـنة الماضيـــة، إن جبهة 
تحرير شـــعب تيغـــراي تجـــاوزت ”الخط 
الأحمـــر“ وهاجمـــت قاعدتين عســـكريتين 

للجيش الفيدرالي وهو ما ينفيه الحزب.
وهيمنت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
على الحياة السياســـية فـــي إثيوبيا على 
مدى ثلاثـــة عقود قبل وصـــول آبي أحمد 
إلى السلطة في ٢٠١٨ على خلفية تظاهرات 
مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن 
المتحدرين من تيغراي لا يشـــكلون إلا ٦ في 
المئة من سكان البلاد. وفي عهد آبي أحمد، 
اشـــتكى قادة تيغراي من اســـتهدافهم من 

دون وجه حق في إطـــار إجراءات قانونية 
تستهدف الفســـاد وإزاحتهم من المناصب 
العليا واســـتخدامهم الواسع ككبش فداء 

في المشاكل التي تواجه البلاد.
وارتفعت حـــدة التوتـــر عندما أجرت 
تيغـــراي انتخاباتها بشـــكل أحـــادي في 
أبابـــا  أديـــس  قـــررت  بعدمـــا  ســـبتمبر، 
تأجيل الاقتـــراع الوطني جـــرّاء فايروس 

كورونا.
واعتبـــرت أديـــس أبابـــا أن حكومـــة 
تيغـــراي غير شـــرعية، ما دفـــع بالأخيرة 
لســـحب اعترافهـــا بـــإدارة آبـــي أحمـــد. 
وقطعت الحكومـــة الفيدرالية التمويل عن 
المنطقـــة مـــا اعتبرته جبهة تحرير شـــعب 

تيغراي ”عملا حربيا“.
والأحد، أقـــال رئيس الوزراء الإثيوبي 
الذي يتجاهل الدعوات الدولية والإقليمية 
لإيقـــاف حملته العســـكرية علـــى تيغراي، 
وزير خارجيته ورئيـــس المخابرات وقائد 

الجيش.
وتعكـــس الإقـــالات التـــي أعلـــن عنها 
آبـــي أحمـــد الأحـــد، خاصة التي شـــملت 
القيادات العســـكرية، فشـــلا في السيطرة 
على مجريات الأزمة التي تعيشـــها البلاد. 
ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإثيوبي 
لا يحاول بهذه الخطوة تقديم أكباش فداء 

بقدر سعيه لاستعادة زمام المبادرة.
وأصبحت المنطقة التي لعب فيها آبي 
أحمـــد دور صانع ســـلام رفيع المســـتوى 
فـــي خطر بعد تحذيرات من توســـع نطاق 
المواجهة الداخلية لتشمل الدول المجاورة.

 باريس – بعد تســــجيل ثلاثة هجمات في 
غضون شهر، رفعت فرنسا مستوى الإنذار 
الإرهابــــي إلى حده الأقصــــى مع أنه مرتفع 
جدا منذ اعتداءات باريس وســــان دوني في 

العام ٢٠١٥.
وأوضــــح مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”قد يكون ثمة انطباع أن التهديد 
أصبح أولوية ثانوية بسبب بروز معضلات 
أخرى مثل الســــترات الصفــــراء أو كوفيد. 
لكــــن فــــي الحقيقة تظهــــر الأرقــــام أنه بقي 

مرتفعا منذ العام ٢٠١٥“.
وخلال خمــــس ســــنوات، تم تنفيذ ٢٠٠ 
هجــــوم إرهابي داخل الأراضي الفرنســــية 
فشــــل ١٩ منها فيما أحبطت قوات الأمن ٦١ 

هجوما.
ويضاف إلى هذا العدد غير المســــبوق، 
تضافر عناصر دفعت بالسلطات إلى إعادة 
تقويم الوضع ورفع مستوى الإنذار اعتبارا 

من سبتمبر.
يتوقع أن يستمر  وثمة ”فصل قضائي“ 
حتى ٢٠٢٢ مع محاكمــــة جارية راهنا حول 
هجمــــات ينايــــر ٢٠١٥ ومن ثــــم هجمات ١٣ 

نوفمبر من العام ذاته.
الرســــوم  نشــــر  إعــــادة  وعــــززت 
الكاريكاتيريــــة لصحيفــــة شــــارلي إيبــــدو 
الأسبوعية الساخرة، من هذا الإطار المواتي 
في فرنسا  فضلا عن ”الاســــتغلال المحرف“ 
والخارج لكلمــــة إيمانويل ماكرون الأخيرة 

وتحرك الحكومة ضد التطرف الإسلامي.
وشــــهدت فرنســــا ثلاثــــة هجمــــات في 
غضون شــــهر فــــي الفترة الأخيرة. فأســــفر 
هجــــوم بالســــلاح الأبيــــض عــــن ســــقوط 
جريحين قرب مقر شــــارلي إيبدو الســــابق 
نهاية سبتمبر فيما قطع رأس مُدرس عرض 
على تلاميذه الرســــوم الكاريكاتيرية للنبي 

محمد فــــي منتصف أكتوبــــر، وأدى هجوم 
بســــكين على كنيســــة في نيس إلى سقوط 

ثلاثة قتلى.
ولمواجهة التهديد، عزّزت فرنسا أيضا 
أعـــداد المديرية العامـــة للأمن الداخلي مع 
إضافة ١٢٥٠ عنصرا على خمس ســـنوات، 

وترسانتها التشريعية.

وأُقـــر قانون الأمـــن الداخلي ومكافحة 
الإرهاب في أكتوبر ٢٠١٧ لحلول مكان حال 
الطـــوارئ ويتوقع أن يمـــدده البرلمان في 
الأســـابيع المقبلـــة إذ تنتهي صلاحيته في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
وينـــص القانـــون على إجـــراءات مثل 
إغـــلاق دور عبـــادة، طبقـــت للتحـــرك في 
مواجهة التطرف الإسلامي بعد قطع رأس 

المدرس الفرنسي أخيرا.
أما على صعيد ملف السجناء المدانين 
بتهم إرهاب الذين يخرجون من الســـجن، 
وعدت الحكومة بـ“تمديد الآليات المتوافرة“ 
بعدما عارض المجلس الدســـتوري قانونا 
بعد تمضية  ينص على ”إجراءات سلامة“ 

المدان عقوبته.
وقـــد أفرج عـــن نحو أربعين ســـجينا 
أو ســـيفرج عنهـــم بحلول نهاية الســـنة. 
وســـيصل عددهم إلى نحـــو ١٥٠ مع نهاية 

ولاية إيمانويل ماكرون في ٢٠٢٢.

 أنقرة – أبـــدت الليرة التركية الأربعاء 
تحســـنا بسيطا مقابل الدولار في رد فعل 
أولـــي على وعـــود وزير الماليـــة الجديد 
لطفـــي علوان، الـــذي ورث تركة ثقيلة من 
السياســـات الماليـــة المتخبطـــة التي كان 
يتبعهـــا ســـلفه صهـــر الرئيـــس التركي 
بيرات البيرق الذي اســـتقال من منصبه 

بصفة مفاجئة.
وارتفعـــت الليرة بنســـبة ١ في المئة 
إلـــى ٨٫٠٧٨٧ ليـــرة لـــكل دولار بعـــد أن 
زادت الســـلطات حجم مقايضات العملة 
وصفقـــات المشـــتقات الماليـــة التي يمكن 
للبنـــوك المحليـــة تنفيذهـــا مـــع البنوك 
الأجنبية. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع 

بنسبة ٠٫٦ في المئة في وقت سابق.
وخـــلال عامـــين مـــن تولـــي البيرق 
منصـــب وزير الماليـــة، عانـــت تركيا من 
أزمـــة عملة فـــي عام ٢٠١٨، قبـــل أن تصل 
إلى مستويات متدنية قياسية عدة مرات 

مقابل الدولار هذا العام.
وواجهـــت سياســـة صهـــر أردوغان 
الاقتصاديـــة والمالية انتقادات مســـتمرة 
مـــن قبل المعارضة التركيـــة، حيث تعالت 
الأصوات التي تتهمه بالفشل في تحسين 

الوضع الاقتصادي التركي.
وحـــذر عضـــو المجلس الاستشـــاري 
الأعلى للرئاســـة التركية بولنت أرينتش 
البيـــرق قبل أيام من اســـتقالته المفاجئة 
من الوضـــع الاقتصـــادي الذي تشـــهده 

تركيا في الوقت الراهن.
وقال فـــي حديث لقناة ٤٢ التركية ردا 
على تصريحات وزير المالية السابق التي 
اعتبر فيهـــا أنه لا توجد أي مشـــكلة في 
الاقتصـــاد وهذا أمر نفســـي بـــأن ”هناك 

بالتأكيد مشاكل في الاقتصاد“.
وحـــاول البيـــرق تنفيـــذ سياســـات 
لتحفيز النمـــو الاقتصادي في البلاد منذ 
تعيينه في يوليو ٢٠١٨، بما في ذلك فرض 
عقوبـــات على الإقراض الرخيص من قبل 
البنوك التي تديرها الدولة، والتخفيضات 
الضريبيـــة ودعم البنـــك المركزي لخفض 
أسعار الفائدة، لكنّ سياساته الاقتصادية 
التي ترجع لقلـــة خبرته وضعف كفاءته، 

باءت بالفشل.
وعـــزا مســـؤولون اســـتقالة البيرق 
المفاجئة إلـــى تراجع الليـــرة، واعتبروا 
أن الصمـــت الرســـمي عليها يعـــود إلى 
محاولة أردوغان إظهار أن الأمور تســـير 
عادية حتى لا يعتـــرف بأخطائه، ورفض 
قبول نصائح مسؤولين سابقين مثل علي 
باباجان وزيـــر الاقتصاد الســـابق الذي 
تحسب له مكاســـب الاقتصاد التركي في 
العهد الأول لأردوغان، ونصائح الرئيس 
الســـابق عبدالله غول، أو رئيس الوزراء 
وتوقـــع  أوغلـــو.  داود  أحمـــد  الســـابق 
مراقبون مـــرارا اســـتقالة البيرق، ضمن 

تغييـــرات وزارية ضروريـــة للتعامل مع 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تُهـــدّد البلاد، 
لكنّ أردوغان أكد نهاية العام الماضي أنّه 
”عندما تكون هناك حاجة متعلقة بالكادر 

الوزاري سنتخذ الإجراءات اللازمة“.
وسبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قـــد تواجـــه مشـــكلات اقتصاديـــة، لكنّه 
يعمـــل دوما علـــى تبرئة نفســـه وصهره 
من أي مســـؤولية في مـــا وصل إليه حال 
الاقتصاد، والتأكيد أنّ أســـاس المشـــاكل 
كان محافـــظ البنـــك المركـــزي الســـابق، 
من خلال حصـــر المشـــاكل والأخطاء به، 
وأن ســـوء الإدارة دفـــع إلـــى الانهيـــار 
الســـابق والحالـــي، مـــن دون أن يمتلك 
جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياســـاته 
الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن 
الموضوعيـــة ومنطق الأســـواق هي التي 

أدّت إلى الانهيار والركود.

وبدأ أردوغـــان الأربعـــاء في خطاب 
ألقاه في اجتماع الكتلـــة النيابية لحزب 
العدالـــة والتنمية بمقـــر البرلمان التركي 
بنثر الوعود الاقتصادية بالجملة عشـــية 
اســـتقالة صهره، قائلا إن سياســـة بلاده 
الاقتصادية الجديـــدة تمنح فرصا كبيرة 
للمســـتثمرين الأجانب عبر الاستناد على 
٣ ركائز أساســـية، هي استقرار الأسعار، 
الاقتصاد  واســـتقرار  المالي،  والاستقرار 
الكلـــي، إلا أن وزيـــر المالية الجديد لطفي 

علوان كان أكثر حذرا في وعوده.
وقـــال علـــوان إنه مـــن المهـــم تعزيز 
المؤسســـات، مضيفا أنه سيجري الحفاظ 
علـــى الانضبـــاط المالي من خـــلال إدارة 

واقعية للمخاطر.
وتابع ”ســـندعم بشـــكل حازم عملية 
مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين 
جـــودة التمويل العام مـــن خلال الحفاظ 

على الانضباط المالي“.
الجديـــد  التركـــي  الوزيـــر  ووعـــد 
بتنفيـــذ تغييرات تتماشـــى مـــع رغبات 
السوق وتحســـين بيئة الاســـتثمار أمام 
المســـتثمرين الدوليـــين والمحليـــين مـــع 
استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.

وذكـــر محلـــل كبير فـــي وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانية، أن تركيا لم تشدد 
السياســـة بمـــا يكفي لدعم الليـــرة، التي 
نزلت إلى مســـتوى قياســـي متدن جديد  
الجمعـــة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي 
والتمويل الخارجي للبلاد يظلان نقطتي 

ضعف.
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 أنقرة – تعكـــس تهنئة الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان المتأخـــرة للرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بادين توجســـا 
وقلقا من مآلات العلاقات بين الحليفين في 
حلف شـــمال الأطلسي (الناتو)، فيما يؤكد 
مراقبون أن قلق الرئيس التركي في محله 
مع رحيل الرئيـــس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب.
ووفق بيان نشـــرته دائرة الاتصال في 
الرئاســـة التركية، أعرب أردوغان الأربعاء 
عن تمنياته بأن تحمـــل نتائج الانتخابات 
الخير لشـــعب الولايـــات المتحدة الصديقة 

والحليفة.

وقــــال أردوغان مخاطبــــا بايدن ”كما 
تباحثنــــا أثنــــاء توليكــــم منصــــب نائب 
الرئيس في مناســــبات عدة، فإن العلاقات 
طبيعــــة  تحمــــل  الأميركيــــة   – التركيــــة 
استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة“.

العالميــــة  ”التحديــــات  وأضــــاف 
والإقليميــــة التي تعترضنــــا اليوم تحتم 
علينــــا الســــعي لمواصلة تطويــــر وتعزيز 
علاقاتنــــا القائمــــة على أســــاس المصالح 

والقيم المشتركة“.
والتحالف  التعــــاون  ”روابــــط  وتابع 
القويــــة بــــين بلدينــــا ســــتواصل تقــــديم 
إســــهامات مصيرية للســــلام العالمي في 

المستقبل“.
ولــــن يتمكــــن الرئيــــس التركــــي على 
الأرجح في عهد جو بايدن من التأثير على 

قرارات الرئيس الأميركي باتصال هاتفي 
بسيط كما كان يفعل مع ”صديقه“ ترامب.

ويرى محللون أن الرئيس المنتخب ما 
أن يتولى منصبه لن يســــعى إلى تهميش 
تركيــــا التــــي تضطلع بــــدور متعاظم في 
المنطقة بل سيحاول إقامة علاقات تستند 
إلــــى قواعد جديدة أكثــــر صرامة مع هذا 

الحليف الاستراتيجي.
ومعروف عــــن ترامب إعجابــــه بقادة 
يحكمون بقبضــــة من حديد ومــــن بينهم 
أردوغان الــــذي كان يصفه بأنه صديق إلا 
أن ذلك لم يجنب البلدين أزمات كثيرة في 
الســــنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع 
فــــي العلاقات إثر محاولة انقلاب فاشــــلة 

في تركيا العام 2016.
ودعت تركيا دونما جــــدوى الولايات 
المتحــــدة إلى تســــليمها الداعيــــة التركي 
فتح الله غولن المقيم في بنسيلفانيا التي 
تتهمــــه بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب 

الفاشلة.
ويختلــــف البلدان أيضا بشــــأن قوات 
لكنها  كردية تعتبرهــــا أنقرة ”إرهابيــــة“ 
مدعومة من واشــــنطن في مكافحة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي ســــوريا. إلا أن 
العلاقة الشــــخصية بين ترامب وأردوغان 

ساهمت في الحد من الأضرار.
وتقــــول غونــــول تــــول الخبيــــرة في 
”ميدل إيست انستيتوت“ إن قلق الرئيس 
مع رحيــــل ترامب،  التركــــي ”في محلــــه“ 
فيما يوضح ســــام هيلير الخبير المستقل 

بالشؤون السورية ”لا أظن أن إدارة بايدن 
ستكون متساهلة إلى هذا الحد مع تركيا 

بشأن سوريا ومسائل أخرى“.
وتتوقــــع اســــلي ايدينتاســــباس من 
مركز الأبحــــاث التابع للمجلس الأوروبي 
للعلاقــــات الدوليــــة أن ”فــــي عهــــد بايدن 
ســــتنطلق العلاقات بين واشنطن وأنقرة 

على الأرجح بتوتر وترقب“.
ولمحــــت الســــلطات التركيــــة إلى ذلك 
في ردة فعلها الحادة على شــــريط فيديو 
نشر في أغسطس لمقابلة مع بايدن وصف 
فيهــــا الرئيس التركــــي بأنه ”مســــتبد“، 
منافسيه  مشــــددا على ضرورة ”تشجيع“ 
”لكــــي يتمكنوا من مواجهــــة أردوغان في 

الانتخابات القادمة وهزمه“.
عانــــت  ترامــــب،  عهــــد  فــــي  وحتــــى 
العلاقات بين البلدين من طموحات أنقرة 
فــــي اســــتغلال الغــــاز والنفط في شــــرق 
المتوســــط في مياه تؤكد اليونان وقبرص 
أنها تابعة لسيادتهما. وفي سبتمبر، زار 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو 

اليونان في بادرة تأييد لأثينا.
وتقول تول ”تخشــــى أنقــــرة أن ترى 
جو بايدن ينســــج علاقات وثيقة أكثر مع 
اليونان وأن يعتمد نهجا أكثر تشــــددا مع 

تركيا“.
وكان ترامــــب هــــدد بالقضــــاء علــــى 
الاقتصاد التركي في حال عدم الإفراج عن 
قس موقوف في تركيا بتهمة التجسس ما 

أدى إلى أزمة نقدية العام 2018.

وأكدت ايدينتاسبس أن بايدن وخلافا 
لســــلفه، قد يســــتخدم مع أنقــــرة ”خطابا 
يتمحور أكثر علــــى الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في العلاقات الثنائية“.
ويعتمــــد بايــــدن نهجا أقــــل انعزالية 
مــــن ترامــــب وقــــد يحــــاول التخفيف من 
تحركات تركيا في الخارج ولاسيما ليبيا 
والنــــزاع فــــي ناغورني قره بــــاغ. وتقول 
ايدينتاســــبس ”تخشــــى أنقــــرة أن تــــرى 

بايدن يحتوي توسع تركيا“.
أميركية  بعقوبــــات  مهــــددة  وتركيــــا 
400 وســــيكون  لشــــرائها صواريخ أس – 

موقف بايدن من هذا الملف حاسما.
بتطبيق  الأميركي  الكونغرس  وطالب 
قانون كاتســــا (فرض عقوبات على أعداء 
أميركا) ضد تركيا، وكان القانون قد دخل 
حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل الرئيس 
أن  إلا   .2017 أغســــطس   2 فــــي  ترامــــب 
خطوات الكونغرس سواء بتطبيق قانون 
”كاتســــا“ ضد تركيا، أو مشاريع القوانين 
لفــــرض عقوبات أخرى، لــــم تلق دعما من 

ترامب.
ويقول ماكس هوفمان المدير المشــــارك 
بمركــــز التقــــدم الأميركي ”من المســــتبعد 
أن يلجــــأ بايدن إلى نهــــج تلقائي بفرض 
العقوبــــات، مثلما يفتــــرض كثيرون فيما 
يبدو، لكنه ســــيضيق الهوة على الأرجح 
بين صفوف المســــؤولين المتخصصين في 
الحكومة الأميركية والبيت الأبيض، وهي 

الهوة التي اتسعت في عهد ترامب“.

صعود بايدن يجعل تركيا

مكشوفة أمام غضب الكونغرس
أردوغان يفقد بخسارة ترامب خط التواصل المباشر مع واشنطن

ــــــس التركــــــي رجب طيب  فقد الرئي
ــــــف له في  أردوغــــــان أفضــــــل حلي
واشــــــنطن بعــــــد فــــــوز الديمقراطي 
ــــــات الأميركية،  جو بايدن بالانتخاب
لتصبح تركيا مكشوفة أمام غضب 
الكونغرس الأميركي شــــــديد العداء 
ــــــوكالات الأميركية  لهــــــا وبعــــــض ال
المتشككة في أنقرة. ويقول محللون 
إن العلاقــــــات التركية الأميركية قد 
تشهد تدهورا في ظل إدارة بايدن، 
ــــــة، التي  ــــــرة التركي مــــــا يعرض اللي
تعاني بالفعل من انخفاض قياسي 

أمام الدولار، لمزيد من الضغوط.

أردوغان يفقد «صديقا» يصعب تعويضه

إثيوبيا تعتقل ضباطا بتهمة التواطؤ مع سلطات تيغراي

التهديد الإرهابي يصل

أعلى مستوياته في فرنسا

استقالة البيرق تفتح الباب 

أمام تعافي الليرة التركية

مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب 

خلال خمس سنوات، تم 

تنفيذ 200 هجوم داخل 

الأراضي الفرنسية فشل 

19 منها فيما أحبطت 

قوات الأمن 61 هجوما

تركيا مهددة بعقوبات 

لشرائها صواريخ روسية من 

طراز أس – 400 وسيكون 

موقف بايدن من هذا 

الملف حاسما

سنعمل على تحسين 

جودة التمويل العام من 

خلال الانضباط المالي

لطفي علوان
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روســــيا  بذلــــت   - دمشق/موســكو   
قصارى جهدها لعقــــد مؤتمر دولي حول 
اللاجئين الســــوريين، الذي بــــدأ الأربعاء 
في العاصمة دمشــــق، حيث أوفد الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين، مبعوثه الخــــاص إلى 
سوريا، ألكســــندر لافرنتييف، في زيارات 
مكوكية إلى كل من بغداد وعمّان وبيروت، 

لحشد تأييد للمؤتمر.
وطيلة الفترة الماضية، كثفت موسكو 
جهودهــــا الدبلوماســــية لعقــــد المؤتمــــر، 
بهدف إيجاد مســــار جديد يطول لجولات 
عديدة، ويشغل الرأي العام، دون أن يكون 
له أثر مباشر على تغيير قواعد الاشتباك 
في سوريا، على غرار اجتماعات أستانة، 
التــــي أتاحــــت لموســــكو فرصة الإمســــاك 

بخيوط الأزمة السورية.
ولكــــن يبدو أن مســــاعيها لــــم تنجح، 
ويعتقــــد الكثير من المراقبين أن موســــكو 
تثبــــت مرة أخرى أنهــــا عاجزة عن ابتكار 
حلول سياســــية واقعيــــة معقولة، ترضي 
أطراف الأزمة الســــورية، مــــن خلال طرح 

الأفكار نفسها بنسخ متعددة.
وتسعى موسكو، منذ فترة، إلى تكرار 
التكتيك نفسه، لكن هذه المرة تحت عنوان 
”عــــودة اللاجئــــين“، مســــتغلةً الانشــــغال 
الأميركي بالانتخابات الرئاســــية، وحالة 
اللامبالاة المزمنة عند الأوروبيين، وخروج 
جامعــــة الــــدول العربية من دائــــرة الفعل 

والتأثير.
وعلــــى النقيــــض، يعتقــــد شــــق مــــن 
المحللــــين أن روســــيا اســــتطاعت بالفعل 
اللعــــب علــــى وتــــر اللاجئــــين هــــذه المرة 
لجعل الكثير من الســــوريين الذين ضاقت 
بهــــم المخيمات إلى التفكيــــر بجدية حتى 
يكونوا تحت مظلة النظام الســــوري بعد 

تركهــــم داعمو الإطاحة ببشــــار الأســــد، 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة و“ابنها 

المشاغب“ تركيا.

ماذا تريد موسكو

تســــبب النزاع الســــوري منذ اندلاعه 
في مارس 2011 بنزوح وتشــــريد أكثر من 
نصف الســــكان داخل البــــلاد وخارجها، 
بينهم أكثر من خمســــة ملايين و500 ألف 
لاجــــئ فروا بشــــكل أساســــي إلــــى الدول 
المجاورة مســــجلين لدى مفوضية شؤون 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الســــوري  النظــــام  حقّــــق  أن  وبعــــد 
بعض المكاســــب فــــي العامــــين الأخيرين 

خاصــــة بعد أن بــــدأت الولايــــات المتحدة 
في الانســــحاب من شمال ســــوريا، اتضح 
للعيان أن بشــــار الأسد يحاول اللعب على 
بعض القضايا الأخرى، لإضفاء شــــرعيته 
واختار بالتنسيق مع حليفته روسيا أزمة 

اللاجئين السوريين.
وقد اتهم الأســــد في افتتــــاح المؤتمر 
المنعقــــد بقصر الأمويــــين للمؤتمرات دولا 
غربيــــة، وأخرى فــــي المنطقة، باســــتغلال 
”أبشــــع  الســــوريين  اللاجئــــين  أوضــــاع 
اســــتغلال وتحويــــل قضيتهم الإنســــانية 
إلى ورقة سياســــية للمســــاومة“. وقال إن 

”موضوع اللاجئين في ســــوريا هو قضية 
مفتعلــــة، فتاريخ ســــوريا ولقــــرون مضت 

يخلو من أي حالة لجوء جماعية“.
وهــــذا الموقــــف يتســــق مع مــــا تريد 
تحقيقــــه موســــكو منــــذ فتــــرة خاصة مع 
إضفــــاء المزيد من الضغــــوط على الأتراك 
الذين يحتلون شمال سوريا، مع تقويض 
أي دور أكبر لإيران، التي تعد حليفة مهمة 

بالنسبة لدمشق.
وثمة أهداف ترجوها روســــيا من عقد 
مؤتمر اللاجئين الســــوريين وعلى رأسها 
الالتفاف علــــى العملية السياســــية حيث 
دأبت على الالتفاف على المسارات الأممية، 
التــــي تمنح المعارضة الســــورية نوعا من 

الندية مقابل نظام الأسد.
ويرى محللون أنه بعد فشــــل موسكو 
في عقــــد المؤتمر قبل عامين تكرر المحاولة 
أفــــكارا  تطــــرح  أن  دون  لعقــــده  اليــــوم 
ومشاريع ورؤى جديدة، فهدفها هو حرف 
الأنظار عن العملية السياســــية ولكن ذلك 

ليس كل شيء.
ويبــــدو أن الاســــتفادة مــــن الأمــــوال 
التي ســــتجمعها روسيا باســــم اللاجئين 
الســــوريين، في تمويل نظام الأسد، الذي 
يبدو على وشــــك الإفلاس أبــــرز الأهداف، 
كما أنها ستعمل على الالتفاف على قانون 
قيصر، الــــذي يتضمن عقوبــــات أميركية 
على نظام الأسد ومعاونيه، عبر إدخال أو 
تهريب الأموال والمواد وجميع احتياجات 

النظام على أنها مساعدات للاجئين.
والأهم من ذلك هو إعطاء رسالة للعالم 
بأن سوريا تحت الوصاية الروسية، حيث 
حرصــــت موســــكو على توجيــــه الدعوات 
للمؤتمــــر باســــم وزارة الدفاع الروســــية، 
وهذه مصادرة للقرار السوري الذي طالما 

تشدق الروس بشرعيته.
كما أن موسكو تريد حصر المساعدات 
المقدمــــة للاجئين الســــوريين عبــــر قنوات 
النظــــام فقــــط، بعــــد أن نجح الــــروس في 
إغــــلاق أحــــد المعبريــــن الإنســــانيين في 

الشمال السوري، ليبقى معبرا واحدا.
ومنذ تدخلها العسكري في عام 2015 
سعت روســــيا إلى صياغة المشهد 
الســــوري بطريقــــة تمكنهــــا من 
الإمساك بزمام الأمور واعتمدت 
علــــى تفوقهــــا الجــــوي، ودعم 
المليشيات الإيرانية على الأرض، 
واســــتخدام سياســــة ”الأرض 
قلب  فاســــتطاعت  المحروقة“، 
موازين القوى العسكرية لصالح 
النظام على حساب المعارضة.

التفــــوق  تحقيــــق  وبعــــد 
العســــكري، وبينما اتبــــع الإيرانيون 
سياســــة تهجير الســــكان من أرضهم، كما 
فعلــــت تركيــــا، حدثت أكبر عمليــــة تغيير 
ديموغرافــــي في التاريــــخ الحديث، حيث 
دفعــــت تلــــك الــــدول بالملايين من ســــكان 
الغوطة وحمص باتجاه إدلب، التي بقيت 

من حصة المعارضة.

وبالتزامــــن مــــع ذلك، أجــــرى الروس 
سلســــلة مــــن ”المصالحات“، وهــــي عملية 
إخضــــاع لمن رفضــــوا التهجير القســــري 

لسلطة نظام الأسد.

تنديد وغياب

ندد رئيس الحكومة السورية المؤقتة 
عبدالرحمن مصطفى المدعومة من تركيا، 
بعقد المؤتمر واعتبره بمثابة خدعة مدبرة 
وقال إنـــه ”يهدف للحصـــول على أموال 
مـــن المجتمع الدولي تحت مســـمى تأمين 
عودة اللاجئين وإعـــادة الإعمار“، متهما 
روســـيا بنهب تلك الأمـــوال كتعويضات 
مقابـــل الدعم الـــذي قدّمته للنظـــام عبر 
قصـــف المـــدن الســـورية بشـــتى أنواع 

الأسلحة.

وتـــرى منظمـــات حقوقيـــة دولية أن 
توقّف المعارك في مناطق عدة في ســـوريا 
لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين 
في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية 

وخشيتها من الانتهاكات.
وتجنـــب مبعـــوث الرئيس الروســـي 
زيارة تركيا، رغم أنها تستضيف حوالي 
أربعـــة ملايـــين لاجئ ســـوري، وهم أكثر 
مـــن نصـــف اللاجئين الســـوريين، وترى 
المعارضة السورية عدم دعوة موسكو لكل 
مـــن تركيا وأوروبا هو مؤشـــر على عدم 
الجدية، وعلى أن الروس لا يســـتهدفون 

حل مشكلة اللاجئين.
وفـــي خضم ذلـــك، لا تـــزال الولايات 
الرئاســـة،  بانتخابات  منشـــغلة  المتحدة 
التي أُجريت في وقت ســـابق هذا الشهر 
ولم تعلن نتيجتها رســـميا بعد، حيث لم 
يتسن لها إبداء موقفها من المؤتمر، ولكن 
في كل الأحوال لا تريد أن تتدخل في هذه 
الملف، حتى تبقى على حبل التواصل مع 

موسكو.
لشـــؤون  الأميركـــي  المبعـــوث  لكـــن 
ســـوريا، جيمـــس جيفري، الـــذي أعلنت 
واشـــنطن اســـتقالته الاثنين الماضي مع 
اقتراب تقاعـــده بنهاية نوفمبر الجاري ، 
قال مؤخرا إن ”الحل في سوريا لن يكون 
إلا بموجب القـــرار الأممي 2254، المتعلق 
بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية 

سياسية“.

شــــمال  حلــــف  يتمســــك  بروكســل –   
الأطلســــي (ناتو) بموقفه حيال الانضمام 
إلــــى معاهــــدة حظــــر الأســــلحة النووية، 
حيث يرى قادته أن المخاطر تفوق الفوائد 
المحتملــــة لأعضاء الناتو، ولا يزال أعضاء 
ملتزمين بالحفاظ على تحالف نووي. وقد 
جدد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
الثلاثاء انتقــــاده للمعاهدة قائلا إنها ”لن 

تنجح في الواقع“.
وتبدو معاهدة حظر الأسلحة النووية، 
التي تدخل حيز التنفيذ في الـ22 من يناير 
المقبــــل، جذابــــة للوهلة الأولــــى، لكنها لن 
تنجــــح لأنه لا توجد آلية لضمان تخفيض 
متــــوازن في الأســــلحة وعدم وجــــود آلية 
للتحقــــق وعــــلاوة على ذلك، لــــم توقع أي 
دولة تمتلــــك بالفعل أســــلحة نووية على 

المعاهدة الأممية حتى الآن.
ويرى محللون أن تأثير واســــتمرارية 
المعاهدة سيعتمدان في النهاية على كيفية 
معالجة أعضائها ومؤيديها لعدة أســــئلة 
حول تنفيذها بما في ذلك تلك التي أثيرت 
التوافــــق مع عضويــــة الناتــــو والامتثال 
والعالمية والعلاقة مع معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية والمخاوف العملية حول 

مستحقات الأعضاء وانعقادهم.
وتحظر معاهدة الحظر النووي تقريبا 
جميع الأنشطة المرتبطة بالأسلحة النووية 
والاختبــــار،  والتخزيــــن  الحيــــازة  مثــــل 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، لا يجــــوز لأعضاء 
المعاهــــدة ”مســــاعدة أو تشــــجيع أو حث 
أي شــــخص بأي شكل من الأشــــكال على 
المشــــاركة في أي نشاط محظور على دولة 
أو ”التماس  طرف بموجب هذه المعاهدة“ 
أو تلقي المســــاعدة بأي شكل من الأشكال“ 

من الأنشطة التي تحظرها المعاهدة.
ويعنــــي ذلــــك أنــــه لا يمكن للــــدول أن 
تشارك بشــــكل مباشر في الممارسات التي 
تدعم استمرار امتلاك الأسلحة النووية أو 
التهديد باســــتخدامها، وهذا له تداعيات 
واضحــــة علــــى الولايات المتحــــدة وحلف 

الناتو الذي يرفض بشدة التوقيع عليها.
وتعتقــــد هيــــذر ويليامز وهــــي زميلة 
ســــتانتون للأمــــن النــــووي فــــي معهــــد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا في تقرير 
نشــــرته مدونــــة ”الحرب علــــى الصخور“ 
الأميركية أن العضوية في المعاهدة تشكل 
مخاطرة كبيــــرة للغاية بالنســــبة لحلفاء 
الولايــــات المتحدة حتى تثبت ما إذا كانت 
تحســــن أو تقوض أمــــن الأعضاء وتعالج 

المخاوف المتعلقة بمصداقيتها.
ويجــــادل النقاد بأن معاهــــدة الحظر 
النووي ليســــت أداة قابلــــة للتطبيق لنزع 
الســــلاح النــــووي لأنها لا تحتــــوي على 
نظــــام تحقق قوي ولأنها قد تقوض جهود 
نزع الســــلاح ومنع الانتشار الحالية، مثل 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وهناك انتقــــاد إضافي هو أن معاهدة 
الحظــــر النــــووي لــــن تتمكن مــــن تحقيق 
هدفهــــا المتمثل في وضع معيــــار قانوني 
جديد ضد الأســــلحة النوويــــة، على غرار 
مــــا هــــو موجــــود للأســــلحة البيولوجية 
والكيميائية، لأنه لا يشــــمل كتلة قوية من 
الدول، بما في ذلك تلك التي تمتلك بالفعل 

أسلحة نووية.
ومــــن خــــلال التركيــــز على الأســــلحة 
بدلا مــــن البيئــــة الأمنية فإنهــــا تتجاهل 
الديناميكيــــات التــــي تدفــــع الــــدول إلــــى 
الاعتماد على الأســــلحة النووية في المقام 

الأول، ولذلــــك إذا كان من غير المحتمل أن 
تنضم الولايات المتحدة إلى معاهدة حظر 
الأســــلحة النوويــــة، فلماذا يهتــــم صناع 
السياســــة والخبراء الأميركيون بدخولها 

حيز التنفيذ؟
هنــــا تجيــــب ويليامــــز بالقــــول إنــــه 
ببســــاطة لأن أعضــــاء الناتــــو مهتمــــون 
يغريهــــم  وقــــد  الســــلاح  نــــزع  بمســــألة 
الانضمــــام إلــــى المعاهدة بمــــرور الوقت، 
ســــتكون لهذا تداعيات كبيرة على المهمة 
النوويــــة الأميركية ويمكــــن أن يؤدي إلى 

استقطاب الناتو.
باستمرار  المعاهدة  مؤيدو  واستهدف 
الأوروبيــــين  المتحــــدة  الولايــــات  حلفــــاء 
للانســــحاب من مهمــــة الناتــــو النووية، 
ولكن حتى الآن، فشــــلت جهودهم، إذ يظل 
حلف الناتــــو ثابتا فــــي التزامــــه بالردع 
النووية  بالترســــانات  مدعومــــا  النووي، 
الاســــتراتيجية لفرنســــا والمملكة المتحدة 
الأســــلحة  وكذلــــك  المتحــــدة،  والولايــــات 

النووية الأميركية المنتشرة في أوروبا.

الحلفــــاء  منظــــور  مــــن  ذلــــك،  ومــــع 
الأوروبيــــين للولايات المتحــــدة، قد تكون 
هنــــاك بعــــض الفوائد لعضويــــة معاهدة 
حظــــر الأســــلحة النووية، حيــــث تتعرض 
الحكومات الأوروبيــــة لضغوط من جانب 
الجمهور الذي يدعم نزع السلاح النووي.

وســــتكون العضويــــة فــــي المعاهــــدة 
التزامــــا رمزيــــا بـ“نــــزع الســــلاح العــــام 
والكامــــل“ على النحو المنصوص عليه في 
المادة السادســــة من معاهدة عدم انتشــــار 

الأسلحة النووية.
وفي رسالة حديثة، جادل 56 من القادة 
الســــابقين فــــي دول الناتو بــــأن معاهدة 
الحظر يمكن أن ”تســــاعد في إنهاء عقود 
مــــن الشــــلل في نــــزع الســــلاح“، ويطالب 
الحلفاء ببعض القيادة الأخلاقية الدولية 
على أسس إنسانية عبر إبعاد أنفسهم عن 

أكثر الأسلحة تدميرا على وجه الأرض.
لكــــن العضوية في المعاهدة ســــتكون 
على حساب الأمن القومي، فإذا انضم أحد 
حلفاء الناتو إلى معاهدة الحظر النووي، 
فهذا يعني أنه سيتعين عليهم التخلي عن 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية نيابة 
عنهم ”المظلــــة النووية“ والتوقف عن دعم 

مهمة الناتو النووية.
والأهــــم من ذلــــك، أن خمســــة أعضاء 
في الناتو يدعمون بشــــكل مباشــــر المهمة 
النووية للولايات المتحدة من خلال إنشاء 
قاعدة لطائرات ذات قدرة مزدوجة، والتي 
يمكن أن تشــــكل امتــــلاك أســــلحة نووية 
أو تلقيهــــا أو التهديــــد باســــتخدامها أو 

وضعها أو تركيبها أو نشرها.
ووفقا لبراد روبرتس، خبير السياسة 
النوويــــة في مختبــــر لورانــــس ليفرمور 
الوطنــــي، يبــــدو أن العضوية فــــي الناتو 
ومعاهدة الحظر النووي متنافيتان، حيث 
قال ”أيد رؤســــاء دول أو حكومات الناتو 
بالإجماع ثلاث مرات على الأقل خلال العقد 
الماضي استمرار دور الأسلحة النووية في 

موقف الردع والدفاع للحلف“.

مؤتمر اللاجئين السوريين.. 

ورقة روسية لتحقيق مكاسب سياسية
تزايد الشكوك بشأن جدوى المؤتمر في ظل غياب الدعم الدولي

ترى روسيا، الساعية إلى دعم حليفها في دمشق، أزمة اللاجئين السوريين 
ورقة يمكن من خلالها الضغط على تركيا وأوروبا والولايات المتحدة للتخفيف 
من شــــــروطها التي وضعتها عقبة في وجه إنهاء النزاع المســــــتمر منذ قرابة 
عشر سنوات. غير أن المراقبين يعتقدون أن مؤتمر اللاجئين السوريين الذي 
ترعاه موســــــكو لا يعــــــدو أن يكون مدخلا مقابل خدمة تقدمها لنظام بشــــــار 
الأسد لتحقيق مكاســــــب سياسية وربما أيضا ميدانية يمكن أن تستفيد من 

تبعاتها في حال حصلت متغيرات في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

عندما صادقــــــت هندوراس على معاهدة حظر الأســــــلحة النووية المعروفة 
ــــــووي“ نهاية الشــــــهر الماضي، لتصبح  أيضــــــا باســــــم ”معاهدة الحظر الن
العضو الخمســــــين فيهــــــا، فتح الطريق أمام تنفيذها خلال تســــــعين يوما، 
ولكن مع ذلك لا تزال هناك شــــــكوك في جدواها وخاصة من حلف الناتو، 
ــــــة أخرى بالنظر إلى حجم  ــــــذي يرى أنها لن تحل محل أي اتفاقية دولي ال

الغموض الذي يحيط بها.

مؤتمر بلا آفاق

لماذا يرفض الناتو

الانضمام لمعاهدة

الحظر النووي

منظمات حقوقية دولية 

تعتقد أن توقف المعارك في 

بعض المحافظات السورية 

لا يعني أنها أصبحت مهيأة 

لعودة اللاجئين

الصدام النووي لن يتوقف

المعاهدة يجب أن 

تعالج المخاوف 

المتعلقة بمصداقيتها

هيذر ويليامز
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سياســــ
فعلــــت
ديموغر
دفعــــت
الغوطة
حص من

أهداف روسية

[ الاستفادة من الأموال التي   
  ستجمعها من المؤتمر

[ الالتفاف على قانون قيصر 
    الأميركي

[ إعطاء انطباع بأنها وصية 
    على سوريا



 واشــنطن – سيتحتم على الدول إعادة 
النظر فـــي الـــدروس المســـتفادة وتركيز 
اهتمامهـــا علـــى مســـتقبل إنهـــاء فوبيا 
مـــرض كورونا فالعقبة التالية بالنســـبة 
للحكومـــات أصبحـــت واضحـــة بالفعل، 
وتتمثل في نقل وتخزين وتوزيع لقاحات 

كوفيد – 19 حول العالم.
قد تكون الولايات المتحدة البلد الأول 
في إطلاق واحدة من أهم عمليات التلقيح 
في تاريخ البشرية، مع توزيع 600 مليون 
19 خلال بضعة  جرعة من لقاح كوفيـــد – 
أشـــهر. وليست حملات التلقيح الضخمة 
بالأمـــر الجديـــد، إذ تم القيـــام بها لعقود 
لمكافحـــة الأنفلونـــزا أو مـــرض الحصبة 

مثلا.

لكـــن التلقيح ضـــد مـــرض فايروس 
كورونا المســـتجد يعد تحديا جديدا بحد 
ذاتـــه بســـبب ثلاثـــة عوامل هـــي الوقت 
الضيق لتلقيح عدد ضخم من الأشخاص، 
وضـــرورة التلقيـــح باســـتخدام جرعتين 
ودرجات الحـــرارة المنخفضـــة جدا التي 

يجب تخزين كميات اللقاح فيها.

مهمة لوجستية معقدة

تؤكد المواصفات الطبية للقاح كوفيد 
– 19 أنه شديد الحساســـية للحرارة وأنه 

يحتـــاج إلى فترة، ولذلك فإن بناء شـــبكة 
نقل وتوزيع ســـريعة سيكون الحل الأمثل 
من أجل ربـــح الوقت وحتى لا يحصل أي 

خلل في عمليات الإمداد.
ويقـــول المختصـــون إن بناء شـــبكة 
شـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
وتحديـــد وضمـــان الوصول إلـــى البنية 
التحتيـــة اللوجيســـتية الماديـــة المطلوبة 
وإنشاء شفافية سلسلة التوريد المدعومة 
بتكنولوجيا المعلومات وإنشـــاء الهياكل 
التنظيميـــة وتخصيص المـــوارد لإضفاء 
إدارة  وتنســـيق  المؤسســـي  الطابـــع 

الاســـتجابة، جميعها حلول للتغلب على 
أي تحديات محتملة.

واللقـــاح الـــذي طورتـــه مجموعتـــا 
فايـــزر الأميركيـــة العملاقـــة وبايونتيك 
الألمانية وســـيصبح أول لقـــاح مرخص 
له في الولايـــات المتحدة، يجب أن يحفظ 
فـــي 94 درجة تحت الصفـــر على مقياس 
فهرنهايت (70 درجة مئوية تحت الصفر) 
في حـــين أن لقاح الأنفلونزا يمكن حفظه 

في الثلاجة.
ســـتوزع  التـــي  فايـــزر  ولقاحـــات 
مـــن  ســـتأتي  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
أكبـــر مصانعهـــا للإنتـــاج فـــي كالامازو 
بميشـــيغان، وشـــحن اللقاحات ســـيكون 
عمليـــة منظمـــة بدقـــة بـــين الحاويـــات 

والشاحنات والطائرات.
وسيتم ملء حاويات الشحن الحرارية 
بثلـــج جاف و975 قارورة لقاح تحتوي كل 
واحدة منها على خمس جرعات لإجمالي 

4875 جرعة.
وكمـــا أعلنت فايـــزر لوكالة الصحافة 
الفرنســـية، كل يوم ستنقل ست شاحنات 
الجرعـــات إلى شـــركات نقل جـــوي مثل 
ودي.أتـــش.أل  ويو.بـــي.أس  فيديكـــس 
التـــي ســـتتولى توزيعها عبـــر الولايات 
المتحـــدة خلال يوم أو اثنـــين وفي العالم 
خلال ثلاثة أيام، حيـــث تتوقع المجموعة 
الأميركية القيام بحوالي 20 رحلة شـــحن 

يوميا في العالم.
علـــى  الحصـــول  فيديكـــس  وعلـــى 
ترخيـــص خاص من هيئة الطيران المدني 
لنقل هذه الكمية الكبيرة من الثلج الجاف، 
التي قد تطرح تهديدا على الطاقم في حال 
تبخـــرت عن طريق الخطـــأ، وتحولت من 
صلب إلى غاز، ولـــدى وصول الصناديق 
إلـــى وجهتها النهائية يمكن فتحها لفترة 

قصيرة مرتين في اليوم.
وتقـــول جولـــي ســـوان خبيـــرة في 
ولايـــة  جامعـــة  فـــي  الأوبئـــة  مواجهـــة 
كارولاينـــا الشـــمالية ”الأمر جيـــد لإدارة 
عيـــادة لحملة تلقيـــح واســـعة“، ولكنها 
حـــذرت مـــن أن اللقاح لن يكون مناســـبا 
ليـــوزع على عيادات الأطباء والصيدليات 

الصغيرة.
وكمـــا تقـــول ســـوان، أقله ســـيتعين 
علـــى الأميركيين في البدايـــة التوجه إلى 

المستشـــفيات أو حتى إلـــى مراكز توزيع 
أكبـــر تقام فـــي مواقف الســـيارات تماما 
كما يتـــم إجراء فحوص كشـــف الإصابة 

بكوفيد – 19.
ويمكن للقاحات أن تبقى في عبواتها 
لأســـبوعين ما يعني أن المستشـــفيات لن 
تحتاج إلى برادات خاصة. وقالت جانيل 
روث من مراكز مراقبـــة الأوبئة والوقاية 
منهـــا ”لا نوصي فـــي هـــذه المرحلة بأن 
تشتري المستشفيات أو العيادات معدات 

تبريد عال“.

التوزيع على مراحل

يتوقع أن تتبع الشركات التي صنعت 
اللقاح اســـتراتيجية تتمحور على توزيع 
اللقاح على مراحل بحيث يتم في البداية 
داخـــل أراضي الولايـــات المتحـــدة وفي 
مرحلـــة ثانية يتم تصديـــره إلى الخارج 

بشكل تدريجي.
وكما قامـــت فايزر الأميركية العملاقة 
وبايونتيك الألمانية، تطور شركة موديرنا 
الأميركيـــة لقاحا يمكـــن حفظه في حرارة 
4 درجـــات تحـــت الصفـــر علـــى مقياس 
فهرنهايـــت، وهـــي درجة عاديـــة لجهاز 

تجميد.

وتنظـــم الحكومـــة الأميركية توزيعا 
مجانيـــا لهـــذا اللقـــاح علـــى الولايـــات 
والأراضـــي الأميركية وتقـــرر كل واحدة 
طبقا لقوانينها كيفيـــة توزيع الجرعات 
على المستشفيات والصيدليات والأطباء 
وحتى الجامعات وفقـــا لنظام لا مركزي 
كالذي اســـتخدم خلال تفشـــي فايروس 
أتش 1 أن 1 المعروف بأنفلونزا الخنازير 

في العام 2009.
وقـــال بـــول مانغـــو المســـؤول عـــن 
عمليـــة توزيـــع اللقاحـــات خـــلال لقاء 
إعلامي ”لا تنوي الحكومة الفدرالية مع 
اســـتثناءات بســـيطة جدا توزيع جرعة 
واحدة من اللقاح قبل اســـتخدامها على 

الأميركيين“.
والهـــدف هـــو تلقيح الفئـــات الأكثر 
ضعفا في المجتمـــع الأميركي قبل نهاية 
ديســـمبر المقبـــل والطواقـــم الطبية قبل 
نهاية ينايـــر المقبـــل والأميركيين مطلع 

أبريل المقبل.
وتتوقـــع فايـــزر إنتـــاج 50 مليـــون 
جرعـــة هذه الســـنة و1.3 مليار في العام 
المقبـــل، وطلبـــت الولايـــات المتحدة مئة 
مليـــون جرعـــة بمـــا فيهـــا 20 إلـــى 30 
مليونـــا تســـلم نهايـــة ديســـمبر المقبل. 
وأوصـــى الاتحاد الأوروبـــي على مئتي 

مليـــون جرعـــة واليابـــان 120 مليونـــا 
وبريطانيا ثلاثين مليونا وكندا عشـــرين 

مليونا.
وتأمل شركات موديرنا وأسترازينيكا 
وســـانوفي  وجونســـون  وجونســـون 
وغيرهـــا في أن تكـــون لقاحاتهـــا فعالة 

وآمنة لتوزيعها عالميا.
وأعلنــــت شــــركة النقــــل دي.أتــــش.
 15 ســــتوزع  بأنهــــا  تقــــدر  أنهــــا  أل 
مليون صنــــدوق تبريد خــــلال العامين 
المقبلــــين مــــع 15 ألف رحلــــة تقريبا في 

العالم.

وكما قال براشـــانت يـــاداف الخبير 
في سلاســـل التوريد الصحية في مركز 
التنميـــة العالمية، فإن البلـــدان الفقيرة 
التـــي لا تملـــك قـــدرات كبيـــرة لتخزين 
كميـــات مـــن اللقـــاح التي تحتـــاج إلى 
تبريـــد، ففرصها ضئيلة للاســـتفادة من 

الجرعات الأولى.
وأوضح ياديف أن كلفة ثلاجات عالية 
التبريـــد تصـــل درجة حرارتهـــا إلى 112 
درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت 
أعلى بخمس مرات من الثلاجات العادية 

وتصنع فقط حسب الطلب.

  الربــاط/ تونــس – ســـتبدأ العديد من 
الـــدول ذات الإمكانيـــات الضعيفة الأكثر 
تضررا من تفشي وباء كورونا في تكثيف 
مجهوداتها لضبط خطط واستراتيجيات 
وطنية تتجه نحو البـــدء في توريد لقاح 
19 رغـــم الصعوبـــات التي قد  كوفيـــد – 

تعترض نجاح هذه المهمة.
وســـتعيش الكثيـــر من الـــدول، مثل 
المغرب وتونس، فترة حاســـمة ستكشف 
عن مدى نجاعة الإجراءات الجديدة التي 
ستتخذ لمعرفة مدى قدرتها على الحصول 

على اللقاح في أقرب وقت ممكن.
وأعطى العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس تعليماتـــه من أجل بـــدء حملة 
تطعيم مكثفة للوقاية من فايروس كورونا 
المســـتجد في الأســـابيع المقبلة وقد أعلن 
الديـــوان الملكي المغربـــي الاثنين الماضي 
أن الربـــاط تعتزم إطـــلاق عملية ”مكثفة 
للتلقيـــح ضـــد وبـــاء كوفيـــد – 19 خلال 
الأسابيع المقبلة“، من دون تحديد اللقاح 
الذي سيتم اعتماده وموعد بدء العملية.

وقال البيان إن ”الملك محمد السادس 
أعطـــى توجيهاته لإطـــلاق عملية مكثفة 
للتلقيح ضـــد مرض كورونـــا تهدف إلى 
تأمين تغطية للســـكان باللقاح كوســـيلة 
الفايـــروس  ضـــد  للتحصـــين  ملائمـــة 

والتحكم في انتشاره“.
ولـــم يذكر البيان اللقاح الذي ســـيتم 
اعتماده، لأنه جاء قبل ســـاعات من إعلان 

شـــركتي فايـــزر الأميركيـــة وبايونتيـــك 
الألمانية عن توصلها إلى لقاح للفايروس، 
ولكن البيان أشار إلى أن ”المملكة تمكنت 
من احتـــلال مرتبـــة متقدمة فـــي التزود 
19 والمشـــاركة  باللقـــاح ضـــد كوفيـــد – 

الناجحة في التجارب السريرية“.
وكان المغـــرب قد أعلن في أغســـطس 
الماضي عن اتفاق مع مجموعة سينوبرام 
الصينيـــة حول المرحلـــة الثالثة لتجارب 

سريرية على لقاح مضاد للفايروس.
الطـــب  فـــي  الأخصائـــي  وتوقـــع 
بالمستشفى  والتســـممات  الاســـتعجالي 

الجهـــوي الحســـن الثانـــي بأغادير في 
المغـــرب عبداللطيف ياســـي فـــي تدوينة 
على حسابه عبر موقع فيسبوك أن تصل 
أول دفعة مـــن لقاح كورونا من مختبرات 
ســـينوفارم الصينية، إلى المغرب بحلول 
الشـــهر المقبل، لتبدأ عمليـــة التلقيح مع 

نهاية السنة.
وتمـــت تجربة اللقاح علـــى أكثر من 
مليـــون مواطـــن صينـــي قبـــل وصوله 
للمرحلـــة الثالثـــة من التجـــارب وفعلا 
تمت تجربتـــه كذلك في عشـــرات الدول 
مثل مصر والبرازيـــل والأرجنتين. وأكد 
ياســـي أن اللقـــاح أعطى نتائـــج واعدة 
جانبيـــة  أعـــراض  أي  تســـجيل  ودون 
خطيرة حســـب مســـؤول صينـــي رفيع 
المستوى باســـتثناء حرارة عابرة، وفق 

ذات المصدر.
وتشـــمل حملة التلاقيـــح المرتبقة في 
المغـــرب المواطنين الذين تزيـــد أعمارهم 

علـــى 18 عامـــا، على أن تعطـــى الأولوية 
خصوصـــا للعاملـــين في قطـــاع الصحة 
الأمـــن  وقـــوات  العامـــة  والســـلطات 
والعاملين فـــي قطاع التعليم والمســـنين 
والفئـــات الهشـــة إزاء الفايـــروس علـــى 
أن يوســـع نطاقها بعد ذلك لتشـــمل باقي 

السكان.
وســـجل المغـــرب ارتفاعـــا متواصلا 
فـــي الإصابـــات اليومية بالوبـــاء خلال 
الأســـابيع الأخيرة تفوق أحيانا الخمسة 
آلاف إصابة جديدة، بينما قارب مجموع 
المصابين منـــذ مارس الماضـــي 260 ألفا، 
توفي منهـــم 4356، ولذلك مددت الحكومة 
الأســـبوع الماضي العمل بحالة الطوارئ 
الصحيـــة المفروضـــة، شـــهرا آخر حتى 

العاشر من ديسمبر المقبل.
وفـــي تونـــس، تبـــدو الســـلطات في 
ســـباق مع الزمن من أجل الحصول على 
اللقاح رغم اعتراف المســـؤولين في قطاع 
الصحة بأن عملية توريـــد اللقاح تواجه 

تحديات لوجيستية كبيرة.
وقـــال وزيـــر الصحة فـــوزي المهدي، 
خلال نـــدوة صحافيـــة عُقـــدت الأربعاء، 
 11 بنحـــو  اتصـــال  علـــى  ”تونـــس  إن 
شـــركة منتجة لتلاقيح فايـــروس كورونا 
المستجد، من أجل الحصول على جرعات 
التلقيح في أقرب الآجال، بما فيها شركة 
فايـــزر، التـــي أعلنـــت أن تلقيحها أثبت 

نجاعته بنسبة 90 في المئة“.
إحصـــاء  عمليـــة  أن  مهـــدي  وأكـــد 
أعداد التلاقيح وكيفيـــة توزيعها لا تزال 
تتطلـــب المزيـــد مـــن الوقت، مـــا يفرض 
على التونســـيين في هذه الأثنـــاء المزيد 
مـــن الالتزام بوســـائل الوقايـــة المعتمدة 
لتجنـــب مخاطـــر الفايـــروس واحتـــرام 

البروتوكولات الصحية.
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أي تحديات لوجستية تواجه نقل وتوزيع لقاحات كوفيد – 19
فايزر تتعهد بالقيام بعشرين رحلة شحن يوميا حول العالم بالتعاون مع فيديكس ويو.بي.أس ودي.أتش.أل

ــــــع العام الجاري،  عندمــــــا أصبح فايروس كورونا المســــــتجد وباء عالميا مطل
واجهت سلاســــــل التوريد الخاصة بالرعاية الصحية تحديات غير مسبوقة 
بســــــبب الإغلاق الاقتصادي الذي اتخذته حكومات الدول، ولكن مع الإعلان 
عــــــن التوصل إلى لقاح لهذا المرض تزايدت الضغوط أكثر على المســــــؤولين 
الحكوميين والشركات على حد السواء لنقل وتوزيع لقاح كوفيد – 19، وهنا 
بدأت التساؤلات تقفز أمام المراقبين بشأن أي لوجستيات يمكن أن تعتمدها 

الدول في ظل الظروف الحالية لكسب رهان القضاء على هذه الجائحة.

ــــــي تواجه الدول ضعيفــــــة الإمكانيات، كما هو  ــــــر الأمور الصعبة، الت أكث
الحــــــال مع تونس، وبدرجة أقل المغرب كونها من بين أهم البلدان حرصا 
على الحصول على لقاح كوفيد – 19 ســــــريعا، هو تأمين عمليات الإمداد 
على النحو المطلوب، ومن ثم تنظيم عملية التوزيع داخليا والتي ســــــتتطلب 

خطة محكمة.

الاستمرار في التحليل حتى وصول اللقاح

اللقاحات يمكن أن تبقى 

في عبواتها لأسبوعين 

دون تبريد

جانيل روث

المغرب وتونس في سباق مع الزمن للحصول على اللقاح

ر إمكاناتها
ّ
سخ

ُ
بريطانيا ت

لتوريد لقاح كورونا
  لنــدن - رجــــح مراقبون أن تســــخر 
المملكة المتحــــدة كل إمكانياتها من أجل 
الإســــراع في توريــــد كميات مــــن لقاح 
19، التي طلبتها، رغم أن وزير  كوفيد – 
الصحة البريطاني مات هانكوك، كشف 
عــــن عقبة مهمــــة تنتظر لقاح شــــركتي 
فايــــزر وبيونتيك، بعد أن علــــق العالم 

آمالا عليه إثر إثبات فعاليته.
الإذاعــــة  لهيئــــة  الوزيــــر  وقــــال 
البريطانيــــة (بي.بي.ســــي)، إن هنــــاك 
”عمليــــة لوجيســــتية ضخمــــة تنتظــــر 
نقــــل لقاح فايــــزر/ بيونتيــــك، من مكان 
تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون 

عليه“.
وأوضــــح أن اللقاح، الذي ســــيكون 
اختياريــــا، يجــــب أن يظــــل محفوظــــا 
بدرجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن 
وضعــــه في درجة أعلــــى، أكثر من أربع 

مرات خلال رحلة نقله.
ولفت إلــــى أن درجة الحــــرارة هذه 
تمثــــل تحديــــا كبيــــرا أمام عمليــــة نقل 
اللقــــاح من المصانع إلى المستشــــفيات، 
فهي تحتاج إلى مبردات خاصة. ونظرا 
إلــــى أن غالبيــــة اللقاحــــات المعروفة لا 
تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة مثل 
هذه سواء للنقل أو التخزين فإن غالبية 
المستشــــفيات لا توجــــد فيهــــا البنيــــة 
التحتيــــة التي يمكن بهــــا التعامل مع 

اللقاح الجديد.
وأقــــرت مجموعة فايــــزر الأميركية 
في بيــــان الإعــــلان عن نجــــاح تجارب 
تتعلــــق  ”تحديــــات  بوجــــود  اللقــــاح، 
بتوفيــــر درجــــة حــــرارة منخفضة جدا 
للقاحنا، ومتطلبات التخزين والتوزيع 
والإدارة المتعلقــــة باللقاح“. وأشــــارت 
إلــــى أنه يخفض بمعدل 90 في المئة من 
مخاطر الإصابــــة بالفايروس، ما أحيا 

آمالا كبيرة في العالم.
وكان رئيــــس الوزراء 

البريطاني بوريس 
قد  جونســــون 
أبدى حذرا إزاء 

عن  الإعــــلان 
ر  يــــز فا
الاثنــــين 
الماضي، 

داعيــــا البريطانيــــين إلــــى الاســــتمرار 
في احتــــرام القيــــود الصحية الجديدة 

المفروضة في البلاد.
وتأتي تصريحات هانكوك مع نشر 
اســــتطلاع للرأي، أشار إلى أن ما يقرب 
من ثلثــــي البريطانيــــين يتوقعون أنهم 
 ،19 سيحصلون على لقاح ضد كوفيد – 
لكن الأصغر ســــنا مرشحون على نحو 

أكبر بكثير لرفض التطعيم.
وطلب وزير الصحــــة مات هانكوك 
من النظــــام الصحــــي العــــام أن يكون 
علــــى اســــتعداد لبــــدء التلقيــــح مطلع 
الشــــهر المقبــــل إذا كان اللقــــاح جاهزا. 
الأكثر  للأشخاص  الأولوية  وســــتعطى 
ضعفا خصوصا في دور رعاية المسنين 
والطواقم الطبية، وستطلق حملة تلقيح 

مع أولوية لكبار السن ثم الشباب.
وأظهــــر الاســــتطلاع الــــذي أجرته 
شــــركة كانتر لبحوث الرأي العام أن 22 
في المئة ممن شــــملهم الاستطلاع قالوا 
إنهم من المؤكد قطعا أو على الأرجح لن 
يحصلوا على اللقاح وأن النسبة ترتفع 
إلى 38 في المئة لمن تتراوح أعمارهم بين 

18 عاما و24 عاما.
وقال خمســــة في المئة فقط ممن في 
ســــن 65 عاما أو أكبر و16 في المئة ممن 
تتراوح أعمارهم بين 55 
إنهم  عاما  و64  عامــــا 
للتطعيم  يخضعوا  لن 

قطعا أو على الأرجح.
وكان جون بيل، 
المستشار العلمي 
في الحكومة 
البريطانية قد 
أكد الثلاثاء 
الماضي أن 
لقاحين أو ثلاثة 
ضد فايروس 
كورونا المستجد 
قد تصبح متوافرة 
مطلع العام 
2021 ما يسمح 
باحتمال العودة 
إلى حياة أكثر 
طبيعية في

 الربيع.

غطاء معزولغطاء معزول

الكرتون 
الخارجي

كمية الحمولة

غطاء معزول

الحمولة (اللقاحات) 

جراب الثلج الجاف

حاوية الشاحن 
الحراري

كوفيد- 19: من المصنع إلى عروقنا

غطاء

((

ممعع غغطغطاء

P شركات نقل جوي مثل.بي.أس ودي.

أتش.أل ستتولى توزيع شحنات اللقاح في 
العالم خلال ثلاثة أيام

Pالبلــــدان الفقيرة التي لا تملك قدرات 
لتخزيــــن كميــــات من اللقــــاح فرصها 

ضئيلة للاستفادة من أولى الجرعات 

ال ة ك

ززولول
P اللقــــاح يجــــب أن يحفظ فــــي درجة 

حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر

P شــــركات نقل جوي مثل فيديكس ستتولى 

توزيع شــــحنات اللقاح عبر الولايات المتحدة 
خلال يوم أو اثنين

الجاف ثلج

ى
دةة

ا ال
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عندما تموت البقرة تكثر 
السكاكين. ربما يصلح هذا المثل 
اليوم لوصف ما يعيشه الناقمون على 
الرئيس دونالد ترامب وسنواته الأربع 

في الحكم. فتجد بين المغردين على 
تويتر أو الناشرين على فيسبوك من 

يحلل خسارته في الانتخابات الرئاسية 
بكثير من الشماتة، أو يتهكم على صورة 

أو تعليق لترامب وهو يرفض النتائج. 
لا يشمل ”الانتقام“ الشعبي من 

ترامب ما يمارسه ”صحافيون“ 
و“إعلاميون“ و“ساسة“ في وصف 
ترامب بـ“الغبي“ أو ”الحمار“ أو 

غيره. فعندما تقرأ وتسمع مثل هذه 
اللغة البائسة ممن يفترض أن يكونوا 

”قادة الرأي“ في بلادنا، تأسف على 
حال الأجيال القادمة، وتدرك مدى 

الانحطاط الفكري الذي نعيشه اليوم في 
مجتمعاتنا.

في سياق ”الانتقام“ من الرئيس 
الأميركي السابق إن جاز لنا القول، 
يستوقفك موقف بعض دول المنطقة 
والعالم من خسارته. فتجده هزيلا 
وبائسا ومتناقضا أحيانا، وتجده 

متسرعا وخائفا أحيانا أخرى. فقط 
الصين وروسيا من وضع الأمر في 

نصابه الطبيعي وقالتا إن تهنئة جون 
بايدن لن تكون إلا بعد إعلان النتائج 

رسميا.  
ربما يحق للدول بعض ”الانتقام“ 
من ترامب إن كان قد أضر بمصلحتها 
أو بشعبها. إما سياسيا بتهنئة سلفه، 
أو إعلاميا عبر إعلان فوز خصمه قبل 
إقرار نتائج الانتخابات رسميا، مرفقا 

بتحليل متحيز قليلا للخسارة تحت 
عنوان النقد البناء لحقبة زمنية حملت 
كثيرا من التغييرات على دول المنطقة 

العربية والعالم عموما.
في الحقيقة يصعب الجزم بضرر 
مباشر لترامب طال دولة في الشرق 
الأوسط إلا فلسطين. فهو من اعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأميركية إليها، كما رسم خارطة 

سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
تتعارض مع التشريعات الأممية التي 

أقرت الدولتين على أساس حدود الرابع 
من يونيو عام 1967. 

هناك دول في المنطقة مثل إيران 
تدعي الضرر من الرئيس ”الشرير“، 
ولكن عندما تبحث في توصيف هذه 

الدول لمظلوميتها تجد أنها تحمل جانبا 
من المنفعة لأمن الشرق الأوسط. فلولا 

حصار ترامب للخمينيين لعاثوا خرابا 
في دول الجوار العربي أكثر بكثير مما 

فعلوه زمن الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما.

ما يصعب تفسيره هو ”انتقام“ 
البعض من السلف عبر التبشير 

بالخلف وكأنه نبي. فبعض الدول 
تصفق للديمقراطي جو بايدن فقط 

لأنها تكره ترامب. هي تعرف جيدا أن 
الرئيس ”المنتخب“ جو بايدن لا يقل 

سوءا عن سلفه لها ولغيرها، ورغم ذلك 
ترحب به وتهلل لوصوله إلى البيت 

الأبيض وكأنه ”المهدي المنتظر“. 
في مثل هذا الانتقام يخطر لك 

فرح دول عربية مثل قطر بفوز بايدن 
وهي تعرف أنه قد يعيد إطلاق يد 

إيران في المنطقة تماما كما فعل سلفه 
الديمقراطي باراك أوباما. لا ضير في 

ذلك أبدا بالنسبة لهذه الدولة، رغم أنها 
على الأقل تدعي دعم الثورة السورية 

التي قمعتها طهران وميليشياتها، 
فقتلت وشردت الملايين من السوريين.
قد تجد تفسير ذلك في سبب آخر 

للتبشير ببايدن، وهو يتلخص في 
نيته إلحاق الضرر بدول معينة 
في المنطقة. فهناك أنظمة عربية 

لا تريد من الرئيس الأميركي 
الجديد إلا الانتقام من جار 

أو شقيق. لا يهمها كيف، 

ولا حجم الضرر الذي قد يحدثه في 
المنطقة عموما، حتى أنها مستعدة لدفع 

الأموال من أجل تنفيذ هذا الانتقام. 
جماعة الإخوان تحلم هي الأخرى 

بالرئيس بايدن للانتقام من الدول 
العربية التي حظرت الإسلام السياسي 
وصنفتها على قوائم الإرهاب. فالرئيس 
الجديد هو من أتباع أوباما الذي أطلق 
نظرية دعم الجماعة وشبيهاتها لتحكم 

المنطقة وتنشر ثقافتها. ثم أتى بجيوش 
لمحاربة تنظيمات مثل داعش، ولدت من 

رحم هذه الثقافة.  
المشكلة أن فرحة الإخوان بالرئيس 

الأميركي الجديد لن تكتمل لأنه لن 
يكون على وفاق مع ”مرشدهم“ رجب 

طيب أردوغان. فالساكن الجديد للبيت 
الأبيض يتوعد الرئيس التركي منذ 
زمن، أولا بسبب علاقاته المتينة مع 

الروس، وثانيا بسبب غطرسته وتمرده 
على شركاء الولايات المتحدة في القارة 

الأوروبية وحلف الناتو.
حتى الأوروبيين مارسوا ”انتقاما“ 
محدودا من ترامب عبر تهنئة الرئيس 

الجديد قبل إعلان نتائج الانتخابات 
الأميركية رسميا. ولكن يمكن القول إن 
انتقامهم كان أقل قبحا لأنه يستند إلى 

أسباب واضحة في تفضيل الخلف على 
السلف. وفي مقدمتها عدم اهتمام بايدن 
بحجم مساهمة الأوروبيين في ميزانية 

حلف شمال الأطلسي.      
وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، 
دعا صراحة إلى شراكة جديدة عابرة 

للمحيط الأطلسي تطلقها وترعاها 
الولايات المتحدة. وأول شروط الشراكة 
التي يتطلع لها الأوروبيون، أو الاتحاد 

الأوروبي بتعبير أدق، هو أن يتغير 
دونالد ترامب ويحل مكانه رئيس لا 
يرفع شعار ”أميركا أولا“، ولا يهتم 

لسبل ملء الخزينة الأميركية.  
الحكومة البريطانية ورغم الصداقة 

الحميمة بين بوريس جونسون وترامب، 
هنأت الرئيس الجديد جو بايدن أيضا. 
ربما هو الانتقام من مماطلة ترامب في 
توقيع اتفاق التجارة الحرة مع المملكة 

المتحدة، أو هو إدراك مسبق للندن 
بأن مواجهة الأكثرية الديمقراطية في 

مجلس النواب الأميركي قد تبدد فرص 
إبرام الاتفاق مستقبلا. 

قد يتعثر إبرام اتفاق التجارة 
الحرة بين لندن وواشنطن إن وصل 

بايدن إلى البيت الأبيض، ولكن لا يمكن 
القول أبدا إن التحالف الاستراتيجي 
الممتد لعقود بين الطرفين سيتلاشى، 

أو إن البريطانيين لا يملكون 
المفاتيح والأدوات اللازمة للحوار مع 

الديمقراطيين الأميركيين والتفاهم معهم 
في الاقتصاد والسياسة والأمن وغيرها 

من الملفات.
وسواء انتقاما من ترامب ”الشرير“ 

أو خوفا من بايدن ”الطيب“، ما صدر 
من ردود فعل على الانتخابات الأميركية 

عكس حجم التأثير المتعاظم للولايات 
المتحدة في رسم السياسة الخارجية 
والداخلية لكثير من الدول. وهو ما 

يهمش بفجاجة كل النظريات التي تدعي 
بأن العالم قد تغير وبات متعدد الأقطاب 

في القوة والنفوذ.  
لا تزال الولايات المتحدة شرطي 

العالم وناظم السياسة الدولية، والبيت 
الأبيض هو بمثابة قمرة القيادة. 

صحيح أن الربان يتغير كل أربع أو 
ثماني سنوات بحد أقصى، ولكن 

الذين يصنعون السياسات الأميركية 
يستمرون لأكثر من ذلك. والتغيير في 

هذه السياسات لا يحمل توقيع شخص 
واحد وإنما أختام مؤسسات دولة 

عظمى.

بايدن {الطيب} 
وترامب {الشرير}

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

وري ي

فتح هشام المشيشي، رئيس 
الحكومة التونسية، بابا كبيرا 
أمام الجهات الفقيرة كي تبحث عن 

أوراق الضغط اللازمة لإجبار الحكومة 
على تحقيق مطالبها في التنمية، 
وذلك بعد أن قبل بضغط مجموعة 

من الشبان أغلقوا آبار نفط في ولاية 
تطاوين بالجنوب.

وقال المشيشي إن الاتفاق المعتمد 
في الكامور (ولاية تطاوين) سيُعمّم 

على كافة الولايات، وجاء هذا الاتفاق 
بعد أشهر طويلة من الإغلاق الذي 
استهدف منع إنتاج ونقل النفط، 

ما أدى إلى خسائر كبيرة لتونس 
التي تعيش أوضاعا اقتصادية 

صعبة في ظل محدودية منتجها من 
النفط والغاز، وصرف جزء كبير من 
موازنتها على الدعم الذي يوجه في 

جانب منه على دعم المحروقات.
ويقوم هذا الاتفاق على إطلاق 

تعهدات حكومية بتوظيف المئات من 
الشباب الذي كان يمنع إنتاج النفط، 

في وظائف وشركات غير منتجة كانت 
حكومات سابقة قد كونتها في سياق 

شراء السلم الاجتماعي (شركات 
البيئة والبستنة والحضائر التي 

توزع رواتب على الآلاف من الشبان 
الذين يقومون بأعمال هامشية).
ومباشرة بعد إعلان رئيس 

الحكومة عن الاتفاق، والتباهي بقدرة 
حكومته على حل ملف معقد استمر 

منذ 2016، تحركت مجموعات شبابية 
في الولايات الفقيرة (القيروان، 
القصرين، قفصة، الكاف، سيدي 
بوزيد، سليانة) من أجل تنظيم 

اعتصامات وإضرابات وقطع الطرق 
بين الولايات والمدن، فضلا عن وقف 

تنقل حركة النفط باتجاه الموانئ، 
وقطع تزويد بعض المدن الكبرى 

بالمياه.
وكان قرار المشيشي بتقديم 

تنازلات والرضوخ لشروط معتصمي 
الكامور مسنودا بمواقف أغلب 

الأحزاب والكتل البرلمانية، والتي 
تساند أغلبها هذا الاعتصام 

لاعتبارات انتخابية وفي سياق 
المزايدة السياسية، دون أي قراءة 
لعواقب ذلك على الدولة ومستقبل 

العلاقة بين المناطق.
وظهر ممثلو اعتصام الكامور 

في شرائط فيديو يتحدون حكومات 
يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ 
وهشام المشيشي الذي أعلن منذ 

أسبوعين أن حكومته قد تضطر إلى 
فك الاعتصام بالقوة قبل أن يتراجع 

ويقبل بتحقيق مطالب تعجيزية 
سيكون مجبرا على تقديمها لمعتصمين 

في أماكن أخرى.
لم يكن المشيشي استثناء في 

الرضوخ لشروط المعتصمين، فمنذ 
2011 ما تزال أغلب مواقع إنتاج 
الفوسفات مغلقة، ما كبد البلاد 

خسائر كبيرة وحولها من بلد رابع في 
إنتاج الفوسفات إلى بلد مستورد.

ومنذ أيام أشار جوهر بن مبارك، 
الذي فاوض مجموعات شبابية تغلق 

مواقع لإنتاج الفوسفات في ولاية 
قفصة زمن حكومة المشيشي، إلى 

وقوف نواب برلمانيين ونقابيين وراء 
هذه الإضرابات، وتحدث عن استفادة 

لوبيات فساد من هذا الإغلاق.
ويعود السبب الرئيسي لسكوت 

الحكومات المتعاقبة عن إجبار 
المعتصمين على فك الإضرابات وتمكين 
الدولة من عائدات منتجات حيوية مثل 
النفط والفوسفات إلى الشعبوية التي 

يعتمدها السياسيون بمختلف أحزابهم 
لكسب ود الشارع بقطع النظر عن 

مخاطر ذلك على الدولة وتعميق الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي يفترض 
أن السياسيين الجدد يبحثون لها عن 

حلول.
لم يخرج السياسيون الجدد إلى 
الآن عن منطق المعارضة الراديكالية 

التي تقف مهمتها عند الانتقاد وإطلاق 
البيانات الثورية الهادفة إلى كسب 
الأنصار، ولذلك حين حكمت أغلبها 

(إسلاميون ويمين ووسط اجتماعي) كان 
هدفها الأول توظيف إمكانيات الدولة 

المحدودة لإرضاء الشارع عبر المصادقة 
على اتفاقيات وتعهدات لا تتحملها 

إمكانيات البلاد، وخاصة إغراق 
المؤسسات بالانتدابات العشوائية.
ولم يغادر هؤلاء مربع الرؤية 

اليسارية التقليدية التي تنظر إلى 
الدولة على أنها دجاجة تبيض الذهب، 
وأنها مطالبة بالتوظيف وتوفير الرفاه 

لكل الناس، وهي عقلية مستمدة من 
تجربة الدولة الوطنية في مرحلتها 
الأولى، حيث أظهر الزعيم الراحل 

الحبيب بورقيبة حرصا خاصة على 
توظيف كل خريجي الجامعات ومنح 

الموظفين 
في كل 

القطاعات 
رواتب 
جيدة 

وعلاوات 
ومزايا 
بينها 

كوبونات 
البنزين والسيارات 

الإدارية ومنح التنقل 
خارج أماكن العمل.

وهذه الرؤية المثالية للدولة ما 
تزال تتحكم في أداء حكومات ما بعد 
الثورة، ووقع رؤساء تلك الحكومات 

ووزراؤها اتفاقيات كثيرة لا تتماشى 
مع قدرات الدولة تحت ضغط 

الإضرابات، ليس فقط من خلال انتداب 
الآلاف، ولكن الأخطر هو توقيع زيادات 

كبرى في الرواتب والمنح وتمكين 
قطاعات مثل المالية من فرص الحصول 

على نسب من عائدات الدولة التي 
تحصلها الوزارات.

وساعدت التنازلات التي قدمتها 
الحكومات المختلفة، في سياق الصراع 
السياسي، على تنافس بين القطاعات 

بهدف الضغط على الحكومة للحصول 
على امتيازات تضاهي ما حصلت 
عليه قطاعات أخرى. والنتيجة أن 

الدولة باتت رهينة لصراع القطاعات، 
خاصة في قطاع حكومي غير منتج، 
وأغلب الشركات التي تعود ملكيتها 
للدولة تعيش حالة كبيرة من الفساد 
وهدر المال العام، وترفض أي تدخل 

حكومي لإصلاحها. وبالمقابل تستمر 
في الضغط على الحكومة لتنفيذ 
زيادات في الرواتب والمنح وضخ 
أموال كثيرة لإنقاذ تلك الشركات 

(الخطوط التونسية، سكك الحديد 
والقطارات، شركة نقل تونس، شركات 

نفطية..).
وأغلب هذه التحركات تحتمي 

باتحاد الشغل، الذي بات بعد الثورة 
لاعبا سياسيا، وساهم في صعود 

المطلبية القطاعية، فضلا عن تغذية 
الاعتصامات ذات البعد المناطقي، 

وهو كما الطبقة السياسية، يبحث عن 
عائدات سياسية لمواقفه بقطع النظر 

عن نتائج تلك السياسات في بلد يدار 
بعقلية الدول الاشتراكية في ستينات 

وسبعينات القرن الماضي، حيث يهيمن 
الفساد والبيروقراطية على القطاع 

العام.
لكن الأخطر في هذا المشهد هو 
أن الجميع يشتغل على تغذية فكرة 

الصراع بين القطاعات والمناطق ويتم 
توظيف الأوراق الممكنة في مسار هذه 

الشعبوية بما في ذلك ورقة البعد 
العشائري (العروشية)، وهو ما قد 

يقود البلاد إلى ثقافة ما قبل الدولة 
الوطنية، وهي الأرضية المثلى لتفكيك 

الدولة.
وقد تم الاشتغال قبل ذلك، وعلى 

نطاق واسع، على تفكيك أدوات 
القوة الناعمة 
لهذه الدولة 

مثل الالتفاف 
على رؤيتها 

في الإصلاح 
الاجتماعي 
(استهداف 

مدونة الأسرة) 
والتشكيك 

في مؤسسات 
القضاء والجيش 

والشرطة 
ومحاولات اختراقها 

وجرها إلى مربع الصراع 
السياسي.

ويلعب الإعلام دورا مساعدا 
في مسار التفكيك خاصة بعد أن 

خرج من بعده المحافظ إلى حالة من 
فوضى البرامج والمشاريع المتناقضة 

وبات ساحة لمشاريع التفتيت من 
خلال اللعب على قضايا الجهويات في 

مجالات مثل الصحة والرياضة. لكن 
الأخطر أن برامج التفتيت تجد ملعبها 
المثالي في مواقع التواصل الاجتماعي 

التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على 
مستقبل الدولة بسبب هيمنة خطاب 

المظلومية والاستهداف الجهوي 
(الحقرة).

الشعبوية طريق ناعم لتفكيك الدولة
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ا ال مختا
وكاتب وص و

الاشتغال على تفكيك 

أدوات القوة الناعمة للدولة 

التونسية تم بالالتفاف على 

رؤيتها في الإصلاح الاجتماعي 

من خلال استهداف مدونة 

الأسرة والتشكيك في 

مؤسسات القضاء والجيش 

والشرطة وجرها إلى مربع 

الصراع السياسي

الديمقراطي باراك أوباما. لا ضير في 
ذلك أبدا بالنسبة لهذه الدولة، رغم أنها

على الأقل تدعي دعم الثورة السورية 
التي قمعتها طهران وميليشياتها، 

فقتلت وشردت الملايين من السوريين.
قد تجد تفسير ذلك في سبب آخر 

للتبشير ببايدن، وهو يتلخص في 
نيته إلحاق الضرر بدول معينة
في المنطقة. فهناك أنظمة عربية

لا تريد من الرئيس الأميركي 
الجديد إلا الانتقام من جار 

أو شقيق. لا يهمها كيف، 

يستمرون لأكثر من ذلك. والتغيير في 
هذه السياسات لا يحمل توقيع شخص
واحد وإنما أختام مؤسسات دولة

عظمى.

بالمياه.
وكان قرار ا
تنازلات والرض
الكامور مسنو
الأحزاب والكت
تساند أغلبها ه
لاعتبارات انتخ
المزايدة السياس
لعواقب ذلك عل
العلاقة بين المن
وظهر ممثل
في شرائط فيدي
يوسف الشاهد
وهشام المشيش
أسبوعين أن ح
فك الاعتصام با
ويقبل بتحقيق
سيكون مجبرا
في أماكن أخرى
لم يكن المش
الرضوخ لشرو
تزال أغ ما 2011

رؤي ا ربع هؤلاء در ي م
رية التقليدية التي تنظر إلى 

ة على أنها دجاجة تبيض الذهب، 
مطالبة بالتوظيف وتوفير الرفاه

عقلية مستمدة من  لناس، وهي
ة الدولة الوطنية في مرحلتها 
ى، حيث أظهر الزعيم الراحل 

ب بورقيبة حرصا خاصة على 
ف كل خريجي الجامعات ومنح 

فين
ل

عات
ب

وات
ا 

نات
ين والسيارات 

ية ومنح التنقل 
 أماكن العمل.

هذه الرؤية المثالية للدولة ما 
تتحكم في أداء حكومات ما بعد 
ة، ووقع رؤساء تلك الحكومات 

ؤها اتفاقيات كثيرة لا تتماشى 
رات الدولة تحت ضغط 

رابات، ليس فقط من خلال انتداب 
ف، ولكن الأخطر هو توقيع زيادات 

في الرواتب والمنح وتمكين 
ت مثل المالية من فرص الحصول 
نسب من عائدات الدولة التي

لها الوزارات.
ساعدت التنازلات التي قدمتها

ومات المختلفة، في سياق الصراع 
القطاعات بين تنافس على سي،

د ب ا ور ذ ي بم بوي ا
العشائري (العروشية)، وهو ما ق
يقود البلاد إلى ثقافة ما قبل الدو
الوطنية، وهي الأرضية المثلى لتف

الدولة.
وقد تم الاشتغال قبل ذلك، وع
نطاق واسع، على تفكيك أدوات
القوة الناعمة
لهذه الدولة
مثل الالتفاف
على رؤيته
في الإصلا
الاجتماع
(استهداف
مدونة الأ
والتشكيك
في مؤسس
القضاء والج

والشرطة 
ومحاولات اختر
وجرها إلى مربع الصراع

السياسي.
ويلعب الإعلام دورا مساعد
في مسار التفكيك خاصة بعد أن
خرج من بعده المحافظ إلى حالة م
فوضى البرامج والمشاريع المتناقض
وبات ساحة لمشاريع التفتيت من
خلال اللعب على قضايا الجهويا
مجالات مثل الصحة والرياضة. ل
الأخطر أن برامج التفتيت تجد مل
في مواقع التواصل الاجتم المثالي
باتت تشكل خطرا حقيقيا ع التي
مستقبل الدولة بسبب هيمنة خط
المظلومية والاستهداف الجهوي

(الحقرة).



رغم تجربته الطويلة في ممارسة 
سياسة الهروب إلى الأمام التي 

انتهجها منذ الاستقلال سنة 1962 والتي 
أوصلت البلد إلى فشل متعدد الأبعاد، 

لم يفهم النظام الجزائري إلى اليوم أنها 
سياسة غير مجدية بل أصبحت محفوفة 

بمخاطر جمة. ولا يزال ماضيا غير آبه 
بآراء أغلبية الجزائريين ومصالحهم 

الحيوية. 
 بعد أن فرض قائد أركان الجيش 
السابق الفريق أحمد قايد صالح على 

الجزائريين رئيس جمهورية، رغم 
صناديق انتخابات رئاسية شبه فارغة 

يوم 12 ديسمبر 2019، جاء خليفته الفريق 
سعيد شنقريحة ليفرض عليهم تعديلا 

دستوريا عبر نسبة مشاركة ضئيلة 
(23.72 في المئة)، هي الأضعف إذ لم تعرف 

الجزائر أدنى منها على الإطلاق في كل 
الانتخابات التي أجريت منذ الاستقلال. 

ولم يكن ذلك نتيجة لشفافية مفاجئة، كما 
تدعي قنوات النظام، وإنما لعدم توافق 
أجنحة الحكم على نسبة أعلى، إذ يرى 
الكثير من الملاحظين أنها مضخمة وأن 
النسبة الحقيقية لم تتجاوز في الواقع 

10 في المئة.                                                         
بحثا عن استرجاع شرعية مفقودة 
كان على النظام أن يحاول في كل مرة 

تحسين نتائج الاقتراع السابق وتزيينها 
من خلال الموالين له عن طريق التزوير، 

خاصة إذا جاءت النسبة على خلاف 
”الطريقة السوفييتية“، كما يعترف اليوم 

ولاة ووزراء سابقون. ولكن، في هذه المرة 
”جا يسڨمها عماها“ كما يقول المثل 

الشعبي الجزائري، أراد تحسين الأمر 
فزاده سوءا.

انتخب عبدالمجيد تبون رئيسا بنسبة 
مشاركة رسمية لم تتعد 41.13 في المئة 

ونزلت النسبة في هذا الاستفتاء الأخير 
إلى 23.72 في المئة!

وهذا يعني أنه لم يشارك سوى 
حوالي 5 ملايين ونصف المليون من أصل 

حوالي 25 مليونا جزائريا مسجلا على 
القوائم الانتخابية. فلا الرئيس حسّن 

صورته وكسب شرعية أكثر، ولا صودق 
على الدستور مصادقة شعبية تليق به.

فما مرد هذا الفشل الذريع في 
تجنيد الجزائريين رغم الإمكانيات المالية 

والإعلامية والبشرية التي سخرها النظام 
لهذا الاستفتاء؟

تعود هزيمة النظام إلى عوامل 
كثيرة أبرزها عدم انخراط أغلبية الشعب 

الجزائري في خارطته منذ البداية، 
فالمواطنون في كوكب والحكام في كوكب 

آخر. ومع مرور الوقت ما فتئت الهوة 
تزداد اتساعا بين الطرفين المتنازعين؛ 

خلال 10 أشهر، مثلا، خسر النظام حوالي 

4 ملايين صوت من وعائه الانتخابي؛ من 
9 ملايين مشارك في الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في 12 ديسمبر 2019 انخفض 
عدد المشاركين إلى حوالي 4 ملايين في 

استفتاء التعديل الدستوري ليوم 1 
نوفمبر 2020.

لم يضيّع النظام الأصوات فحسب 
بل بدأ في إتلاف رمزية ثورة نوفمبر بعد 

أن حاول استغلال عواطف الجزائريين 
والدفع بهم للتصويت يوم غرة نوفمبر، 
تاريخ انطلاق ثورتهم التحريرية سنة 

1954، ولسوء حظه لم يستجيبوا.             
وقد دهور النظام الحالة الصحية 
للجزائريين بتنظيمه لهذا الاستفتاء 

في زمن انتشار كوفيد – 19، من خلال 
900 تجمع خلال الحملة الانتخابية، من 

نتائجها أن تضاعفت أعداد المصابين 
بالفايروس، كما يؤكد المعهد الوطني 

للصحة العمومية وهو مؤسسة تابعة 
لوزارة الصحة.

لقد فهم الجزائريون أن النظام فضّل 
المحافظة على أجندته السياسية بدل 

الحفاظ على صحتهم.
علاوة على الشرخ الكبير بين 

المروجين لجزائر جديدة لا يرى شبحها 
في الأفق أحد، والذين يعيشون في 

جزائر حقيقية منكوبة يواجهون 
التدهور الاقتصادي والاجتماعي. 

ليتواصل الحراك بكل الطرق الممكنة 
رغم كورونا ورغم استمرار القمع 

والمحاكمات.
جاءت إصابة الرئيس عبدالمجيد 

تبون بفايروس كوفيد – 19 لتربك النظام 
وتدخله في ورطة دستورية وسياسية 

لم يكن ينتظرها، سرعان ما أعادت إلى 
الأذهان الصور التي تناقلتها وسائل 

الإعلام عند نقله إلى ألمانيا للعلاج 
يوم 28 أكتوبر، ما كابده الجزائريون 
من شغور على رأس الدولة مع مرض 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بدءا بعام 
2013 إلى أن طرده الجزائريون سنة 2019.                                                      

بسبب عدم تفعيل المادة 102 من 
الدستور السابق إثر مرض بوتفليقة 
التي تقول ”إذا استحال على رئيس 
الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب 

مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس 
الدستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من 

حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، 
يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح 

بثبوت المانع“، عاشت الجزائر 6 سنوات 
كاملة بين يدي قوى غير دستورية، كما 

يعترف قائد الأركان السابق ذاته والذي 
كان هو نفسه يأتمر بأوامر تلك القوى 

الخارجة عن القانون.
حتى لو اضطر الحكام الفعليون 

اليوم لتفعيل تلك المادة، والتي أصبحت 
المادة 94 بعد التعديل، فلن يجدوا 

صيغة تخرجهم من المأزق الدستوري 
والسياسي لأن رئيس الجمهورية الغائب 

لم يوقع بعد وثيقة الدستور الجديد.

يبقى البلد معطلا ولا حل في الأفق، 
وكأن التاريخ يعيد نفسه مع عبدالمجيد 

تبون. رفضنا عهدة خامسة لبوتفليقة وها 
نحن نعود لنعيش عهدة رابعة مع تبون، 
هذا ما يقوله الجزائريون في سخرياتهم 

السوداء. أليس شر البلية ما أضحك.
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استقطبت الانتخابات الأميركية 
اهتمام العالم بأسره، كالعادة، 

لكنها هذه المرة حظيت باهتمام أكثر 
من سابقاتها، بالنظر لشخصية الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب (المنتهية 
ولايته)، المثيرة للجدل، والخارجة 

عن المألوف، بتصريحاته وسلوكياته، 
ولاسيما بحكم طريقته في إدارة علاقات 
الولايات المتحدة مع الحلفاء التقليديين، 

كدول الاتحاد الأوروبي، مثلا، كما مع 
قوى مناوئة أو صاعدة مثل الصين 

وروسيا، ويأتي ضمن ذلك فهمه الخاص 
لحلف الناتو وللأمم المتحدة ومنظماتها 

الأممية وللاتفاقات الدولية، ومكانة 
الولايات المتحدة في كل منها.

إضافة إلى كل ما تقدم ثمة العديد 
من المسائل، كشفت عنها أو أثارتها تلك 

الانتخابات، أهمها:
أولا، الانقسام العمودي الكبير في 

المجتمع الأميركي، فبغض النظر عن 
الرابح أو الفائز في تلك الانتخابات، 

وهو جو بايدن، فلدينا نصف المجتمع 
الأميركي يختار رئيسا معينا، والنصف 

الثاني يختار رئيسا آخر.
ثانيا، أن خسارة ترامب للانتخابات، 

لا تعني خسارة كاملة للحزب 
الجمهوري، فتبعا للنقطة الأولى، فإن 
كل واحد من الحزبين الرئيسيين في 

الولايات المتحدة يحظى بأغلبية تمثل 

نصف الناخبين الأميركيين تقريبا، تزيد 
أو تنقص بحسب الظروف والمعطيات 

التي تجري في ظلها الانتخابات.
ثالثا، يستنتج مما تقدم أن السياسات 

التي انتهجها الرئيس ترامب، بغض 
النظر عن تقييمنا لها أو رأينا بها، 

تتمتع، أو تحظى، بقدر مهم من الشعبية 
في المجتمع الأميركي، وهذا هو تفسير 

هذا العدد من الناخبين الذين أعطوا 
أصواتهم له.

رابعا، كما في معظم الانتخابات 
الأميركية فإن القضايا الداخلية 

(الضرائب، الصحة، التعليم، البنى 
التحتية، الانقسامات الإثنية) هي التي 
تشكل محور اهتمام الناخب الأميركي، 
في حين أن القضايا الخارجية لا تشكل 

شيئا يذكر من اهتمامه، لسبب بسيط 

هو أن أيا من تلك القضايا لا تؤثر 
عليه، ولا على الاستقرار السياسي 

والاقتصادي في الولايات المتحدة، إن 
بحكم بعدها الجغرافي عن مناطق 

التوتر، أو بحكم إمكانياتها الاقتصادية 
الهائلة، أو بحكم جبروتها العسكري.

في الغضون وفي إدراكاتنا للولايات 
المتحدة، ونظامها السياسي، يجدر لفت 

الانتباه إلى النواحي الآتية:
أولا، تلك دولة تديرها الشركات 

الكبرى، لكننا لا نقصد هنا شركات ذات 
طبيعة أهلية، أو عائلية، حتى لو بدا 

بعضها كذلك، إذ هي بمثابة مؤسسات 
بمعنى الكلمة، أي تشتغل، في أغلب 

الأحوال، وفق قواعد الإنتاج والربحية 
والأهلية والكفاءة وإتاحة الفرص في 

الوقت ذاته.
ثانيا، الشركات والمؤسسات 

الاقتصادية الكبرى، ووسائل الإعلام، 
ومراكز الأبحاث والجامعات، وجماعات 

الضغط، هي التي تصوغ الرأي العام 
وتوجهات الناخبين. أي أن اللعبة 

الديمقراطية في الولايات المتحدة، أيضا، 
تتحدد بناء على امتلاك وسائل القوة 

والهيمنة (المال والتحكم بالفضاء العام) 
مع تأكيد أننا نتحدث عن دولة تقدس 

الحريات الفردية.
ثالثا، الولايات المتحدة هي دولة 
يعتبر فيها الدستور أعلى قانون في 
البلاد ويخضع الجميع له، بمن فيهم 

الرئيس، كما أن تلك الدولة فيها فصل 
تام بين السلطات (القضائية والتشريعية 
والتنفيذية) وتعتمد التداول على السلطة 

منذ تأسيسها عام 1776، ودستورها يعد 
أقدم دستور للدول الحديثة (1887)، ناهيك 

أنها دولة فيدرالية، تتمتع فيها الولايات 
بحكم محلي واسع.

رابعا، الرئيس في الولايات المتحدة 
هو بمثابة موظف، ورغم أنه يتمتع 

بصلاحيات واسعة، فهو رئيس البلاد 
ورئيس الحكومة الفيدرالية والقائد 

الأعلى للجيش، إلا أنه محكوم في العديد 
من القرارات برأي الكونغرس، كما لا بد 

له أن يأخذ في الاعتبار مواقف المؤسسة، 
أي مراكز صنع القرار، وهي هنا إضافة 

إلى الكونغرس، وزارتا الدفاع والخارجية، 
ومراكز الأبحاث ذات الصلة، وجماعات 

الضغط، وأيضا حكومات الولايات.
وبهذا المعنى فإن للرئيس رأيا مقررا 

في إدارة الشؤون الداخلية، لكن في 
قضايا السياسة الخارجية ودور الولايات 

المتحدة في الخارج فهنا دوره يبدو أقل، 
لصالح المؤسسات (وزارتا الخارجية 

والدفاع أساسا).
خامسا، إن فوز جو بايدن، مرشح 
الحزب الديمقراطي، وخسارة ترامب 
مرشح الحزب الجمهوري، لا يقدمان 

كثيرا في ما يتعلق بأوضاعنا في العالم 
العربي، إذ هو خارج الحسابات أو 
الأولويات الأميركية، بسبب ضعفه، 

وتشتت أحواله، وبسبب فاعلية القوى 
الإقليمية فيه (إيران، وإسرائيل، وتركيا)، 

وأيضا بسبب أن ذلك العالم لا يشكل 
ضغطا على صانع القرار الأميركي. 

وفي كل الحالات، فقد بينت التجربة أن 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 

تتحدث وفقا لاعتبارات إسرائيل، 
التي نجحت طوال العقود الماضية في 

التموضع في قلب السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط. لذا فبغض النظر عن اسم 

الساكن في البيت الأبيض وعن حزبه 
للسنوات الأربع القادمة، فإن ذلك لن يغير 

كثيرا في السياسة الخارجية الأميركية 
في الشرق الأوسط من الناحية العملية، 

فقط ربما تتغير اللهجة من خشنة 
ومباشرة في عهد ترامب إلى ناعمة 

ومواربة في عهد بايدن؛ هذا ينطبق على 
المسألتين السورية والفلسطينية.

قصارى القول فإن مشكلتنا في العالم 
العربي تكمن في غياب النظام العربي، 

بمعنى كوحدة متكاملة ومتعاضدة، 
وتمتلك الإجماع على الأولويات والأهداف، 

لذا في وضع كهذا يصعب استثمار أي 
تحولات دولية أو إقليمية، وأخشى أن 
أقول إنه مع ترامب أو مع بايدن، فإن 

الأمر يتعلق بنا.
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سعيدة اليعقوبي

ليس هناك شيء غير طبيعي 
في التقارب العراقي السعودي. 

الحدث ليس استثنائيا لولا أن ظروف 
العراق تضفي الطابع الاستثنائي على 

كل حدث.
بالنسبة للسعودية فإنها لا ترمي 

من وراء مد يد العون للعراق سوى 
إلى المساهمة في إنقاذ جار شقيق. 

تكفي إحدى الصفتين لكي تكون 
مسوغا للقيام بدور إيجابي، يكون من 
شأنه أن ييسر ما صار إنجازه صعبا.
أما بالنسبة للعراق فإن امتناعه 

عن طلب النجدة من أخوته يعد نوعا 
من الانتحار الذي لا يمكن القبول به 

إنسانيا وسياسيا.
لقد صار من الصعب بعد كل 

هذه السنين العجاف التي مرت على 
العراق تخيل أن يكون تابعا لدولة 
أخرى ومسيرا من قبلها. فالعراق 

ليس دولة صغيرة أو قليلة السكان 
وهو أيضا ليس بلدا فقيرا بالرغم من 

الفساد الذي نخره سيظل يدفع به 
إلى حافات الإفلاس. والعراق أيضا 

لا يفتقر إلى الخبرات في كل المجالات 
وبالأخص الاقتصادية والنفطية 

والتقنية والصحية.
أما وقد انقلبت أحواله رأسا على 

عقب بعد الاحتلال الأميركي وصار 
جهلته يديرون شؤونه بحيث صار 

عراقا آخر. دولة لا يتعرف عليها حتى 
أبناؤها. فذلك لن يشكل سببا لأن 

يتخلى عنه أخوته. فالعراق مريض.
نعم. العراق مريض بالطائفية 

التي تم غرز جراثيمها في جسده منذ 
أن استباح الأميركان كل شيء فيه ولم 
يحترموا القوانين الدولية التي تدعو 

المحتل إلى الحفاظ على الدول التي 

يحتلها. بشرها وثرواتها وقوانينها 
ومؤسساتها ومظاهر التمدن والبنية 

التحتية فيها.
لقد هدم الأميركان كل شيء. 

عبثوا بكل شيء. أزاحوا كل شيء عن 
مكانه. ووضعوا الحكم عهدة بأيدي 

أحزاب باركت احتلالهم واستمرت في 
السير على الخط الأميركي في الهدم 
والسرقة والتدمير والوحشية والقتل 

إلى أن انتهى العراق بلدا موحشا 
يقف الفساد بينه وبين رؤية أي نوع 
من أنواع الثقة على وجوه أبنائه. لا 
يثق العراقيون بأنفسهم ولا يثقون 

بالآخر.
لقد رأوا من أنفسهم ما لا يتوقع 

المرء أن يراه في نفسه من شرور.
كل هذا من أجل مَن ومن أجل ماذا؟

لقد جروا وراء الأكاذيب فيما 
كان اللصوص يهربون بثرواتهم. 
انفصلوا عن محيطهم العربي من 

أجل أن يكسبوا حب إيران غير أنهم 
وجدوا أنفسهم يمشون في حقول 

ألغام أقامتها الميليشيات الإيرانية أو 
العصابات التي وضعت نفسها في 
خدمة إيران ولم تكن إيران نفسها 

لتملك إلا ثقافة الموت بضاعة تعيش 
عليها وتصدرها وتقدم نفسها إلى 

العالم من خلالها.
في واقع الأمر فإن إيران استهلكت 

كل ما يمكن أن تقدمه وهي صغيرة 
في ما تملكه قياسا بالخزين الثقافي 
العراقي الذي صار يضيق بما يجري 

حوله رغم فوهات البنادق المصوبة 
إلى رؤوس الشباب المحتجين.

لا يليق بالعراقي أن يعيش 
بالطريقة التي قررها النظام الإيراني 
والحرس الثوري. لن تتمكن الأسلحة 
من تقديم الحل وإيران لا تملك سوى 

الأسلحة. هنالك قوة أكبر من إيران 
أجبرتها على الصمت وتجميع 

عصاباتها في مكان بعيد عن المكان 

الذي تجرى فيه المفاوضات العراقية 
السعودية. ليست الولايات المتحدة 

هي تلك القوة وإن كانت طرفا ثالثا في 
الاتفاق الاستراتيجي. الشعب العراقي 

هو تلك القوة.
ولا أعتقد أن المملكة العربية 

السعودية تغامر بهيبتها في التفاوض 
مع دولة تحكمها ميليشيات دولة 

عدوة. لا يضع السعوديون أقدامهم 
على أراض زلقة. لذلك فإنهم حين 

يوقعون اتفاقيات في مجالات الكهرباء 
والبتروكيماويات والغاز والزراعة 
فإنهم يدركون جيدا أنهم يتعاملون 

مع عراق مختلف، عراق غير ذلك الذي 
أشاع الإيرانيون أنه صار حديقتهم 

الخلفية.

ولكن ما رأي الميليشيات؟
لا رأي للميليشيات. هناك هدنة 

ضمنية بين السعودية وإيران 
موضوعها العراق. فمن غير 

الاستثمارات السعودية فإن العراق 
قابل للانفجار. ذلك ما صارت إيران 
على يقين منه منذ سنوات. وهو ما 
صار يهدد وجودها في العراق وهو 
وجود لا بد أن يتهاوى إذا ما أحكم 
العراقيون سيطرتهم على حياتهم.
وليس من المستبعد أن تتوجه 

عيون العراقيين إلى عرعر باعتبارها 
بوابة الأمل. ذلك سيكون بداية للتغيير. 

وهو ما ينتظره العراقيون بعد أن 
تعبوا من انتظار غير مجد. فهل نحن 

متفائلون إلى درجة تفاجئ السياسيين، 
كونهم يتعاملون مع نتائج أعمالهم 

بحذر؟
العراق المتفائل هو ما تحتاجه 

المنطقة كلها. وإذا كانت إيران قد 
تعاملت معه بغباء عبر السنوات 

الماضية فإنها اليوم في وضع، تحتاج 
فيه إلى عراق يقيم علاقات سوية مع 

جيرانه الآخرين.

مأزق الدستور الجزائري المزمن إيران في حاجة إلى السعودية 
في العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

حميد زناز
كاتب جزائري
زنزنازاز د حم
ري ب جز
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 سياتل - ازدادت الضغوط حول شركة 
الطيران الأميركية بوينغ، في ظل انهيار 
الطلبيات على بوينغ طراز 737 ماكس، ما 
عمق المخاوف من فرض أوروبا لرســـوم 
جمركيـــة جديدة قـــد تزيد مـــن اختناق 
الشـــركة في ظل محاولاتهـــا طي صفحة 

الحظر بعد حادثتي تحطم.
وأفـــادت بيانـــات من شـــركة بوينغ 
بأنها فقـــدت 12 طلبية شـــراء أخرى في 
أكتوبر لطائرتهـــا الموقوف تحليقها 737 
ماكس، وســـلمت 13 طائرة إلى مشترين، 
وذلـــك انخفاضـــا مـــن 20 طائـــرة جرى 

تسليمها في نفس الشهر قبل عام.
وللشهر الثاني على التوالي، كشفت 
البيانات الشـــهرية التي تحظى بمتابعة 
وثيقة، عن أن عيوب الجودة في طائرات 
787 ديملاينـــر وجائحة فايروس كورونا 
مـــا زالا يقوضان جهـــود بوينغ لتطوير 
الموقـــوف  ماكـــس  للطائـــرة 737  بديـــل 
تحليقها، والتي كانـــت بمثابة الدجاجة 

التي تبيض ذهبا لها.
ويبـــدو أن إدارة الطيـــران الاتحادية 
الأميركيـــة مـــن المحتمـــل أن ترفـــع بعد 
أسبوع حظرا متعلقا بالسلامة قائما منذ 
مـــارس، غير أن الجائحـــة ما زالت تضر 
بالطلب علـــى الطائرات لـــكل من بوينغ 

ومنافستها الأوروبية أيرباص.
وفي هذا الأسبوع ظهر قرار الاتحاد 
الأوروبي بفرض رســـوم جمركية 15 في 
المئة على طائرات بوينغ كتهديد جديد قد 

يعرقل تسليم طائرات في أوروبا.
وقالـــت بوينـــغ إن طلبيـــات ماكـــس 
الملغـــاة، بما في ذلك تلـــك التي غير فيها 
مشترون نوعا من الطائرات بطراز آخر، 

بلغت 448 طائرة في حين بلغت الطلبيات 
لجميع الطائرات في محفظة بوينغ 460.

وكانـــت بوينـــغ قد أعلنت فـــي مايو 
الماضي أنّها اســـتأنفت إنتاج طائراتها 
مـــن طـــراز 737 ماكـــس الممنوعـــة مـــن 
التحليـــق منـــذ أكثر من عام فـــي أعقاب 
كارثتـــين جويّتين أســـفرتا عن مقتل 346 

شخصا.
وقالـــت في بيـــان صـــدر حينها من 
مقرّهـــا بمدينة ســـياتل إنّ ”برنامج 737 
اســـتأنف تجميـــع الطائـــرات بوتيـــرة 
بطيئة، منفّذا في الوقت نفســـه أكثر من 
عشر مبادرات تهدف إلى تحسين سلامة 

بيئة العمل وجودة المنتجات“.

ولكـــن الطائـــرات لـــم تعد بعـــد إلى 
الأجـــواء، حيث لا يزال يتعينّ على بوينغ 
الحصول على موافقة ســـلطات الطيران 
المدنـــي علـــى تعديـــلات أدخلتهـــا على 
الطراز وخاصة نظـــام تعزيز خصائص 
المنـــاورة المتّهم بالتســـبّب في الحادثين 

المميتين.
وعمقت تداعيات الوباء متاعب شركة 
الطيران حيث أعلنت بوينغ في أبريل عن 
إجراءات شـــاملة لخفـــض التكاليف في 
أعقـــاب الضربـــة التي لحقـــت بها جراء 

جائحة فايروس كورونا المستجد.

 الربــاط - عــــدّل المغرب اســــتراتيجية 
اســــتثمار الطاقة المتجددة بالتركيز على 
التيــــارات البحرية عبر تشــــجيع البحث 
العلمي في المجال لتحقيق إنتاج مستدام 
يدعم تحول البلد نحــــو المصادر النظيفة 
ويقلل من انبعــــاث الكربون ويحافظ على 

البيئة.
وخلال السنوات الأخيرة تبنى المغرب 
اســــتراتيجية للطاقــــات المتجــــددة بهدف 
الوصول إلى الاستقلال الطاقي، والانتقال 
من بلد يســــتورد كل احتياجاته من النفط 
والغاز إلــــى بلد منتج للطاقــــة المتجددة، 
وذلك بالاســــتفادة من الطاقــــات الريحية 

والشمسية وطاقة التيارات البحرية.

وفــــي هذا الإطــــار أعلن وزيــــر الطاقة 
والمعادن والبيئة، عزيز رباح، عن تشــــكيل 
لجنة متخصصة لوضع خارطة طريق في 
أفق ينايــــر 2021 لتطوير طاقــــة التيارات 

البحرية.
وأكــــد الوزير، الثلاثــــاء، على ضرورة 
بلورة تفكير مشــــترك بهدف بحث ســــبل 
التيــــارات  لطاقــــة  الأمثــــل  الاســــتغلال 
البحرية، داعيا إلى تطوير مشــــاريع على 
المدى المتوســــط والبعيد للمســــاهمة في 
تنويــــع مصادر إنتــــاج الطاقة، تماشــــيا 
مع تنزيل أهداف الاســــتراتيجية الطاقية 

الوطنية.
وشــــدد العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس في خطاب المســــيرة الخضراء، 
فــــي 6 نوفمبــــر الجاري، على الاســــتثمار 
فــــي المؤهلات الكثيــــرة، التــــي يزخر بها 
المجــــال البحري، وأنه يتعين الاســــتثمار 

فــــي المجــــالات البحريــــة، ســــواء تعلــــق 
الأمــــر بتحلية مياه البحــــر، أو بالطاقات 
المتجــــددة، عبر اســــتغلال مولدات الطاقة 

الريحية وطاقة التيارات البحرية.
وفي هــــذا الســــياق، دعا ربــــاح، إلى 
”مواكبــــة هــــذه الخطــــوات عبــــر تعزيــــز 
البحث العلمي في هذا المجال، وذلك خلال 
الاجتمــــاع الــــذي انكب على بحث ســــبل 
استغلال مصادر طاقة التيارات البحرية، 
بما فيها الطاقة المتأتية من حركة الأمواج 
وكذلــــك الطاقــــة الناتجة عن تيــــارات المد 

والجزر“.
وأوضح رئيــــس مجلس إدارة الوكالة 
(مــــازن)،  المتجــــددة  للطاقــــات  المغربيــــة 
مصطفى البكوري، الثلاثــــاء، أن ”المغرب 
انخرط سنة 2009، في تحول طاقي هادف 
إلــــى تطويــــر الطاقــــات المتجــــددة ودعم 
النجاعة وبلوغ مزيج من الطاقة المتجددة 
يصــــل على الأقل إلى 52 فــــي المئة بحلول 

العام 2030“.
وســــبق للمركــــز الأميركي للسياســــة 
الطاقيــــة العالميــــة (ســــانتر أون غلوبال 
إنيرجي بوليسي)، أن أكد أن المغرب يبرز 
اليوم كنموذج بالنســــبة للبلدان الأخرى، 
وخاصــــة الأفريقيــــة، لكونــــه يعمــــل على 
إدماج الطاقــــات المتجددة في سياســــاته 

واستراتيجياته للتنمية.
وعلى مســــتوى الحفاظ علــــى البيئة، 
فــــإن المملكــــة تبــــدو فــــي الطريــــق نحو 
التقليص بنسبة 13 في المئة من انبعاثات 
الغازات الدفيئة بحلول سنة 2030، وبلوغ 
52 فــــي المئة من الطاقات المتجددة بحلول 
الســــنة ذاتها، وتمثل الطاقــــات المتجددة 
بالفعــــل أكثــــر من 35 في المئــــة من القدرة 

الحالية لتوليد الكهرباء في المغرب.
وبدورهــــم أكد خبراء البنــــك الدولي، 
على  أن المغرب أصبح ”نموذجــــا نوعيا“ 
مدى الســــنوات القليلة الماضية في مجال 
مشــــيرين  المناخية،  التغيــــرات  مكافحــــة 
إلــــى أن المملكــــة انخرطت في سياســــات 
واســــتثمارات ســــاهمت في دعــــم القدرة 
على الصمــــود، وتعزيز اقتصاد منخفض 

الانبعاثات الكربونية.

وفــــي إطار تتبعــــه للورشــــات الكبرى 
والمشاريع الاستراتيجية ترأس الملك محمد 
الســــادس، الشــــهر الماضي، بالقصر الملكي 
بالرباط جلسة عمل خصصت لاستراتيجية 
الطاقــــات المتجــــددة، حيــــث ســــجل بعض 
التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، 
ولفت العاهل المغربي، الانتباه إلى ضرورة 
العمل على استكمال هذا الورش في الآجال 
المحددة، وفــــق أفضل الظــــروف، وذلك من 

خلال التحلي بالصرامة المطلوبة.
وأبدت الشـــركات المحليـــة والأجنبية 
اهتماما كبيرا بقطـــاع الطاقة في المغرب، 
كما تعهـــدت الحكومة المغربيـــة بالتعاون 
في هـــذا المجـــال وتأكيدها المســـاهمة في 
تعميم الربط بالكهرباء بالنســـبة للمناطق 
التي اســـتعصى فيها الربـــط العادي، عن 
طريـــق دعم تلك المناطـــق لاعتماد الطاقات 

المتجددة.

وأبــــرز خبــــراء فــــي مجــــال الطاقات 
المتجــــددة، أهمية انخراط المغرب بشــــكل 
فعال فــــي الديناميــــة التــــي تعرفها هذه 
الطاقات الجديدة، لاسيما الطاقة المتأتية 
من حركة الأمــــواج وكذلك الطاقة الناتجة 
عن تيارات المد والجزر، حيث من المنتظر 
أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة البحرية 
نمــــوا كبيــــرا علــــى مــــدى العقــــد المقبل، 
وســــتلعب دورا أساسيا في تحول الطاقة 

العالمي.
ووفقــــا لتوقعــــات الوكالــــة الدوليــــة 
للطاقة المتجددة، ســــتصل القدرة العالمية 
المنشــــأة لطاقة الرياح البحريــــة إلى 228 
ميغاواط وطاقة التيارات البحرية إلى 10 

جيغاواط بحلول عام 2030.
وأكــــد البكــــوري، أن المغــــرب قام قبل 
 ،19� وقت طويل من تفشي وباء ”كوفيد – 
ببلــــورة رؤية مســــتدامة ونموذج تنموي 

يقوم علــــى الطاقات المتجــــددة، واعتباره 
القطاع المدعو للعــــب دور محوري في كل 
من التعــــاون جنوب-جنــــوب والانتعاش 

الاقتصادي المستدام لأفريقيا.
وأعلنــــت الأمم المتحــــدة عــــن إطلاق 
تحالف دولي قائــــم على التعاون جنوب-

جنوب بقيادة المغرب، وذلك بهدف تسريع 
الوصول إلى الطاقة المستدامة في البلدان 

الأقل نموا والبلدان النامية.
وفــــي إطــــار خارطــــة طريــــق تجارة 
المغــــرب  يســــعى  المســــتدامة،  الكهربــــاء 
وألمانيــــا وإســــبانيا وفرنســــا والبرتغال 
إلى دمج أســــواقها للكهربــــاء الخضراء، 
مع العديد من مشــــاريع تصدير الكهرباء 
قيد الدراسة بين  و“الجزيئات الخضراء“ 

ضفتي المتوسط.
وأشار البكوري، إلى أن التزام المغرب 
بالتعاون جنوب-جنوب يتجسد من خلال 

جهوده مع نحو عشــــرين دولــــة معظمها 
أفريقيــــة، والمتعلقة بتنفيــــذ برامج تعزيز 
القدرات والمســــاعدة التقنيــــة المخصصة 

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
ويعتبــــر الاتحاد الأوروبــــي التعاون 
الثلاثي مــــع المغــــرب وأفريقيــــا كعنصر 
أساسي في الصفقة الخضراء بين المغرب 
والاتحاد الأوروبــــي التي يجري تتميمها 
حاليا؛ وهي مبادرة سجلت أيضا اهتماما 
وإمكانياتــــه  المغــــرب  بخبــــرة  متزايــــدا 

المتجددة.
وحســـب البكـــوري، ووفقـــا للرؤية 
الملكيـــة التي تهـــدف لـ“بناء المســـتقبل 
ســـويا في إطار تعاون مـــن دون قيود“، 
فإن المغـــرب مقتنع بأن التعاون جنوب-
جنـــوب يمكـــن أن يلعب دورا رئيســـيا 
فـــي مواجهة الآثار الســـلبية للأزمة في 

البلدان النامية.

 لنــدن - رفع اقتصاديون من منســـوب 
الأمل في تعافي الاقتصاد العالمي وعودة 
عجلة النمو إلى الدوران في دول مختلفة 
بالتزامـــن مع بـــدء توزيع لقـــاح كورونا 

وإنهاء الإغلاق في دول مختلفة.
وتشـــير تقارير دولية إلـــى أن اللقاح 
يسّـــهل عودة الحياة إلى طبيعتها العام 
المقبل، ويشـــجع الناس على العودة إلى 

المتاجر.
وفـــي بريطانيـــا رفـــع الاقتصاديون 
توقعات النمو وســـط آمـــال بإنهاء لقاح 
فايـــزر للقيـــود الصحيـــة التـــي أضرت 

بالأعمال والاقتصاد هذا العام.

وقالت تقارير إنه من الممكن أن يعود 
الناتج المحلي الإجمالي إلى مســـتويات 
مـــا قبل الجائحة بمجـــرد منتصف العام 
المقبـــل حيث تعود الحيـــاة إلى طبيعتها 

بشكل أسرع من التوقعات.
وقالت كابيتــــال إيكونوميكس إنه من 
المرجح أن تصل البطالة إلى ذروتها ”عند 
7 في المئة العام المقبل بدلاً من 9 في المئة“ 
وأن النــــاتج المحلي الإجمالــــي قد ”يرتفع 
إلى مستوى ما قبل الفايروس قبل عام من 

ذلك.. في أوائل عام 2022 بدلاً من 2023“.
وقال دوغــــلاس ماكويليامــــز، رئيس 
مركــــز الاقتصــــاد وأبحــــاث الأعمــــال، إن 

نمــــو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 
”قد يكــــون من رقمــــين أو قريبًــــا من ذلك“ 
وربمــــا يكون قد اســــتعاد كل ما فقده منذ 
مــــارس على الأرجــــح ”فــــي منتصف عام

.“2021
ومـــن جهته قـــال ســـايمون فرينش، 
الخبير الاقتصادي البريطاني في بانمير 
قودرون ”ســـيؤدي ذلك إلـــى تمديد فترة 
العـــودة إلى مســـتويات ما قبـــل كوفيد 
للإنتاج إلى النصـــف الأول من عام 2022 

، بدءًا من النصف الأول من عام 2023“.
عدم  قـــرروا  الذيـــن  والاقتصاديـــون 
تغييـــر توقعاتهم قالـــوا إن اللقاح يمثل 
”مخاطـــر صعوديـــة“ لتوقعاتهـــم حيـــث 
نموًا  إيكونوميكـــس  أكســـفورد  تتوقـــع 
بنســـبة 5.4 فـــي المئـــة العـــام المقبل في 
الخاص بها،  ســـيناريو ”خط الأســـاس“ 
ولكن 8.9 في المئة في ســـيناريو ”الاتجاه 

الصعودي“.
وقـــال أنـــدرو غودويـــن، الاقتصادي 
البريطاني في شـــركة الاستشـــارات، إن 
اللقاح ”يغيّـــر الانحراف في ملف تعريف 
المخاطـــر، ممـــا يضـــع احتماليـــة أعلى 

لسيناريو الاتجاه الصعودي“.
فـــي الأســـبوع الماضي، خفّـــض بنك 
إنجلترا تصنيـــف توقعاته لعام 2020 من 
انكماش بنسبة 9.5 في المئة إلى انكماش 
بنسبة 11 في المئة، ولكي يكون الانتعاش 
العـــام المقبل أبطأ، مع نمو بنســـبة 7.25 
فـــي المئة بدلاً مـــن 9 في المئـــة. وتوقعت 
اســـتعادة الأرض المفقـــودة منـــذ مارس 

بحلول أوائل عام 2022.
ولم يبن البنك نماذجـــه على لقاح تم 
اكتشـــافه، وعزا القليل مـــن الاقتصاديين 

مسار نمو يعتمد على عقار معجزة.
الخبيـــر  باكلـــي،  جـــورج  وقـــال 
الاقتصـــادي البريطاني في نومورا ”إنها 

بالتأكيد أخبار مشـــجعة للغاية، لذلك قد 
تمثـــل مخاطر صعودية من وجهة نظرنا. 
اللقاح يعنـــي أن هنـــاك الآن فرصة أكبر 

لـ“تعديل تدريجي“.
ويزيـــد اللقـــاح مـــن احتمـــال عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتها، ويشـــجع الناس 
علـــى العودة إلى المتاجـــر والصعود إلى 
الطائـــرات. قال مايكل أوليـــري، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة رينار، شـــركة الطيران 
منخفضة التكلفة، إنهـــا كانت ”أول جزء 
من أشـــعة الشمس التي نشـــعر بها على 

مدى الأشهر الـ12 الماضية“.

وتوقـــع عودة 75 فـــي المئة إلى 80 في 
المئة من حركة المـــرور قبل الأزمة بحلول 
الصيف المقبل، وهو تحسن في نطاق 50 
فـــي المئة إلى 80 فـــي المئة الذي قدمه قبل 

ثمانية أيام.
وقال فـــي مؤتمر عبـــر الإنترنت بعد 
يـــوم من إعلان شـــركة فايـــزر أن لقاحها 
التجريبـــي فعّال بنســـبة 90 في المئة في 
التجـــارب ”هناك تفـــاؤل معقول الآن بأن 
صيـــف 2021 ســـيعود إلى درجـــة ما من 

الحياة الطبيعية“.
وفتحت مؤشرات الأســـهم الأميركية 
الرئيســـية علـــى ارتفاع الأربعـــاء حيث 
لقـــاح  إلـــى  التوصـــل  بـــوادر  عـــززت 
فعـــال لمـــرض كوفيـــد – 19 الآمـــال حيال 
تعـــاف اقتصـــادي أســـرع مـــن المتوقع، 
لتنتعـــش أســـهم شـــركات التكنولوجيا 
هـــذا حـــادة  خســـائر  تكبدهـــا  بعـــد 

الأسبوع.

ارتفاع منسوب التفاؤل بشأن تعافي 

الاقتصاد العالمي منتصف العام المقبل

انهيار طلبيات بوينغ 

يؤجج مخاوف فرض رسوم 

جمركية أوروبية جديدة

دعم البحث العلمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المصادر النظيفة والمستدامة

وجّه المغرب أنظاره نحو اســــــتثمار وتطوير طاقة التيارات البحرية بالتعويل 
ــــــاج الطاقة في ظل جهــــــود الدولة لدعم خطط  ــــــى المصادر المتجددة لإنت عل
ــــــق الاكتفاء الذاتي بالاســــــتعانة بتجــــــارب مماثلة في مجــــــال الطاقة  تحقي

الشمسية وطاقة الرياح.

منح التقدم في الأبحاث الســــــريرية المتعلقة بإنتاج لقاح مضاد لكورونا تفاؤلا 
بشأن تسريع التعافي الاقتصادي بحلول منتصف العام المقبل، حيث تنعكس 
هذه المســــــتجدات على مؤشرات النمو والتجارة نظرا لارتباط ذلك بإعادة فتح 

الاقتصادات واستئناف الأنشطة التجارية.

كل هذه الطاقة الهائلة المبددة

ع الخطى للاستثمار في طاقة التيارات البحرية
ّ

المغرب يسر

اللقاح بلسم شفاء الاقتصاد العالمي

15
في المئة نسبة الرسوم الجمركية 

التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي 

على طائرات بوينغ

الناتج المحلي الإجمالي 

قد يرتفع إلى مستويات 

ما قبل الفايروس

كابيتال إيكونوميكس

هدفنا البحث عن سبل 

الاستغلال الأمثل 

لطاقة التيارات البحرية

عزيز الرباح

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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أزمة العقارات تدفع قطر لبيع الإقامة 

للمستثمرين الأجانب

العربية للطيران أبوظبي تجري محادثات 

مع الحكومة للحصول على تمويل

 الدوحة - فتحت قطر سوقها العقارية 
للأجانــــب لتمنــــح أولئك الذين يشــــترون 
منازل أو متاجر، إقامــــة مؤقّتة أو دائمة، 
فــــي ظــــل محــــاولات الدوحــــة لتخفيــــف 
تداعيــــات انهيــــار الطلب علــــى عقاراتها 

بفعل المقاطعة الخليجية.
والخطة التي أُعلن عنها في سبتمبر، 
هي الأحدث ضمن سلســــلة من الإجراءات 
الهادفة إلى تنويع اقتصاد قطر بعيدا عن 
الاعتمــــاد على الوقــــود الأحفوري وجذب 
رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وتتم دعــــوة الأفراد الأثرياء للنظر في 
إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ 
الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة 
لوســــيل الجديد الذي يحيط باستاد كأس 

العالم الأكبر.
كما أنّ شــــراء متاجر للبيع بالتجزئة 
في مراكز التســــوق تؤهل مشتريها أيضا 

للحصول على الإقامة.
ويمكــــن لهــــذه الخطة أن تســــاعد في 
التعامــــل مع زيادة العــــروض التي تركت 
الأبراج نصف فارغة وشــــهدت الأســــعار 
فيها تراجعا بنحــــو الثلث منذ عام 2016، 
وفقا لمؤشــــر أســــعار العقارات الســــكنية 
الاستشــــارية. ”فالوســــترات“  لشــــركة 

وكان المســــتثمرون في السابق يحتاجون 

إلــــى رعايــــة مــــن شــــركة قطريــــة أو فرد 
للحصــــول علــــى الإقامة، لكن بات شــــراء 
عقــــار بقيمــــة مئتــــي ألــــف دولار يؤمّــــن 
إقامــــة مؤقتة طــــوال مدة ملكيــــة العقار. 
كما أن شــــراء عقــــار بقيمة مليــــون دولار 
يمنح الشــــاري الإقامة الدائمة ومنافعها، 
بمــــا في ذلــــك التعليم المجانــــي والرعاية

الصحية.
وتقــــول مديرة التســــويق فــــي إحدى 
الشــــركات تينا تشادا، وهي كينية تعيش 
في قطر منذ 15 عاما، ”السبب في أنني لم 
أشتر في وقت سابق أنه كانت هناك أمور 
كثيرة غيــــر واضحة“. لكنّهــــا الآن تبحث 
عن ”عقار للعيش فيه يمكنني استخدامه 
للحصــــول على إقامــــة دائمــــة“، مضيفة 
”أعتقــــد أنّ هذا سيســــمح لــــي باعتبار أن 

قطر وطني. وأشعر براحة أكبر الآن“.
وذكرت أنّ تأشــــيرة الإقامة ستســــمح 
لها أيضا بإحضــــار عائلتها، وخصوصا 
والديها المســــنّين، إلى قطــــر من نيروبي، 

قائلة ”إنها دولة آمنة مقارنة بكينيا“.
ويمكــــن للأجانــــب الآن البحــــث عــــن 
منــــازل فــــي 25 منطقة في قطــــر معظمها 
داخــــل وحــــول العاصمة الدوحــــة، بينها 
تســــع مناطق علــــى أســــاس التملك الحر 
والباقــــي بعقــــود إيجــــار لمــــدة 99 عاما.
علــــى  الخليــــج  دول  اعتمــــدت  ولطالمــــا 

المهــــارات والخبرات الأجنبية لاســــتثمار 
عائداتهــــا النفطيــــة في بناء مــــدن كبرى، 
لكنّها نادرا ما ســــهّلت استقرار المغتربين 

للإقامة بشكل دائم فيها.
وتوجــــد مخططات مماثلــــة في أماكن 
أخرى من الخليج. إذ تقدّم دبي تأشــــيرة 
إقامة لمدة عشــــر ســــنوات مقابل استثمار 
بقيمــــة 2.7 مليون دولار، 40 في المئة منها 

في سوق العقارات.
”التأشــــيرات  مخططات  واجهت  وقد 
الاستثمارية  الســــفر  وجوازات  الذهبية“ 
في عــــدد من الدول تدقيقا بســــبب مزاعم 

بأنها اجتذبت فسادا وغسيل أموال.

في قطر، لا يزال من غير الواضح مدى 
جاذبية الدولــــة الصغيرة المحافظة حيث 
تُطبق قيــــود صارمة على بعض الحريات 
ومبيعات الكحول، بالنسبة إلى المشترين 

العالميين الأثرياء.
ويعنــــي اســــتثمار مئتي ألــــف دولار 
مثلا مبلغ يكفي لشراء استوديو بمساحة 
50 متــــرا مربعا في مشــــروع فوكس هيلز 
الجديد في لوسيل شــــمال الدوحة، بينما 
ســــيغطي مبلغ المليون دولار مساحة 330 
مترا مربّعا لشــــقة مطلة علــــى البحر في 

جزيرة اللؤلؤة.

ويقــــول المســــؤول فــــي وزارة العدل 
ســــعيد عبدالله السويدي ”تمّ تحديد هذه 
المناطــــق لأن لديهــــا بنية تحتيــــة حديثة 
ومتطــــورة.. بالإضافة إلــــى إطلالة مميزة 

على البحر لمعظم مبانيها“.
وأضــــاف ”لا يوجد طلــــب كبير، لكنّنا 
نحاول تشجيع الاستثمار العقاري. نهدف 
إلى تنويــــع الاقتصاد وعدم الاعتماد على 

النفط والغاز“.
ويمثّل هذا الأمــــر خطوة تغيير كبرى 
في الإمــــارة الخليجية حيــــث 90 في المئة 
من 2.75 مليون عامل يحملون تأشــــيرات 
مؤقتــــة، ويعمــــل معظمهــــم في مشــــاريع 

مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022.
ويقــــول أحــــد السماســــرة العقاريين 
الذين يروجــــون للبرنامج ”الفكرة برمتها 
هــــي أن يعمــــل الوافــــدون والمواطنــــون 
المحليون معًا ويحاولــــوا الترويج لنظرة 

طويلة الأجل لقطر“.
ويرى أوليفر إسيكس، وكيل العقارات 
في ”ســــوثبيز“ في الدوحــــة، أنه ”في ظل 
الضجــــة حول (بطولة) عــــام 2022، أعتقد 
أن هذا ســــيخلق بطبيعة الحال المزيد من 

الطلب“.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قالت 
شركات متخصصة، إنّ العقارات السكنية 
لــــم تتضرر بشــــدة مــــن تبعات انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد في قطر. ومع 
ذلــــك، أدّت التدابيــــر المفروضــــة للوقاية 
مــــن كوفيــــد – 19 إلــــى تســــريح موظفين 
حكوميين وفي شــــركات خاصــــة، ما أدّى 
بشــــكل غير مباشــــر إلى هجرة قوة عاملة

كبيرة.

 أبوظبــي - عرقــــل فايــــروس كورونــــا 
نشــــاط شــــركة الطيران الجــــوي العربية 
للطيران مــــا أجبرها على طلب تمويل من 
الحكومة لمواصلة نشــــاطها حيث تزامنت 
انطلاقة الشــــركة مع ذروة تفشــــي الموجة 

الأولى للوباء.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للعربيــــة 
للطيران المدرجة في الإمارات إنها تجري 
محادثــــات مع الحكومة بشــــأن دعم مالي 
لمســــاعدتها فــــي اجتيــــاز أزمــــة فايروس 

كورونا.
وبسؤاله عما إذا كانت شركة الطيران 
منخفــــض التكلفة تحتــــاج تمويلا مؤقتا 
من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي عادل 
علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد 
”قدمنا طلبــــا. إذا جاء، ســــنكون في غاية 
الســــعادة. سيســــاعدنا في ســــداد أسرع 
لبعض الديون المتخلدة علينا، إذا لم يأت 
أعتقد أنه يمكننا الاستمرار لبعض الوقت 

في المستقبل“.

وفقدت العربية للطيران 212.5 مليون 
درهــــم (57.86 مليون دولار) في التســــعة 
أشهر الأولى من العام مقارنة مع ربح 791 

مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
وكانــــت العربيــــة للطيــــران أبوظبي، 
وهي أول شركة طيران اقتصادي منخفض 
التكلفة ومقرها العاصمــــة الإماراتية، قد 
دشــــنت باكورة رحلاتهــــا منتصف يوليو 

الماضي من بوابة مصر.
وتزامن انطلاق أولى رحلات العربية 
للطيران أبوظبي، في ظل خســــائر كبيرة 
يعانيها قطــــاع الطيــــران العالمي في ظل 
تحديات غير مسبوقة نتيجة وباء كورونا 

المستجد.
وبــــدأت العربيــــة للطيــــران أبوظبي 
عملياتها بطائرتين من طراز أيرباص أي 
320 انطلاقــــا من مطار أبوظبــــي الدولي، 
وقدمت لمسافريها خدمات القيمة المضافة 
التــــي توفرهــــا ”العربيــــة للطيــــران“ في 

مختلف مراكز عملياتها.

وقامــــت الشــــركة بتحديــــث تجربــــة 
زبائنهــــا خلال الفترة الراهنة انســــجاماً 
مع التوجيهات المحلية والعالمية وضمانا 
لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة 

والصحة خلال كافة مراحلها.

ويمكــــن للزبائن الآن حجــــز رحلاتهم 
مباشــــرة عبر الموقع الإلكتروني لشــــركة 
العربيــــة للطيــــران أو التواصل مع مركز 
خدمة العملاء أو عبر وكلاء الســــفر. وتم 
تأسيس أول شــــركة طيران اقتصادي في 
أبوظبي بما يتماشــــى مــــع نموذج أعمال 
العربية للطيران لخدمات السفر منخفض 

التكلفة.

وجاء هذا المشروع استكمالاً للخدمات 
التي تقدمها الاتحاد للطيران من أبوظبي، 
لتلبيــــة الطلب المتنامي فــــي المنطقة على 

السفر الجوي الاقتصادي.
نمــــوذج  طــــرح  تاريــــخ  ويعــــود 
الســــفر الجــــوي الاقتصــــادي لأول مــــرة 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا إلــــى 2003، حيــــث تم إطلاقه في 
دولــــة الإمــــارات إبــــان إطــــلاق العربيــــة 
للطيران، وحقق نمواً متســــارعاً منذ ذلك

الحين.
وتدير العربية للطيران، وهي شــــركة 
الطيــــران الوحيــــدة المدرجــــة بالبورصة 
في دولــــة الإمارات، العمليات الأساســــية 
مــــن مطار الشــــارقة، وهو يبعــــد نحو 30 
كيلومتــــرا عن مطــــار دبي الدولــــي مركز 

شركة طيران الإمارات.
وتعمــــل أيضــــا العربيــــة للطيران من 
مطار رأس الخيمة ولديها أيضا أنشــــطة 

في مصر والمغرب.

ــــــة قطر إلى منح  دفعــــــت أزمة ركــــــود العقارات المدفوعــــــة بالمقاطعة العربي
امتيازات غير مســــــبوقة ببيع الإقامة المؤقتة والدائمة للمستثمرين الأجانب 
قصــــــد نفض غبار الكســــــاد عن القطاع وتنويع مصــــــادر التمويل في ظل 

متاعب الاقتصاد جراء جائحة كورونا.

عقارات كاسدة تبحث عن مشتر

تداعيات المقاطعة الاقتصادية الخليجية تخفض الطلب على القطاع

200
ألف دولار قيمة شراء العقار 

الكفيل بضمان إقامة مؤقتة 

للمستثمرين طوال مدة الملكية

 أبوظبي - أحــــرزت أدنوك تقدما كبيرا 
في الاستكشــــاف والتطويــــر بتمكنها من 
إنتــــاج أول كمية من الغــــاز غير التقليدي 
في الإمارات بالشراكة مع توتال الفرنسية 
ما سيمكن من توفير فرص لخفض التكلفة 

وتعزيز الكفاءة.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
الفرنســــية،  وشــــركة ”توتــــال“  ”أدنــــوك“ 
الأربعــــاء، عــــن إنتاج أول كميــــة من الغاز 
غير التقليدي في دولة الإمارات، وذلك من 
امتياز حوض غاز الذيــــاب غير التقليدي 
الموجــــود في الرويــــس على مســــافة 200 

كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.
ويشــــكل الإعــــلان تقدماً كبيــــراً نحو 
تحقيق خطة الاســــتغلال الكامــــل لامتياز 
الغاز غير التقليــــدي، وخطوة مهمة نحو 
تحقيــــق هدف أدنــــوك بإنتاج مليــــار قدم 
مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدي 
قبل عام 2030، وذلك ضمن سعيها المستمر 
لتحقيــــق الاكتفاء الذاتي مــــن الغاز لدولة 

الإمارات.

ويأتــــي إنتــــاج أول كمية مــــن امتياز 
حوض غاز الذياب في الرويس بعد عامين 
اتفاقية  و“توتال“  فقط من توقيع ”أدنوك“ 
امتيــــاز تاريخية تعد الأولى من نوعها في 
المنطقة في مجال الغاز غير التقليدي. كما 
يمثل هذا الإنتاج المرة الأولى التي ينجح 
فيها مشــــروع لتطوير الغاز غير التقليدي 
في الشــــرق الأوســــط بضــــخ إنتاجه إلى 
خط الأنابيــــب في مرحلة مبكرة من جدول 

المشروع.
ويعــــود هــــذا التقــــدم إلــــى الالتــــزام 
والتعــــاون الفعــــال بين شــــركتي ”أدنوك“ 
و“توتــــال“، وهــــو مــــا مكّــــن الطرفين من 
تسريع وتيرة استكشــــاف وتطوير موارد 
الغاز غير التقليــــدي، والنجاح في تطوير 
عمليات خاصة للتعامل مع طبيعة مكامن 
الغــــاز غير التقليــــدي الموجود فــــي دولة 

الإمارات.
ونســــبت وكالة أنباء الإمــــارات (وام) 
إلــــى ياســــر ســــعيد المزروعــــي، الرئيس 
التنفيــــذي لدائرة الاستكشــــاف والتطوير 
والإنتــــاج فــــي أدنــــوك قوله ”يمثــــل هذا 
الإنجاز علامة بــــارزة جديدة ضمن جهود 
استكشــــاف وتطويــــر مــــوارد الغــــاز غير 
التقليــــدي في أبوظبي، وخطــــوة إضافية 
في تنفيذ اســــتراتيجيتنا الشــــاملة للغاز 
والســــعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الغاز في دولة الإمارات.“
وأضــــاف أن ”التقــــدم المتســــارع فــــي 
إنجاز مشــــروع غاز الذياب فــــي الرويس 
يعكس نجاح الشــــراكة طويلــــة الأمد بين 
أدنوك وتوتــــال والتي مكنتنــــا من تعزيز 
خبراتنــــا ومعرفتنا في مجال استكشــــاف 
وتطوير مــــوارد الغاز غيــــر التقليدي في 
أبوظبــــي وتوفير فرص لخفــــض التكلفة 

وتعزيز الكفاءة.“

وتابع ”ســـنواصل فـــي أدنوك المضي 
قدماً في تطوير هذا الامتياز والاســـتفادة 
مـــن الإمكانيـــات الهائلـــة التـــي يوفرها 
وصولاً إلى تحقيق قيمة مســـتدامة لدولة 

الإمارات وشعبها“.
ويأتي هذا الإنجاز فـــي أعقاب جهود 
أدنوك المستمرة منذ عام 2016 لاستكشاف 
وتطويـــر مـــوارد الغاز غيـــر التقليدي في 
إمـــارة أبوظبي، وبعد عام واحد من إعلان 
المجلس الأعلى للبترول عن اكتشـــاف 160 
تريليـــون قدم مكعبة قياســـية مـــن موارد 

الغاز غير التقليدي والقابلة للاستخراج.
ويتم ضخ إنتاج الغـــاز غير التقليدي 
مـــن خلال خط أنابيب مخصص ومنشـــأة 
مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض 
غـــاز الذياب في الرويس، مما يتيح توزيع 
الغاز المنتج من خلال شبكة الغاز التابعة 

لأدنوك.
ويســـتفيد امتياز الغاز غير التقليدي 
بشـــكل كبيـــر من موقعـــه الاســـتراتيجي 
بالقـــرب من منطقـــة الرويـــس الصناعية 
التابعة لأدنوك، ما يوفر إمكانية الوصول 
إلى السوق ويسمح للعمليات بالاستفادة 
مـــن مرافـــق البنيـــة التحتيـــة الواســـعة 
والحديثة التابعة لأدنوك والتي تدعم نمو 
وتطور قطاع الغاز غير التقليدي في دولة 

الإمارات.
وكانت ”أدنـــوك“ قد وقعت في نوفمبر 
2018 اتفاقيـــة امتياز مع شـــركة ”توتال“ 
الفرنســـية حصلت بموجبها هذه الأخيرة 
على حصة 40 فـــي المئة من امتياز حوض 
غـــاز الذيـــاب غيـــر التقليدي فـــي منطقة 
الرويـــس. ووفقاً للاتفاقيـــة تقوم ”توتال“ 
باستكشـــاف وتقييم وتطوير موارد الغاز 

غير التقليدي في منطقة الامتياز.
وإلـــى جانـــب تطويرها لحـــوض غاز 
الذيـــاب غير التقليدي في منطقة الرويس، 
تعمل أدنوك على تعزيـــز وتحقيق أقصى 
قيمة ممكنة من مشـــروع ”غشا“ والأغطية 
الغازيـــة العملاقة في أبوظبي، إضافة إلى 
عـــدد من تجمعات الغاز الطبيعي الجديدة 
التـــي تواصـــل تقييمهـــا وتطويرهـــا مع 

متابعة الشركة لأنشطتها الاستكشافية.
ويرى خبراء أن هذه المشـــاريع تسهم 
فـــي دعم أهـــداف الإمـــارات الطموحة في 
قطاع الغـــاز وتتيح للمســـتثمرين فرصة 
فريـــدة للاســـتثمار فـــي أصـــول ممتازة 
للبنية التحتيـــة للطاقة منخفضة المخاطر 
والتـــي تحقق لهم تدفقات نقدية مســـتقرة 
وطويلة الأجل من واحدة من أهم شـــركات 
الطاقـــة في العالم علـــى صعيد التصنيف 

الائتماني.
وتنفرد أدنوك باستقطاب المستثمرين 
العالميـــين إلى بنيـــة الطاقـــة التحتية في 
الشـــرق الأوســـط، التي لم تشـــهد سابقا 
ســـوى صفقة اســـتثمار واحدة في شبكة 

أنابيب النفط التابعة لأدنوك.
وكانت أدنوك الشركة المملوكة لحكومة 
أبوظبي قد منحت توتال في نوفمبر 2018 
حصة تقدر بنحو 40 في المئة لاستكشـــاف 
وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدي، 
في هذا الامتياز الاســـتراتيجي الذي يعد 
خطوة مهمـــة نحو إنتاج مليار قدم مكعبة 

يوميا من موارد الغاز قبل عام 2030.

{أدنوك} و{توتال} تنتجان 

أول كمية من الغاز

غير التقليدي في الإمارات

خطط محورية تعكس رؤية مستدامة

قطفت شــــــركة بترول أبوظبي ”أدنوك“ ثمار شراكتها مع ”توتال“ الفرنسية 
بإنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات، ما سيســــــرع وتيرة 
استكشاف وتطوير الموارد ويدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي التي تندرج 

في قلب استراتيجية دولة الإمارات لاستثمار الطاقة.

تطوير الاستكشاف وتوفير الفرص

لخفض التكلفة وتعزيز الكفاءة

التمويل سيساعدنا 

على سداد أسرع لبعض 

الديون المتخلدة بذمتنا

عادل علي

خطوة تدعم

تحقيق اكتفائنا

الذاتي من الغاز

ياسر سعيد المزروعي



الخميس 122020/11/12

السنة 43 العدد 11879 وجوه
أيقونة شعبية تستعيدها الشاشة في لحظة ترامب – بايدن

آبي هوفمان

{محاكمة شيكاغو} نتفليكس ترصد نبض الشارع الأميركي بـ

 ناكف الاحتلال الأميركي لفيتنام وتمنّع 
عــــن الالتحاق بالجندية مثلــــه مثل الملاكم 
الأكثر شــــهرة في العالم محمد علي كلاي، 
ومثله مثل الإعلام الأميركي الذي تســــيطر 
عليــــه اللوبيات اليهوديــــة والذي قال عنه 
قائــــد القوات الأميركية الأســــبق الجنرال 
ويليــــام ويســــتمورلاند “لقــــد هزمنا ذلك 

الإعلام الصهيوني“.
لم يكــــن آبي هوفمان مضــــاداً لأميركا 
لأنــــه يهــــودي، كمــــا يمكــــن للبعــــض أن 
يحلّل، إلا أن إحساســــه بضرورة الوقوف 
فــــي وجه المؤسســــة الحاكمــــة والتصدي 
لممارســــاتها بحــــق الأميركيين أنفســــهم، 
كان هــــو الأمر الطبيعي لجيل الســــتينات 
مــــن القــــرن العشــــرين، وأن تكــــون ”أنتي 
ايستابلشــــمنيت“ والتــــي تعنــــي المعادي 
للمؤسســــة، كان هــــو الموضــــة الدارجــــة 
في تلــــك الحقبة، والذي تعيده لنا شــــبكة 
نتفليكــــس عبــــر طرحها لفيلمهــــا الطويل 
”محاكمة شــــيكاغو“ على وقع ما يمكن أن 
يحدث في الولايات المتحدة الأميركية بعد 
رفض الرئيــــس دونالد ترامــــب الاعتراف 
بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت 
حتى الآن إلى فوز خصمه الديمقراطي جو 
بايدن. ولكــــن الأمر لم ينته بعد، كما يقول 

ترامب.
هوفمــــان أحــــد أولئك الســــبعة الذين 
جرت محاكمتهم في فيلم “نتفليكس”، غير 
أنــــه كان الأبرز والأكثــــر قدرة على الخلود 
والرسوخ في وعي الأميركيين عبر الزمن، 
لذلك تحوّل إلى أيقونة شعبية. ولد لأبوين 
يهوديين في ماساشوســــتس الولاية التي 
صدّرت الفكر العلمانــــي المنفتح إلى بقاع 
أميركا، ومنها إلــــى العالم، وقد يكون ذلك 
الذي  بســــبب وجود معهــــد “إم آي تــــي” 
سيرتبط باسم الفيلسوف العبقري ناعوم 

تشومسكي.

د الشغب
ّ
مول

إذا قيل عن هوفمان إنه ثائر اجتماعي 
أو ناشــــط أو ثوري، فــــإن كل تلك الصفات 
ليســــت كافية، بل هو محــــرّض اجتماعي 
أشعر الســــلطات بالخطر من خلال ثورته 
علــــى الرماديــــة والســــكون والانســــحاق 
الاجتماعــــي. ولذلك كان “مولّد الشــــغب” 
اللقــــب الذي رافقه طيلــــة حياته. وإن كان 
هنــــاك مــــن مولّــــد لانتفاضة الســــتينات 
الشــــبابية والتي غيّرت أميــــركا والعالم، 
فسيكون هذا الشــــاب أحد الشرارات التي 

أسهمت في ذلك.
الســــلطوية  الادعــــاءات  عــــن  بعيــــداً 
كان  هوفمــــان  فــــإن  والعنــــف،  بالشــــغب 
بمنتهى الســــلمية ونبذ إراقة الدماء. كان 
يحطّم أشــــياء قابلة للتحطيــــم، ولا تؤذي 
أحــــداً. نعم، ولكن بالمقابل كان يوقد جذوة 
تأخذ طريقها إلى عقول جيل كان المسؤول 
عن الاختراقات العلمية والمعرفية الجبارة 
فــــي نهايــــة القــــرن العشــــرين ومطالــــع 
القــــرن الحالــــي، وعلــــى رأســــها ”الذكاء 

الاصطناعي“.
هوفمان الذي يظهره الفيلم، فوضوياً 
ســــليط اللســــان، في دور مــــن أداء الممثل 
ساشــــا بارون كوهين، يمكنك أن تستشف 
من روحــــه روح العدالــــة والإنصاف، فقد 
وصلــــت به الأمور إلى أن يقــــول إن “الإله 
لا يمكــــن أن يكــــون موجوداً، لأنــــه لو كان 
موجــــوداً بالفعــــل، لمــــا كانــــت هنــــاك كل 
تلــــك المعانــــاة فــــي عالمنــــا”. وعندما كتب 
تلك العبــــارة وصفه معلّمه بـ“الشــــيوعي 

اللعين“، وكانــــت تهمة الشــــيوعية كفيلة 
بتنسيق المرء من المجتمع الأميركي بشكل 
نهائي. غير أن هوفمان هجم على أستاذه 
وأوســــعه ضرباً، ما تســــبب في طرده من 
المدرســــة آنذاك، وهي اللحظة التي يعتبر 
هوفمان نفســــه فيها قد بــــدأ عمراً جديداً 
بعــــد تحــــرره مــــن المؤسســــة التعليمية 

الأميركية الرسمية.
كأحد الشباب القلق بهموم تتجاوز ما 
يشغل الإنسان العادي دخل هوفمان عالم 
”علم النفس“ وحصل على الماجســــتير من 
أهم جامعــــة أميركية بهــــذا الاختصاص 
كاليفورنيــــا.  فــــي  بيركلــــي”  “جامعــــة 

شــــخصيته بنيــــت علــــى الســــخرية مــــن 
الاستعباد الذي تولده المادّة، وعلى الحقد 
علــــى المــــال الذي قهــــر الإنســــان. انخرط 
وتعمّــــق في ما تفعله الرســــالة الإعلامية، 
ولم يخطــــر بباله أنّ ما ســــيفعله في ذلك 

العالم ســــيصل إلى سكان الكرة 
الأرضيــــة بأســــرها. كان ذلــــك 
الأولــــى  الخطــــوة  الانخــــراط 
باتجاه عالم السياسة الذي لم 
يكن يفكر بولوجه أساساً. إلا 
أن مــــا كان يفعله تحوّل إلى 
مدخل حاسم في هذا العالم 
بأسلوب يختلف عن مقاربة 
المتخصصين في السياسة 
معنى  ما  إذ  وممارسيها. 
أن تقف أمــــام قاضٍ في 
جلسة محاكمة وتحاكمه 

أنت لا هــــو، وتحاكم معه 
المنظومة القضائية والسياسية من خلال 
التهكّم عليه بأســــلوب لا يستطيع مخلوق 
أن يقــــول إنك من خلالــــه تهين المحكمة أو 
تحطّ من مقامها أو تنال من هيبة القضاء 

ومضمونه؟

ر نفسه
ّ
الزمن يكر

تشــــاء صــــدف محاكمتــــه فــــي إحدى 
القضايا أن يكون أمام قاضٍ يشــــترك معه 
في الكنيــــة ”هوفمان“، فكان يدخل أحيانا 
قاعة المحكمة مرتدياً رداء القاضي، وحين 
يقدّم اســــمه، فيظنه الحاضرون القاضي، 
وتبدأ عملية ســــخرية قد تبدو ســــطحية 
ولكنها في صلب تعرية منظومة سياسية 
تمادى  ومتهالكة.  متحجّــــرة  اســــتبدادية 

هوفمان في جرأتــــه إلى حد أنه كان يقول 
للقاضــــي ”أنت عار حتى أمــــام الوثنيين، 
وكان من الممكــــن أن تخدم هتلر على نحو 
أفضــــل. فكرتك عــــن العدالة هــــي الفحش 

الوحيد في هذه القاعة“.
كان ذلك العصر عصر مارتن لوثر كينغ، 
وكان بدء خلاص أميــــركا من بذرة الحرب 
الأهلية التي يتخــــوّف كثيرون من عودتها 
اليوم في ظل الانقسام السياسي والشعبي 
الكبيــــر بين الجمهوريــــين والديمقراطيين. 
وكان ذلــــك الزمــــن لحظــــة بــــدء انســــجام 
مجتمعــــي في بلــــد يحكمه القانــــون والكل 
تحت غطائه. وهو أيضاً توقيت بدء ثورات 
الطلاب في أنحاء العالم، وكان عهداً أسقط 
فيه شباب فرنسا ديغول محرّر الجمهورية 

من الاحتلال النازي.
يختار مؤلــــف الفيلــــم ومخرجه آرون 
ســــوركين العــــودة مــــن جديد إلــــى قاعات 
المحاكــــم وهــــو يــــدرك أن الضــــرورة اليوم 
تقتضــــي ذلك، بعــــد أن خاض 
فــــي تلــــك العوالــــم مطلع 
الماضي  القرن  تســــعينات 
فــــي فيلــــم ”قليــــل مــــن 
مع  الجيديــــن“  الرجــــال 
جاك نيكلســــون وتوم كروز. 
فيلم  صاحــــب  هو  ســــوركين 
الذي  ”الشــــبكة الاجتماعيــــة“ 
حصد ثــــلاث جوائز أوســــكار 
بينها جائزة أفضل ســــيناريو، 
و“موني بول”.  و“ستيف جوبز“ 
لكننا اليوم في زمن كورونا، زمن 
العزلــــة والبقاء فــــي البيوت، وهو 
التوقيت الملائم لإيصــــال الفكرة إلى حيث 
يجب أن تصــــل، أي إلى جميــــع الناس، لا 

مرتادي صالات السينما وحدهم.
سبعة شــــباب تقرّر الدولة العميقة في 
الولايــــات المتحــــدة توجيه الاتهــــام إليهم 
بزعزعة الســــلم الأهلي والتســــبب بالعنف 
والتخريب والإرهاب. ويستند النائب العام 
حينهــــا إلى حيلة قانونية كانت تنص على 
عدم تجاوز حدود الولايــــات، داخل أميركا 
ذاتها، لتكون مفتاحاً للنيابة للإمساك بتلك 

الطرائد.
لا شيء يمكنه أن يمنع مواطناً أميركياً 
من تجاوز حــــدود أيّ ولايــــة ضمن النظام 
الفيدرالــــي، إلا فــــي حالة واحــــدة؛ إذا كان 
ينوي ارتــــكاب أعمال إرهابيــــة. وهذا كان 
السهم الذي ســــدّدته أميركا نحو شبابها. 
بــــدأت تحاكمهم علــــى نواياهــــم، محاولة 
إثبات ذلك بفبركة الأدلّة وزرع شهود الزور. 
والضحايا الأمثل هم أولئك الســــبعة الذين 

كان هوفمان في مقدمتهم.
وقد شهدت السنة الحالية، احتجاجات 
عنيفة في أميركا، قلبت الأمور رأســــاً على 
عقــــب. الســــود والمعارضــــون وأصحــــاب 
الشــــعارات المطلبية، وكأنها تعيدنا، حتى 
قبل إثارة الانتخابات الرئاســــية، إلى زمن 

الفيلم ذاته وأحداثه المثيرة.

شخصيات مثيرة

لم تكــــن شــــخصية هوفمــــان وحدها 
الشــــخصية اللافتة في الفيلــــم، كما كانت 
في الحياة، بل إن جميع الأبطال الســــبعة 

الذيــــن واجهوا الاتهــــام الكبيــــر حينها، 
كانوا مــــن أنماط مثيرة، حتــــى محاميهم 
ويليــــام كونســــتلر الــــذي كان فــــي حالة 
صدمة دائمة من سلوك المحكمة والقاضي 
الــــذي يتصرف وكأنه فــــي دولة ذات نظام 
شــــمولي اســــتبدادي وليس فــــي أميركا، 
فيعاقــــب المتهمــــين ويفرض علــــى أحدهم 
وهــــو النمــــر الأســــود بوبي ســــيل، الذي 
كان الوحيــــد الأســــمر البشــــرة، بأن يبقى 
صامتاً دون أن يتيح له الدفاع عن نفســــه. 
مشــــهد لا يحدث كل مرّة في عصرنا، وفي 
بلد مثل أميــــركا بلاد الحريــــة والقانون. 
أمــــا القاضــــي يوليــــوس هوفمــــان فبدت 
شــــخصيته كوميدية إلى جانب قســــوتها 
وانحرافها عــــن العدالة، كان متطرفاً عبداً 
للســــلطة منفذاً لإرادتها، ولم يكن يستحق 
سوى المزيد من الازدراء من هوفمان الذي 
لم يوفّر لحظة ليوجّــــه إليه تلك الضربات 

الساخرة.
تفاصيــــل الفيلــــم مصنوعــــة بعنايــــة 
لتخاطــــب مشــــاهد هــــذا الزمــــن، وليــــس 
للعناية فقط بتوثيق قصة حقيقية. وكثيراً 
ما تشــــعر بذلك حين تســــتمع إلــــى جدال 
بين هوفمان وتــــوم هايدن، وهما القائدان 
الحقيقيان للشــــباب آنذاك، لكن لكلّ منهما 

طريقته وفلسفته في التمرّد. سيقول 
هايدن غاضباً موجها كلامه 

لهوفمان ”مع الأسف 
التاريخ سيتذكرك 

أنت كرمز للتمرّد، ولن 
يذكرني أحد“.

تفسير ذلك 
ليس معقداً، فطريق 
الاعتدال والرمادية 

التي اختارها 
هايدن لا تحفر في 

ذاكرة الناس، بينما 
تطرف هوفمان وآراؤه الحادة 

تجعله خالداً في الذاكرة الشعبية.
صحيح أن هايدن قال في 

شيكاغو محرّضا الشباب 
”إذا كان الدم سيتدفق، 

فليتدفق في جميع 
أرجاء المدينة”، إلا 
أنه لم يتذكر حتى 

أنه فعل ذلك، وحين 
حوكم على ما قال 

أنكر أنه يقصد 
العنف العام، 

وإنما دمه هو، 
أسوة بدم صديق 
له ضربه شرطي 

أثناء المظاهرة.
اقترح 

هوفمان 
احتقار القاضي 
والمحكمة وعدم 

الوقوف كما جرت 
العادة، لتقديم 

الاحترام من قبل 
المتهمين والحضور، 

فالتزم الجميع إلا هايدن 
الذي وقف بينما بقي 
الجميع جالسين، تلك 

اللحظــــة لم يغفرها لــــه الأميركيون، حتى 
أن خادمة بيت أبرز الشــــهود في المحاكمة 
وزير العدل الأســــبق رامــــزي كلارك عيّرت 
هايدمان بموقفه ذاك معبرة عن رفضها له.

اسرق هذا الكتاب

تســــبب هوفمان طيلة حياته بمشاكل 
تبــــدأ ولا تنتهــــي، وبعد تأسيســــه حزب 
الشــــباب الدولــــي “يبيــــز” وحركــــة “قوة 
الزهــــور“ أعلــــن الحــــرب الثقافيــــة ضــــد 
الجميــــع، وبالأخــــص النظام الســــلطوي 
الأبوي البطريركي الــــذي تحكم بالجميع 
أيضــــاً، كان هوفمــــان مثقفــــاً على عكس 
الصورة التي يريد أن يراه الناس بها، بل 
كان مسلحاً بثقافة مفكّر أكثر مما يحتاجه 
ناشط اجتماعي شبابي. وكان يستحضر 
أســــتاذه الفيلســــوف هربــــرت ماركــــوزه 
وكتابــــه “الإنســــان ذو البعــــد الواحــــد” 

للتنظير للتمرّد الذي كان يبشّر به.
وفي أحد مشاهد الفيلم يسأل المدعي 
العام هوفمان سؤالاً جوهرياً، 
إجابته ستحسم كل شيء؛ ”هل أنت 
تحتقر حكومتك أم لا؟“. حينها يجب 
هوفمان بالقول ”أنا أحترم المؤسسات 
الديمقراطية الموجودة في البلد، 
ولكني لا أحتقر شيئاً أو أحداً 
أكثر من هذه الحكومة“.

قبل محاكمته قاد 
رفاقه صيف 1967 
للاحتجاج أمام 
معرض بورصة 
نيويورك، وألقى 
رزماً من 
الدولارات 
في 

وجوه رجــــال الأعمال خالقــــاً فوضى في 
الأجواء، بين مســــتنكر ولاهث خلف جمع 
الأوراق النقديــــة التــــي خلطهــــا هوفمان 
بدولارات مزيفة، والمســــرحية كانت مبنية 
علــــى مبلغ لا يتجاوز 300 دولار وحســــب، 
لكنــــه تمكّن من الاحتجــــاج في قلب العالم 
المالي لأميركا وزعزعة المعرض وتنظيمه. 
وكان يتباهى بأنه بهذا المبلغ التافه تمكّن 
من جعل المشــــرفين على بورصة نيويورك 
يخسرون أكثر من 20 ألف دولار لإجراءات 

الأمن بعد قيامه بفعلته تلك.

كتابــــه البديع ”اســــرق هــــذا الكتاب“ 
واجه مشــــكلات كبيــــرة بســــبب عنوانه، 
فهــــو دعــــوة لخــــرق القانــــون، ولذلك تمّ 
منــــع توزيعه في الولايــــات المتحدة وكندا 
والعديد من دول العالــــم، صمّمه هوفمان 
ليكــــون دليلاً للشــــباب يشــــرح لهــــم فيه 
تصادم الثقافات ويكشــــف أســــاليبه حول 
حربــــه ضد الحكومــــة، ويعلم فيــــه القراء 
تقنياتــــه الخاصــــة للحصــــول على ما 
يلزمهم من أجل مواصلة الاحتجاج.

تم بيع أكثر من ربع مليون 
نسخة من الكتاب في أول ستة 
أشهر فقط، بعد أن طبعه 
هوفمان بنفسه، لأن أكثر 
من 30 ناشراً لم يجرؤوا 
على تبنيه، ولم تقبل 
أيّ وسيلة إعلان 
الترويج له. ولكن 
هوفمان بروحه 
الساخرة كان يقول 
“يا له من أمر محرج 
عندما تحاول الإطاحة 
بالحكومة، فتنتهي 
بقائمة أكثر الكتب 

مبيعاً“.
عاش هوفمان حياته كلها 
نــــاذراً نفســــه للتمــــرّد والرفض 
وتقديم الجســــد علــــى أنه معرض 
للأفكار، من خلال السترات الجلدية 
المرسل،  والشعر  النارية  والدراجات 
إلا أنه كان أحد أبــــرز منظري اللاّعنف 
فــــي أميركا، ومــــات بطريقــــة غامضة في 
العــــام 1989. لكنه يعود اليــــوم، كما نرى 

ويرى الجميع.

[ هوفمان يعد الأبرز بين أولئك الســـبعة الذين جرت محاكمتهم بتهمة التســـبب بالعنف والشغب، 
غير أنه كان الأكثر قدرة على الرسوخ في وعي الأميركيين عبر الزمن.

[ شــــبكة نتفليكس وعبر طرحها لفيلمها الطويل “محاكمة شــــيكاغو” على وقع ما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، 
تدخل على خط صناعة الوعي الشعبي، في زمن كورونا والبقاء في المنازل.

[ يهودية هوفمان ليست السبب في مواقفه، كما يمكن للبعض أن يحلّل، إلا أن دافعه كان 
الإحساس بضرورة التصدي للمؤسسات ووقف ممارساتها بحق الأميركيين أنفسهم.
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 تونــس – أثار كتاب صــــدر في تونس 
قبل أســــابيع تحت عنوان ‘‘إرهاب يُعلم.. 
اهتمامــــا محليــــا لافتا  وإعــــلام يُرهــــب’’ 
خاصة أنه يأتي في وقت ما انفكت فيه آفة 
التطرف تتمدد بالرغم من تلقي الجماعات 
الجهادية ســــواء في تونــــس أو خارجها 

ضربات قاصمة.
يؤكد جلال  وفي حديث لـــــ ”العــــرب“ 
التليلــــي مؤلــــف هذا الكتــــاب وهو باحث 
فــــي علم الاجتماع السياســــي ويدرس في 
جامعــــات تونســــية أن الإرهاب عــــادة ما 
ينجح في فرض التفاوض مع الرأي العام 
والســــلطة من خلال حضوره في التغطية 

الإعلامية للحوادث الإرهابية.
ويُضيف التليلي أن تونس عجزت عن 
وضع مســــارات أخرى لمكافحــــة الظاهرة 
(الإرهــــاب) فاقتصر الأمر على المســــارات 
الأمنية، فيما تم تهميش المسارات الأخرى 
على غرار المســــارات التربوية والتنشيئية 

والثقافية.
ومن أبــــرز مؤلفــــات التليلي وهي في 
شكل دراســــات سوســــيولوجية؛ ‘‘الإعلام 
والتنميــــة الجهوية (المحليــــة) في تونس: 
الأنماط التنمويــــة وأهدافها في الصحافة 
والأيديولوجيــــا  ”الصحافــــة  المكتوبــــة’’، 
التنموية تحت النظام التسلطي“ وغيرها.

عنوان يُثير  [ ”إرهاب يُعْلِمْ.. إعلام يُرْهب“ 
الفضول كما الاســــــتغراب لدى القراء حتى قبل 
ــــــوان بالذات في  تصفــــــح الكتاب. لماذا هذا العن
هــــــذه المرحلة بالذات خاصــــــة وأن هناك العديد 
من الكتب التي تتعرض لمشاكل الإعلام وكذلك 

للظاهرة الإرهابية والعلاقة بينهما؟

] لقــــد تم اختيار العنــــوان ليعبّر عن 
طبيعــــة الفعــــل الإرهابــــي بوصفــــه فعلا 
إعلاميــــا واتصاليــــا قبــــل أن يكــــون فعلا 
حربيــــا، لأن الإرهــــاب لا يهــــدف إلــــى قتل 
أكبر عــــدد ممكن مــــن الضحايــــا بقدر ما 
يهــــدف إلــــى إعلام أكبــــر عــــدد ممكن من 
الأفراد مستهدفا ترهيب المعارضين له من 
ناحية والبحث عن نصرة المتعاطفين معه 

وتجنيد المتحمسين إلى جانب التأثير في 
ثقــــة الرأي العام بقدرة مؤسســــات الدولة 
الأمنية والسياســــية علــــى توفير الحماية 
للمواطنــــين. أما الإعلام فقــــد يتحول إلى 
إعــــادة إنتــــاج هــــذا الخطــــاب الإرهابــــي 
عندما يسقط إما في فخّ تضخيم الظاهرة 
الإرهابيــــة وتهويلهــــا أو فــــي التقليل من 
أهميتهــــا وتبريرهــــا ثــــم التطبيــــع معها 
بوصفهــــا قضــــاء مقدرا أو فــــي المقايضة 
بقبــــول الأمــــر الواقــــع وأهون الشــــرور. 
وهــــي إشــــكالية مطروحة على المســــتوى 
الوطنــــي والإقليمــــي كما على المســــتوى 
العالمي في مســــتوى هــــذا ”الإرهاب الذي 
أصبــــح ذا طبيعــــة فرجوية“ على شــــاكلة 
الإخراج الســــينمائي. لا ننسى أن الإعلام 
هــــو صناعــــة تحويلية هدفها الاســــتئثار 
بأعلــــى نســــب مــــن المســــتهلكين لهــــا من 
أجل الترفيع في عائدات الإشــــهار حسب 
القاعــــدة المعروفــــة بالارتباط التناســــبي 
لســــعر الومضــــات بنســــب المتابعة، وهو 
ما يدفع الفاعل الصحافي لاســــتخدام كل 
التقنيات والوســــائل لجلب المتابعين بما 
فيها التضخيم والإثارة والسبق وغيرها.

[ هل الإشــــــكال اليوم في تغطية وســــــائل 
الإعلام للحوادث الإرهابية وشرحها للظاهرة أم 

هناك خطأ آخر وقعت فيه هذه الوسائل؟

] المســــألة لا تتعلق بالأخطاء بقدر ما 
تتعلق بالمقاربة الإعلامية لدور الصحافي 
وبالوظائف التوسطية للإعلام والصحافة 
خلال الأزمــــات والمنعرجــــات الكبرى (..) 
فقد تبين لنــــا من خلال متابعــــة التغطية 
الإعلامية طيلة ســــنوات عديدة أن الإعلام 
في تونس قد اتبع اســــتراتيجيتينْ اثنتين 
في التعاطي مع الأحداث الإرهابية: الأولى 
تضخيمية في توصيفها وتحليل أسبابها 
وتوقــــع  آثارهــــا ظنــــا مــــن عــــدة فاعلين 
صحافيين أن ذلك يســــاهم فــــي مقاومتها 
والحدّ منها وذلك نتيجة لنوع من العفوية 
الصحافية ونقص التجربة مع هذا النوع 
من الأحداث، بالإضافة إلى عدم التخصص 
في القضايا الأمنية والإرهابية ومحدودية 
الصحافة الاســــتقصائية. الاســــتراتيجية 
الثانية لبعض الفاعلين الصحافيين كانت 
على العكس تبسيطية تطبيعية وترجعها 

إلى المؤامرات الخارجية والداخلية، وذلك 
بدوافع سياسية وأيديولوجية للاستفادة 
مــــن الظاهــــرة الإرهابيــــة لصالــــح القوى 
المحافظــــة ومقايضــــة الرأي العــــام للحد 
من الحريــــات والتنــــازل عن المكتســــبات 
كانــــت  الحالتــــين  كلا  وفــــي  الحداثيــــة، 
الاســــتراتيجية الإرهابية هي المســــتفيدة 
من ممارســــة ما يسمى ”الدعاية بالحدث“ 

سواء بالإدانة أو بالإشادة.

[ لكــــــن وبصفة عامة الخطــــــاب الإعلامي 
ــــــة طريقتها في  له مميزاته ولكلّ وســــــيلة إعلامي
معالجة الأحداث سواء إرهابية كانت أو غيرها، 

أليس كذلك؟

] بالنســـبة إلى الخطـــاب الإعلامي 
فـــي علاقته بالحـــوادث الإرهابية ما بعد 
ثورة 14 يناير تميز بميزتين أساســـيتين؛ 
التركيـــز على الحـــدث أكثر مـــن التركيز 
على الظاهرة وإيـــلاء الاهتمام للعمليات 
الإرهابيـــة أكثـــر من الاهتمـــام بالظاهرة 
بأســـبابها وعواملها وسياقاتها وآثارها 
اســـتراتيجياتها  تحليل  ودون  المفترضة 
الاتصالية في الدعاية والإشهار من حيث 
الأهـــداف المرحليـــة والنهائية ومن حيث 
الوسائل المعتمدة في ذلك، بحثا عن إثارة 

المتلقي بإغراقه في تفاصيل الحدث.
والميـــزة الثانيـــة هـــي الاقتصار في 
تفســـير الحدث الإرهابي على الأســـباب 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 
والدينيـــة  التاريخيـــة  مرجعيّاتـــه  دون 
تجنبا لكل إحراج أو ردة فعل قد تُثار عند 
مناقشة المســـلّمات الأســـطورية للتاريخ 
الإســـلامي ممّا يوحي بـــأن الظاهرة لغز 
غريـــب عن تاريخنا ”المجيـــد“ وعن ديننا 
الحنيـــف كمـــا هـــي غربية عـــن العصر 
”الســـعيد“ الـــذي يحاربها رغـــم مظاهر 
العنف والإرهـــاب التـــي تتناقلها يوميا 

نفس المؤسسات الصحافية.

ــــــاك  ــــــر أســــــتاذ جــــــلال أن هن [ هــــــل تعتب
مؤسسات إعلامية في تونس دعمت الإرهابيين 
وجرائمهم وكذلك أطروحات الحركات الجهادية 

من خلال هذه المقاربات؟

] أنـــا أفضل الحديث عـــن تقاطعات 
بين الإعلام والإرهاب بعضها وظيفي في 
مستوى تقاسم عفوي للأدوار والوظائف 
الدعائية من جانب المؤسسات الصحافية 
ولكنـــه مقصـــود مـــن جانـــب المخُطـــط 
الإرهابي حيث يقوم هذا الأخير بالتنفيذ 
مـــع اختيار المـــكان والزمـــان والضحايا 
تـــاركا للفاعـــل الإعلامـــي مهمة النشـــر 

والمبالغة على أوسع نطاق.
والبعض الآخر من هـــذه التقاطعات 
هو بنيـــوي مرتبط بطبيعة المؤسســـات 
الإســـلام  لقـــوى  التابعـــة  الإعلاميـــة 

السياســـي المحليـــة والإقليميـــة والتـــي 
تشـــترك في نفس المشروع لأسلمة الدولة 
والمجتمع ودمج الدين بالسياسة رغم ما 
يظهر من اختلافات تكتيكية. فقد تعددت 
البرامج التلفزيونية والمقالات الصحافية 
التـــي تناولـــت قضايا الإرهـــاب بخلفية 
داعمة للإســـلام السياسي عامة مما أثار 
اتهامـــات من داخـــل الحقـــل الصحافي 
بتبييض الإرهاب والتورط في الدسائس 
السياسية والأمنية ثم بالفساد استغلالا 
للنفوذ والابتـــزاز مثلما حصل مع بعض 
الصحافيين المنشطين في عديد المناسبات 
خاصـــة مع الإعـــلام الســـمعي البصري، 
كما تضمنـــت بعض البرامـــج الحوارية 
فرضيـــات تلمّــــح حينا وتصـــرّح أحيانا 
أخـــرى إلى إمكانيات اختراق المؤسســـة 
الأمنية بل وتواطـــؤ بعض عناصرها مع 

الإرهابيين.
وبقطـــع النظـــر عـــن مـــدى صحـــة 
مـــع  تتقاطـــع  فهـــي  الفرضيـــات  هـــذه 
أحـــد  فـــي  الإرهابيـــة  الاســـتراتيجيات 
مكوّناتهـــا الأساســـية المرتبطـــة بإنهاك 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـات 
وإضعاف قدرتها علـــى المقاومة والطعن 
فـــي مصداقيتهـــا وتجريدها مـــن الثقة 
الشـــعور  نشـــر  خـــلال  مـــن  المواطنيـــة 
الجماعـــي المعمّـــم بعجزها عـــن حماية 
المواطنـــين في ســـلامتهم الأمنية تمهيدا 
للانقضـــاض علـــى الدولة حســـب ما هو 

معروف في الأدبيات الإرهابية.

ــــــذي يغيب اليوم عــــــن الإعلام لكي  [ ما ال
ــــــدوره المنوط به ولكــــــي يعزز الجهود  يضطلع ب
ــــــة لمكافحة آفة التطرف في آن واحد دون  الوطني

التراجع عن حرية التعبير وغيرها؟

] ينجـــح الإرهـــاب عادة فـــي فرض 
التفاوض غير المباشـــر مع الـــرأي العام 
والســـلطة السياســـية، حاضـــرا بنوعية 
التغطيـــة الإعلامية وأشـــكالها في ثنايا 
البرامج السياسية والحملات الانتخابية 
والخطـــط الأمنيـــة العســـكرية لمحاربته 
في أضعـــف حلقاته وأضيق مســـاحاته 
المفضلـــة، في حـــين تُترك أقـــوى حلقاته 
الصحافة  لعفويـــة  الدعائية  الاتصاليـــة 
وانطباعيتهـــا اللتـــين تمثـــلان بســـاطا 
فرجويـــا مغذيا لكرة ثلـــج لن تذيبها غير 
نفس الممارســـة الصحافية المســـتقلة عن 
المنطق الزبونـــي والواعية لآثار خطابها 
والمختصة بمجالات تدخلها حين تكتشف 
أن الصراع مع الظاهرة الإرهابية أصبح 
يخـــاض علـــى أعمدة الصحـــف المكتوبة 
وشاشـــات  الإذاعـــي  البـــث  وموجـــات 
التلفزيـــون كما على المواقـــع الإلكترونية 

لشبكات التواصل الاجتماعي.
إن غيـــاب الإعلام المختص في قضايا 
الأمـــن والإرهاب وفي الإعـــلام القضائي 

يضعـــف مـــن مراقبـــة هـــذه الســـلطات 
التـــي تُتهم مـــن حين إلى آخـــر بالتورط 
تقصيرا أو تهاونا أو تســـاهلا في بعض 
المعالجات المؤسســـية للجرائم الإرهابية، 
دون رصد إعلامـــي موضوعي أو متابعة 
صحافية اســـتقصائية، كفيلة بتجاوز ما 
تغذيه الإشاعات من تطبيع وإرباك مع ما 

قد يصحّ منها من اختراقات فعلية.
مازالت أزمة القطاع الإعلامي متعدّدة 
المظاهر والأســـباب. وسوف تكون طرائق 
التعاطـــي معهـــا حاســـمة فـــي تغطيـــة 
الأحـــداث الإرهابيـــة وتنـــاول الظاهـــرة 
محليـــا وإقليميـــا وعالميـــا، خاصة وأن 
الخطاب الإعلامي في ”تونس“ لم يتجاوز 
تقاطعاته مع الثقافة السياسية الموروثة 
وظـــل حبيـــس الاســـتحداث التوفيقـــي 
الـــذي ميّـــز الفكر النهضـــوي والحركات 
جامعا  المعاصرة  والوطنيـــة  الإصلاحية 
بين العناصـــر التقليديـــة الموروثة وبين 
العناصر الحديثـــة الوافدة ضمن توليفة 

توفيقية ظلت عاجزة عن حسم مآلاتها.

[ اليوم هناك مســــــارات متعدّدة في تونس 
للقضاء نهائيا عن ظاهــــــرة التطرف، كيف تقرأ 
ــــــات نيس وأكودة  هــــــذه الجهود خاصة أن عملي
في ولاية (محافظة) سوســــــة الساحلية مؤخرا 

كشفت عن خلل ما، أين الخلل برأيك؟

] حسب رأيي لا توجد في تونس غير 
المســـارات الأمنية في مواجهـــة الإرهاب 
والتطـــرف مقابـــل غياب لعدة مســـارات 
أخرى لا تقـــل أهمية اســـتراتيجية، مثل 
المسار التنشيئي والتربوي الذي يحتاج 
إلـــى رؤيـــة إصلاحيـــة جذريـــة للتربية 
علـــى المواطنة وحقوق الإنســـان وحرية 
الضمير، والمسار السياسي الذي مازالت 
رهانات فاعليه الأساســـيين تعطل العديد 
مـــن الإجـــراءات القضائية والسياســـية 
وغيرهـــا. فمواجهة الإرهاب تتطلب رؤية 
علمية دقيقة تكشـــف عن تعدد الأســـباب 
بمـــا فيهـــا الأســـباب الدينيـــة وتداخل 
المســـارات بما فيهـــا المســـارات الثقافية 
المؤديـــة إلـــى التطـــرف والإرهـــاب، كما 
تتطلب اســـتراتيجيا جريئـــة قادرة على 
تجاوز مقولات المؤامرة الخارجية وتبرئة 
الذات والتنصل من المسؤولية المجتمعية 

والحضارية تجاه هذه الظاهرة.
فالمشـــكلة أنّ اســـتخدام صنـــف من 
انتقائـــي  لمفهـــوم  مثـــلا  الصحافيـــين 
يعتبرهـــا  ”ثابتـــة  لهويـــة  ســـتاتيكي 
مســـتهدفة لذاتهـــا“ كمـــا ظهر فـــي المدة 
الأخيرة، إنما يبـــرر ”عنفها الدفاعي عن 
النفس والمـــال والعرض ونصـــرة الدين 
ويحمـــل تقاطعـــا مـــع المواقف  الحـــق“ 
التـــي تصـــب ضمنيـــا في أهـــم مكونات 
الاستراتيجية الإرهابية التصادمية التي 
تقسم العالم إلى مسلمين ضحايا العصر 

وأبرياء التاريخ، يحملون رســـالة عالمية 
لأســـلمة العالـــم، و“غرب كافـــر متربص 
متآمر لا بد من مقاومته وإســـقاطه“. مثل 
هذه السرديات الشعبوية نجدها للأسف 
تختـــرق عديـــد الخطابـــات الصحافيـــة 
وتعيد إنتاج ثقافة أقل ما يقال فيها إنها 
لا تشـــجع على مقاومة الإرهاب والتطرف 
إذا لـــم نقل إنها تعمل علـــى إعادة إنتاج 
نفـــس الثقافـــة الحاضنـــة ونفس الحس 
المشـــترك الانفعالي متخلية عـــن الأبعاد 
النقدية والتحررية التي تميز الممارســـة 

الصحفية.

[ نختم بهذا الســــــؤال، هــــــل يمكن القول 
ــــــى رواد  ــــــس وحت ــــــوم فــــــي تون إن المثقــــــف الي
الإســــــلام الوســــــطي الذي رعته الدولة في وقت 
ما مســــــتقيلين عــــــن الواقع التونســــــي ما غذّى 

أطروحات الجماعات الجهادية؟

] الحديـــث عـــن دور المثقفـــين فـــي 
تونس اليوم يثير عدة إشـــكاليات أهمها 
الموجة الشـــعبوية التـــي تجتاح المجتمع 
في معـــاداة الثقافة والمثقفـــين والمفكرين 
والباحثـــين لصالـــح أشـــكال جديدة من 
ثقافة التسطيح والاســـتهلاك والشعوذة 
والخطابات الجوفاء التي تثير المشـــاعر 
وتخـــدّر العقـــول أو تلك التي تســـتعمل 
الدين تبريرا للحكم واســـتغباء بســـطاء 
المواطنـــين ولا أرى دورا جديا وحاســـما 
للمثقفين فـــي مواجهة أســـباب التطرف 
والتعصـــب على المدى المنظـــور، والعزاء 
فـــي ما قـــد تعرفه بعض المؤسســـات من 
إصلاحات محتشمة وما تمارسه مكونات 
المجتمع المدني من أنشـــطة تحسيســـية 

سوف تظل محدودة.

أما رواد الإسلام الوسطي فهم فاقدون 
للمصداقية نتيجة ارتباطاتهم السياسية 
الســـابقة واللاحقـــة ولكونهـــم عاجزين 
معرفيـــا عن مباشـــرة حركـــة إصلاحية 
دينية تفصل بين الديـــن والحياة العامة 
فتخلّصه من الخرافات والأســـاطير ومن 
نســـبية السياسة كما تســـتعيد عقلانية 
الدولـــة وعدالتهـــا التوزيعيـــة للفـــرص 
المتســـاوية. توجد العديد من المجتمعات 
المشـــابهة التي تتوفر علـــى نخب دينية 
وســـطية ولكنهـــا لـــم تكن فـــي منأى عن 
الإرهاب باعتباره ظاهرة مُعولمة ومعقدة 

تحتاج إلى مزيد من التحليل والتفكيك.

 العمليات الإرهابية لا تتوقف

صغير الحيدري
صحافي تونسي

التغطية العفوية لوسائل الإعلام تخدم أجندات 
التنظيمات الإرهابية

«العرب»: الإرهاب يفرض التفاوض مع الرأي العام  الباحث التونسي جلال التليلي لـ
والسلطة السياسية عبر نوعية التغطية الإعلامية

بالرغــــــم من مرور عقود والعالم يواجه الإرهاب غير أن المقاربات الإعلامية 
لطرح هــــــذه الظاهرة وأحداثها لا تزال محل انتقادات واســــــعة خاصة في 
الآونة الأخيرة التي ســــــجّلت حوادث إرهابية في أكثر من منطقة. وفي هذا 
الصدد صدر مؤخرا كتاب ”إرهاب يُعلم.. وإعلام يُرهب“ للباحث التونسي 
جــــــلال التليلي الذي حاول من خلاله شــــــرح التقاطعات بين ما هو إعلامي 

وديني وسياسي في تونس خلال عشرية ما بعد ثورة 14 يناير 2011.
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في تونس لا توجد غير 
المسارات الأمنية في 

مواجهة الإرهاب مقابل 
غياب لعدة مسارات لا تقل 

أهمية حسب التليلي

لقاء

 جـــلال التليلي يعتبر أن التغطية الإعلامية في تفســـير الحدث الإرهابي تقتصر 
على الأســـباب السياســـية والاجتماعية دون مرجعياته التاريخية والدينية تجنبا 

لكل إحراج.



كريم عويفية
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 الشــارقة – أطلقــــت الشــــارقة أخيــــرا، 
بالتزامــــن مــــع معرضها الدولــــي للكتاب، 
المســــتمر إلــــى غاية الـــــ14 مــــن نوفمبر 
الجــــاري، المجلدات الأولــــى من ”المعجم 
الــــذي يؤرّخ  التاريخــــي للغــــة العربيــــة“ 
لتاريــــخ مفردات لغــــة الضــــاد وتحولات 
استخدامها منذ عصر ما قبل الإسلام إلى 

العصر الحاضر.
وجاء ذلك خلال حفــــل أقيم في مدينة 
الإمــــارات  بدولــــة  بالشــــارقة  خورفــــكان 
العربية المتحدة بحضور عدد من رؤساء 
مجامــــع اللغــــة العربيــــة وعلمــــاء اللغــــة 

العربية والفقهاء في العالم العربي.
ويحقــــق إطلاق هــــذا المنجــــز، مهمة 
تاريخيــــة تعــــود جذورها إلــــى قرابة مئة 
عــــام، وقُدّمت فــــي ســــبيل إتمامها جهود 
ومحــــاولات تعرضــــت للتأجيــــل والإلغاء 
وجانب بعضها الصواب، وكان من أبرزها 
تجربــــة مجمــــع القاهرة ســــنة 1936 التي 
انطلقت تحت إشراف المستعرب الألماني 
فيشر عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
آنــــذاك، وتوقفت بعد أن أُعــــدت البطاقات 

الأولى من حرف الهمزة.
واحتفــــاء بالمعجــــم ألقــــى الدكتــــور 
رئيــــس  الشــــافعي،  عبداللطيــــف  حســــن 
اتحــــاد المجامع اللغوية العلمية العربية، 
كلمــــة متلفزة، اســــتعرض فيهــــا الجهود 
معجــــم  لإنجــــاز  الســــابقة  والمحــــاولات 
تاريخي للغة العربية، بعد تعثّر مشــــروع 
فيشــــر (1936)، موضحا أن الاهتمام تجدّد 
بقضيــــة المعجــــم التاريخي خــــلال العقد 
الأول مــــن القرن الحالي، وأن مؤلفات عدة 
للغويين العرب تناولت طبيعة الموضوع 
ومتطلباته، إلى أن تكفل مجمع الشــــارقة 
للغة العربية بالمتطلبات العلمية والمادية 

التي وقفت سابقا دون إنجاز المعجم.

واســـتعرض الدكتـــور محمد صافي 
لمجمـــع  العـــام  الأميـــن  المســـتغانمي، 
اللغة العربية بالشـــارقة، مسيرة المعجم 
ومراحل إنجاز الأجـــزاء الثمانية الأولى 
منـــه، متطرقا إلـــى منهج العمـــل المتبع 
وطرق التجهيـــز التقنـــي والفني لإتمام 
أعمـــال تحريـــر المجلدات وفـــرق العمل 
واللجـــان العاملـــة ضمن مجامـــع اللغة 

المنتشرة في العالم العربي.
مأمـــون  الدكتـــور  أوضـــح  بـــدوره، 
وجيه، المدير العلمي لمشـــروع المعجم، 
أن فترة الإعداد للمعجم اســـتغرقت أكثر 
من ســـنتين، وخضع المشروع لتخطيط 
علمي، وفـــق المعاييـــر العلمية لصناعة 

المعاجم اللغوية التاريخية.

وأضاف ”لمّا استقرت صيغة المعجم 
وتحددت ملامحه، تقررت هيكلة مشروعه 
دت  وحوكمته، لينتظـــم العمل، وكذلك حُدِّ
تخومـــه وخارطتـــه الزمنية عبر خمســـة 
أعصـــر ليـــس غير، ورُســـمت سياســـته 
العلميـــة ومنهجيـــة تحريـــره، وأُنجزت 
مدونته الرقمية، وشُكلت لجانه العلمية، 
فـــي المجامـــع العربيـــة على الســـواء. 
ودُرب المحـــررون والخبراء على المدونة 

والصنعة المعجمية“.
وتُؤرّخ الأجزاء الثمانية الأولى التي 
تمّ الكشـــف عنها لتاريـــخ المفردات التي 
تبدأ بحرفي الهمـــزة والباء، وجاءت في 
ثمانية مجلـــدات تعرض تطـــوّر وتحوّل 
معاني المفردات ودلالات استخدامها عبر 

العصور، بدءا من عصر ما قبل الإســـلام، 
والعصـــر الإســـلامي (1 – 132 هـ)، مرورا 
656هـ)، والدول  بالعصر العباسي (133 – 
والإمـــارات (657 – 1213هــــ)، وصولا إلى 
العصر الحديث (1214هـ  ـ  حتى اليوم).

ويشـــارك فـــي إنجاز المعجـــم، الذي 
يشـــرف عليه اتّحـــاد المجامـــع اللغوية 
والعلميـــة فـــي القاهرة، عشـــرة مجامع 
عربية، ويتولـــى مجمع اللغة العربية في 
الشـــارقة إدارة لجنته التنفيذية، ويستند 
المعجم فـــي إنجازه إلى قاعـــدة بيانات 
تـــم جمعها ووضـــع منهجيـــات وأنظمة 
الرجـــوع إليهـــا خـــلال الأعـــوام الثلاثة 
الماضية لتضم اليوم قرابة 20 ألف كتاب 
ومصـــدر ووثيقة تاريخية باللغة العربية 

منهـــا نقوش وآثـــار يعـــود تاريخها إلى 
القرن الثالث قبل الإسلام.

ويشكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 
ويوثّق لمفـــردات اللغـــة العربية، مكتبة 
إلكترونيـــة ضخمـــة مكوّنـــة مـــن أمّهات 
كتـــب اللغة والأدب والشـــعر والفلســـفة 
والمعـــارف العلميـــة المتنوعـــة تمكّـــن 
الباحثين والقرّاء بعد الانتهاء من مراحل 
إعداده كاملة، من الوصول إلى الآلاف من 
الكتـــب والمصادر والوثائق التي يُعرض 
بعضها إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ 

المحتوى المعرفي العربي.
عدد  بتوضيـــح  المعجـــم  ويختـــص 
مـــن المعلومات الرئيســـة حـــول تاريخ 
الألفاظ العربية، حيـــث يبحث عن تاريخ 
الكلمـــة من حيـــث جذرهـــا، ويبحث عن 
جميع الألفاظ المشـــتقّة منهـــا وتقلّباتها 
الصوتيّـــة، ويقـــوم بتتبّع تاريـــخ الكلمة 
الواحدة ورصد المستعمل الأوّل لها منذ 
الجاهليّة إلى العصر الحديث، مركّزا على 
الاستعمال الحي للغة، أي أنّه يختلف عن 
سائر المعاجم الســـابقة، وأنّه يستشهد 
بالنصوص الحيّة قرآنا وحديثا وشـــعرا 

وخطبا ورسائل وغيرها.
المصطلحات  تطور  المعجم  ويكشف 
عبـــر العصـــور، ويرصـــد تاريـــخ دخول 
الكلمات الجديدة المســـتحدثة في اللغة 
المســـتعملة، والكلمـــات التـــي اندثـــرت 
وزالـــت مـــن قاموس الاســـتعمال مع ذكر 
الأســـباب المؤثّرة في ذلـــك، حيث يبحث 
عن تطور الكلمة عبر الزمان وعلى ألســـن 
العـــرب وغيرهم من المتكلّمين باللســـان 

العربي منذ ما قبل الإسلام إلى اليوم.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يعـــرض المعجم 
تاريخ نشـــأة العلوم والفنـــون، إذ يبحث 
فـــي علـــوم اللســـان العربي عـــن جميع 

العلـــوم التي نشـــأت تحت ظـــل البحوث 
اللغوية قديمـــا وحديثا من نحو وصرف 
وفقـــه لغة ولســـانيات وصوتيات وعلوم 
البلاغـــة والعـــروض وغيرهـــا، ويتوقف 
عند المصطلحات التي ولدت ونشأت في 

رحاب هذه العلوم.

ويقدّم المعجـــم مقارنات بين الألفاظ 
فـــي اللغة العربية وبين مـــا انحدر منها 
في اللغة العبرية والأكّادية والسّـــريانية 
والحبشـــية وغيرهـــا، وفي هـــذا المجال 
كُلفـــت لجنـــة متخصّصـــة برصـــد أوجه 
الشّـــبه والاختلاف بين الألفـــاظ العربية 
ومـــا يقابلهـــا فـــي تلـــك اللغـــات، وذكر 
الشـــواهد الحية التي تـــدلّ على ذلك مع 
توثيـــق للمصـــادر والكتب التـــي أُخِذت 

منها.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنصة الرقمية 
التي أعدت لإنجاز المعجم تتميّز بسهولة 
البحث، وسرعة الحصول على المعلومة 
واســـترجاع النصوص وإظهـــار النتائج 
فـــي ســـياقاتها التاريخيـــة، إضافة إلى 
أنها تشـــتمل على قارئ آلـــي للنصوص 
المصـــورة، معتمدة على قاعـــدة بيانات 
تســـاعد الباحثيـــن علـــى التعـــرّف على 
مداخـــل كل جذر، والوصول إلى مبتغاهم 

في السياقات التاريخية المتنوعة.

«المعجم التاريخي».. حلم عربي يتحقق بعد قرن من الزمان

 الربــاط – يواصـــل فايـــروس كورونا 
تـــرك انطباعات وتأثيـــرات قوية، مجبرا 
البشـــر على ”التورط“، رغمـــا عنهم، في 
معركـــة شـــاقة بمآلات غيـــر معروفة، في 
مواجهة التوجس وعـــدم اليقين وخليط 

من المشاعر.
فـــي أوقـــات الأزمـــات هـــذه، تجتاح 
”موجـــة“ من المشـــاعر العقل البشـــري، 
وتتفاقم نتيجة للحجر الصحي واللجوء 
الاضطراي المتكرر إليه من طرف الدول، 
لمواجهة زحف فايـــروس فتاك لم يظهر 
إلى غاية الآن أي مؤشرات على التراجع. 
إنها قرارات ذات انعكاسات عميقة تذكي 
الرغبـــة في العـــودة إلى مجـــرى الحياة 

الطبيعي.

يومـــا ما، نأمل أن يكـــون قريبا جدا، 
ســـيختفي وباء كوفيـــد – 19، لكن أليس 
العاطفي أن يوثق  حريا بهذا ”التدفـــق“ 
على شـــكل روايات أو قصص قصيرة أو 
أي صنف أدبي آخر، وتخليده بالنســـبة 
للأجيال القادمة؟ ما هي تحديدا المكانة 
التي تحتلها الأوبئة في الإبداع والإنتاج 
الأدبـــي؟ أســـئلة كثيـــرة تـــراود العقول 
المتلهفـــة لاســـتخلاص دروس مـــن أي 
أزمـــة، من خـــلال كتابات نســـاء ورجال 
ملهميـــن، يرصدون التفاصيل بحســـهم 
المرهف، ويهتمون بالتجربة الإنســـانية 
فـــي روعتهـــا كما فـــي اللحظـــات الأكثر 

إيلاما في الوجود.

تفاعل مع الوباء

بالعـــودة إلـــى التاريـــخ، وتحديـــدا 
إلى ســـنة 1918، اجتاح وبـــاء الإنفلونزا 
”الإســـبانية“ الولايـــات المتحدة وأجزاء 

أخـــرى كثيرة من العالـــم، وحصد أرواح 
ما بين 20 و50 مليون شـــخص، حســـب 
معهد ”باســـتور“. في ذلك الوقت، لم يكن 
هناك سوى القليل من الاهتمام ”الأدبي“ 
بهذا المرض المدمر، والذي كانت تكلفته 
البشـــرية غير مســـبوقة، إلى جانب أثره 

الوجداني.
وقد كتبت المتخصصة لورا سبيني 
”الغارديـــان“  صحيفـــة  أعمـــدة  علـــى 
البريطانية إن ”أربعـــة عمالقة من الأدب 
الأميركي تجاهلوا، بشـــكل لافـــت، وباء 
الإنفلونزا لسنة 1918، الذي أودى بحياة 

50 مليون شخص“.
يتعلـــق الأمـــر بإرنســـت همنغواي، 
دوس  وجـــون  فيتزجيرالـــد،  وســـكوت 
باســـوس، وويليـــام كارلـــوس ويليامز، 
الذين ســـعوا إلـــى تأكيـــد انتمائهم إلى 
مصـــاف النبـــلاء ككتـــاب ذوي مهارات 

معتبرة.
وكشـــفت مؤلفـــة كتـــاب ”الإنفلونزا 
الإســـبانية لســـنة 1918 وكيـــف غيـــرت 
العالـــم“ أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أنهم قد 
الإنفلونـــزا،  بهـــذه  جميعـــا  أصيبـــوا 
فإنهم لـــم يتطرقوا إليها فـــي مؤلفاتهم، 
باســـتثناء عـــدد قليل من الإشـــارات في 
الرســـائل واليوميـــات، مشـــيرة إلى أن 
البعـــض يعتبر أن هـــؤلاء الكتاب، الذين 
أصبحوا أســـاطير في الأدب الإنجليزي، 
لم يتخذوا ”المســـافة اللازمة“ تجاه هذا 

الحدث الكبير.
هذا التبرير غير متماســـك بالنســـبة 
إلـــى ســـبيني التـــي أكـــدت أن الحـــرب 
العالميـــة الأولى، التي أســـفرت عن عدد 
أقل مـــن الضحايـــا مقارنـــة بالإنفلونزا 
الإســـبانية (17 مليونا)، احتلت مساحة 

واسعة في كتاباتهم.
وعبـــرت عن الأســـف مـــن أن ”هؤلاء 
الكتاب فشـــلوا في ترســـيخ هـــذا الوباء 
في ذاكرتنا الجماعية“، مضيفة أنه حتى 
في آســـيا وأفريقيا، التي أثر فيها الوباء 
بشكل ملحوظ، لا توجد أمثلة كافية على 
التعاطـــي الأدبي مـــع هـــذا الموضوع، 
خاصـــة وأن الثقافة الشـــفهية هي التي 

كانت سائدة في هذه المناطق.
إن هذا المعطى، الذي ســـلطت عليه 
الضوء الصحافيـــة البريطانية والعديد 
مـــن نقـــاد الأدب عبـــر العالـــم، بـــدأ في 

التغييـــر خلال زمـــن فايـــروس كورونا 
المســـتجد، خاصـــة مـــع ظهـــور رواية 
أولى باللغـــة الإنجليزية مؤخرا بعنوان 
”ســـامر“ (الصيف) للكاتبة الاســـكتلندية 

آلي سميث.
هـــذا العمل، وهـــو أحدث جـــزء من 
الرباعية التي تشـــمل أيضـــا ”الخريف“ 
و“الربيع“، وصفته صحيفة  و”الشـــتاء“ 
”الغارديـــان“ بأنـــه أول روايـــة جادة عن 
فايـــروس كورونـــا، حيث تتشـــابك فيها 

المشاعر بين الإحباط والأمل.
وفي هذا السياق، أيضا، تندرج رواية 
”أفترلاند“، وهـــي العمل الجديد للجنوب 
أفريقية لوريـــن بيوكس، التي قدمت فيه 
رؤيتها ”المتخيلة“ لما بعد كوفيد، حيث 

عالم يكون فيه عدد الرجال أقل.

الأدباء والفايروس

إن التقلبـــات والاضطرابـــات التـــي 
تســـبب فيها هذا الوباء لـــم تترك كتاب 
الأدب العرب غير مباليـــن بالحدث، مثل 
الروائية المغربية عائشة البصري، التي 
نشـــرت عملها الجديد ”كجثـــة في رواية 

وهو رواية كتبت خلال فترة  بوليســـية“ 
الحجر الصحي بالرباط.

وقالـــت البصري في تصريح إعلامي 
لهـــا حول عملها الجديد ”فـــي العادة، لا 
أكتب عن ظاهرة تخص مواضيع الساعة 
ولم تتضح معالمها بعد، ولكن في سياق 
ظرفيـــة اتســـمت بالموت وعـــدم اليقين 
والعزلة، لم أستطع تجاهل ما يحدث في 

العالم وحولي“.
وبالنســـبة إليها، لن يسلم أي كاتب 
مـــن فايـــروس كوفيد – 19. فـــإذا لم يكن 
مصابـــا بالفايـــروس، فســـوف تطولـــه 
انعكاســـاته النفســـية الناتجة عن مناخ 

المـــوت  بيـــن  متأرجـــح 
والحياة.

نفس الانطباع 
بالنسبة إلى المصرية 

أماني تونسي، 
التي نشرت مؤخرا  

روايتها الجديدة 
”ليالي كورونا.. 

الحب في زمن 
كورونا“، وهو عمل 

يرصد الوضعية 

الحاليـــة التـــي تركت ندوبهـــا مجريات 
الحياة والأرواح.

وعلـــى الرغـــم مـــن الآثـــار المدمرة 
على مجـــالات كاملة من حياة الإنســـان، 
كان فايـــروس كورونـــا الجديـــد مصدر 
مثـــل تلك التي أعلنت  مبادرات ”جميلة“ 
عنها عالمـــة النفس والكاتبة البريطانية 
ميشيل ســـتيفنز، التي أطلقت بالتعاون 
مع صديقتها في الطفولة كلير وايتفيلد، 
INSPIRATIONINISOLATOR.” إلكترونيـــا  موقعا 
الأدبيـــة  للأعمـــال  مخصصـــا   “CO.UK

19 وفتـــرة  المســـتوحاة مـــن كوفيـــد – 
الإغلاق التام.

 “LIVINGMAGS” لمجلـــة  وقالـــت 
البريطانية ”أدركت أنني لســـت الوحيدة 
التي تلجـــأ إلى الكتابة لإطـــلاق العنان 
لمشـــاعري، واعتبارها كمتنفس في هذه 

الأوقات العصيبة“.
وقالت ”فـــي مرحلة ما ســـنعود إلى 
طبيعتنا ولن ننسى عام 2020 أبدا. أردت 
التأكد من أن الإبداع الذي تدفق في هذه 
الأوقات الصعبة يتم تســـجيله ووضعه 
فـــي مـــكان واحـــد ليســـاهم فـــي عملية 

التفكير في المستقبل“.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، 
تلقـــى الموقع أكثر من 140 مســـاهمة من 
75 مؤلفـــا على الأقل، تتـــراوح أعمارهم 
والذيـــن  عامـــا،  و69   6 بيـــن 
يقدمون وجهـــات نظر مختلفة 
حول الأحداث التـــي مروا بها 
والعواطـــف والمشـــاعر التـــي 

انتابتهم خلال الأزمة الصحية.
وســـتظل الروائيـــة والكاتبة 
لويـــز  الإنجليزيـــة  المســـرحية 
داوتي محقة فـــي قولها إن كوفيد 
– 19  قـــد ”أصـــاب“ بالفعـــل عالـــم 

الخيال بطريقة لا شعورية.

أول ثمانية أجزاء في طريق الإنجاز التاريخي

فيتزجيرالد وويليامز وهمنغواي وباسوس تجاهلوا الكتابة عن الأنفلونزا الإسبانية

للأدب على غرار الفنون الأخرى وظائف متعددة أوسع من وظائفه الجمالية 
والفنية، فهو في جانب منه وســــــيلة للتأريخ، كما أنه وســــــيلة لنحت الوعي 
ومناقشــــــة الأحداث. إنه في المختصر وثيقة الإنســــــان التاريخية والجمالية 
أمام الزمن. لكنّ بعض الكتاب يفشــــــلون في مقاربة واقعهم فيظلون بمنأى 

عنه، ولا نجد له انعكاسا في أدبهم، وهو ما يحسب عليهم.

كورونا يدفع الأدباء إلى المساهمة في التأريخ لحقبة لن تنسى

هل ينجح الأدباء المعاصرون في ما فشل فيه هيمنغواي وفيتزجيرالد

الإبداع الذي يتدفق في 

هذه الأوقات الصعبة 

يوضع في مرتبة المساهم 

في عملية التفكير في 

المستقبل

المعجم يكشف تطور 

الكلمات العربية عبر 

العصور ويوثق لتاريخ 

الفنون والعلوم مقدما 

مكتبة إلكترونية ضخمة
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فيلم مغربي يسرد قصة الإنسان 

من الماء إلى الماء

«لا تسبح في نفس النهر مرتين» سينما تعتمد على الشعر

الأدب خيار سعودي نحو تطوير الحياة

 الرياض – كشــــفت هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة السعودية عن الملامح الرئيسة 
لاستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها 
منذ إعــــلان تأســــيس الهيئة فــــي فبراير 
2020، واعتُمــــدت أخيرا مــــن مجلس إدارة 
الهيئة برئاســــة الأمير بدر بن عبدالله بن 

فرحان وزير الثقافة السعودي.
وشــــملت الاستراتيجية تحليلا معمقا 
للوضــــع الراهن فــــي القطاعــــات الثلاثة، 
وخطــــة مفصلة لمعالجــــة التحديات التي 
تواجه الممارســــين فيها، وذلك اســــتنادا 
على بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاء 
لتطلعــــات أصحــــاب العلاقة، ودراســــات 
معياريــــة لأفضل التجارب والممارســــات 

العالمية.
بوضــــوح  الاســــتراتيجية  وأظهــــرت 
نطــــاق عمــــل الهيئة مــــع أجنــــاس الأدب 
المكتوب والملقى نثرا وشــــعرا بالنســــبة 
إلــــى قطاع الأدب، ومختلــــف أنواع الكتب 
المنشــــورة ورقيا أو سمعيا أو إلكترونيا 
مــــن خلال عمليات البيع والتوزيع بما في 
ذلــــك تنظيم معارض الكتــــاب في المملكة 

بالنسبة إلى قطاع النشر.
أمــــا في مــــا يتعلق بقطــــاع الترجمة، 
فيشــــمل عمله جميع أنــــواع الترجمة من 

اللغة العربية وإليها.

ويأتــــي الــــدور المنوط بهيئــــة الأدب 
والنشــــر والترجمة، في تنظيم القطاعات 
الثلاثة وتطويــــر الإمكانات الواقعة ضمن 
نطاقهــــا، وتحفيــــز الممارســــين ودعمهم 
من أدباء ومؤلفين وناشــــرين ومترجمين 
ويشــــمل ذلك وضــــع اللوائــــح والمعايير 
المحفــــزة  البيئــــة  وبنــــاء  التنظيميــــة، 
للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز 
القطاع الخاص للاســــتثمار فــــي التنمية 
الثقافيــــة، وتمكيــــن القطاع غيــــر الربحي 
من ممارســــة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى 
تقديم البرامــــج المهنية لتطوير المواهب 
وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور 
الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة 

وبرامجها التنفيذية.
مع  تواؤمها  الاســــتراتيجية  وأكــــدت 
الوطنيــــة  والاســــتراتيجية   2030 رؤيــــة 
الرئيســــة  أهدافهــــا  وارتبطــــت  للثقافــــة 
بمدخــــلات أساســــية من كليهمــــا، بحيث 
تصب جميــــع النتائج المأمولة في الإطار 
العام لرؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية 
للثقافــــة. وطــــوّرت الهيئة مؤشــــرات أداء 
معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من 
إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف 
الرئيســــة لــــوزارة الثقافة وجعــــل الثقافة 
نمط حيــــاة، ومحركا للنمــــو الاقتصادي، 

ومعززا لمكانة المملكة الدولية.
وبالنســــبة إلى قطاع الأدب، فقد أولت 
بتعزيز  كبيــــرا  اهتمامــــا  الاســــتراتيجية 
المحتــــوى الأدبي الســــعودي وإثرائه عن 
طريــــق توفير البيئــــة المحفــــزة للإبداع، 
وتنميــــة المواهــــب فــــي شــــتى المجالات 
الأدبيــــة، وتمكيــــن الأديب الســــعودي من 

تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه. 
وكذلــــك دعم أدب الأطفــــال واليافعين، 
وأنشــــطة النقد والفلســــفة، وتعزيز قيمة 
الأدب فــــي حيــــاة الفــــرد وتحفيــــزه على 
القــــراءة. وعلــــى ضــــوء ذلــــك، ســــترعى 
الهيئة برامج متطــــورة للتعليم والتدريب 

واكتشــــاف المواهب مثل معتزلات الكتابة 
وإقامــــة الكتّــــاب، وورش التدريــــب علــــى 
وأكاديمية  الأدبيــــة،  الأجنــــاس  مختلــــف 
مخصصة للكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى 
التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج 

التعليمية بمهارات الكتابة.
كمــــا تعمل الهيئة على إيجاد شــــركاء 
في مختلــــف محافظات المملكــــة لترويج 
الفعاليــــات الأدبيــــة وإشــــراك القطاعيــــن 
تمويــــل  فــــي  الربحــــي  وغيــــر  الربحــــي 
الفعاليات الأدبية وإدارتها. كما ســــترعى 
مؤتمرات الأدب والفلســــفة والنقد الأدبي 
الكبرى لتصنع مشــــهدا أدبيا نشــــطا في 
مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.

وتعمل الهيئة علــــى تعزيز دور الأدب 
في حياة الفرد عن طريق تســــليط الضوء 
علــــى الــــرواد والموهوبيــــن، وكذلك دعم 
الأدباء السعوديين للحضور في المنصات 
العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.

فتهتــــم  النشــــر،  قطــــاع  فــــي  أمــــا 
الاســــتراتيجية بوضع الأطر التشــــريعية 
والتنظيمية لصناعة النشــــر في المملكة، 
وتحســــين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع 
مســــتوى تنافسية دور النشــــر السعودية 
منظومــــة  وتطويــــر  وعالميــــا،  إقليميــــا 
العلاقــــات التعاقدية بيــــن جميع الأطراف 

العاملة في سوق النشر السعودي.
وتســــعى الهيئــــة من خــــلال ذلك إلى 
دعم انتشــــار الكتاب السعودي في جميع 
الكتــــب  معــــارض  وتطويــــر  المجــــالات، 
والتوسع  بخدماتها،  والارتقاء  السعودية 
في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات 
الســــوق، وزيــــادة حجــــم الاســــتثمار في 
سوق النشر الســــعودي. وسيتولى قطاع 
النشــــر تنفيذ مبــــادرة ”الكتــــاب للجميع“ 
التــــي تهــــدف إلى ترويــــج ثقافــــة القراءة 
عن طريق تحســــين جــــودة المعروض من 
المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات 

الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
البنيــــة  النشــــر  قطــــاع  وســــيضع 
التشــــريعية والنظاميــــة لمنظومة الوكيل 
الأدبي التي تمنــــح الكتّاب علاقة تعاقدية 
تحفــــظ حقوقهم وترعــــى مصالحهم أثناء 
عمليــــة النشــــر ومــــا بعدهــــا وتزيــــد من 

احترافية صناعة النشر في المملكة.
وســــيقوم قطاع النشــــر أيضا بتوفير 
برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشــــرين 
السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، 
وتزويدهــــم بالمهــــارات التجارية اللازمة 
للمنافســــة إقليميا وعالميا، كما ســــتقوم 
بتطويــــر منصة متكاملــــة لتعزيز التكامل 
بين جميع أطراف عملية النشــــر من كتّاب 
وناشرين  ومحررين  ومدققين  ورســــامين 
وموزعيــــن وبائعين لتختصــــر الكثير من 

الوقت والجهد.
أمــــا بالنســــبة إلــــى قطــــاع الترجمة، 
فتضــــع الاســــتراتيجية خططــــا موســــعة 
لتنظيــــم قطــــاع الترجمــــة وتطويــــره بما 
يســــهم فــــي خدمــــة المحتــــوى المعرفي 
العربــــي، وإيصــــال الأعمــــال الســــعودية 
بمختلف لغات العالم، وتحســــين خدمات 
الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة 
والمترجمــــات  المترجميــــن  ومســــارات 

المهنية في المملكة.
وتســــعى الهيئــــة من خــــلال ذلك إلى 
تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي 
والمعرفــــي من خــــلال الترجمــــة، والدور 

الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.
وفــــي هــــذا الســــياق ســــيعمل قطاع 
الترجمــــة علــــى تنشــــيط كافــــة الجهــــود 
الترجميــــة في الســــعودية مــــن محترفين 
وهــــواة وقطاعيــــن ربحــــي وغيــــر ربحي 
واســــتغلالها في إثــــراء المحتوى العربي 
بالأعمــــال المترجمة، وترجمــــة المحتوى 

السعودي إلى مختلف اللغات.

الوكيل الأدبي 

منظومة جديدة لمساعدة 

الأدباء السعوديين

 الحيـــاة نهـــر ســـيّار، لا ينتظرنا ولا 
يتوقـــف عند لحظة معينـــة ليلتفت إلى 
الخلـــف، فما أن نضـــع قدمنـــا الثانية 
فيـــه حتى تنفلـــت منا وتجرفنـــا المياه 
إلـــى أقصى تدفقها. لكننا مجبرون على 
سلك نهر الحياة ولو كنا مجرورين عبر 

دروبها الصعبة والضيقة.
هـــذه الرؤيـــة تتحقق فـــي فيلم ”لا 
تســـبح في نفـــس النهر مرتـــين“، وهو 
والمخرج  للسيناريســـت  قصيـــر  فيلـــم 
المغربـــي محمـــد بنعزيز، جـــاء تتويجا 
لما يؤمن به الرجل من رؤية ســـينمائية 
متجددة، جاعلا من شباب/ طلبة أبطالا 
لفيلمه، وقد كانوا عند الموعد يســـلكون 
ما يرسمه لهم صاحب الفيلم من مسالك 
تمثيلية عليهم عبورها أمام عين الرائي 

الأول/ الكاميرا.

الماء بطل سينمائي

المـــاء  ثيمـــة  مـــن  بنعزيـــز  يتخـــذ 
لشـــريطه  ومنتهى  منطلقا  (الحـــوض) 
القصير، بل إن الأحداث طارئة وتســـيل 
وتنسكب متوالية مع انسكاب وسيلان 
مياه ساقية المدرسة. في تناغم بين المياه 
والورد في ما يشبه لوحة انطباعية من 
إنتاج ريشـــة ماتيـــس أو مانيه، تغلب 

عليها شاعرية الداخل وتقلباته.
تجمع صـــور الفيلم بـــين انطباعية 
المـــاء والـــورد كأنهـــا لوحة تشـــكيلية 
عائمـــة فـــي الحـــوض المائـــي، تمتزج 
بأصـــوات الأقدام والحكايـــات العابرة 
التي يتناقلها الشـــخوص الذين يمرون 
بشكل سريع وعابر على ساقية المدرسة، 
لكنهـــم لا يتوانون يرجعـــون إليها، ما 
يجعـــل من الحـــوض الحلقـــة الرابطة 
بـــين كل الأحـــداث المتواليـــة عنيفة أو 

رومانسية.
تتحول الســـاقية إلـــى قفزة بصرية 
اختارهـــا المخـــرج بشـــكل شـــبه ثابت 

للانتقـــال من حدث إلى آخـــر، والمفتاح 
الذي يدخـــل المتلقي من حدث إلى آخر، 
والخيط الـــذي يجعله يربط علاقة قوية 

بين الماء ووقائع الشريط.
فـ”ســـرديا  بنعزيـــز  يؤكـــد  وكمـــا 
تجري الأحداث يـــوم الثامن من مارس، 
تتلقى البنـــات وردا، وحين يلقى الورد 
فـــي الحـــوض المائي وتتغيـــر الإضاءة 
انطباعيـــة.  لوحـــة  الحـــوض  يصيـــر 
بينمـــا  ثابتـــة،  التشـــكيلية  الصـــور 
الصـــور الســـينمائية كتلـــة يعمل فيها 
الزمـــن. لذلـــك حـــين يقع حـــادث تغرق 
الـــوزرة البيضاء في الـــدم فيتغير لون 

ماء الحوض“.
ولأن للماء شـــعريته الخاصة، فهو 
يحضر بوصفه مكوّنا بنائيّا للأحداث، 
والمعرفـــي  الدلالـــي  بثرائـــه  يمتـــاز 
الإنساني، إذ يتّسع معه المعنى، وتنطلق 
منه الأفكار التـــي يكوّنها المتلقي تجاه 
الفيلمية.  والمتواليات  المشاهد  سيرورة 
فتتماهى وســـطه القصة التـــي تتقلب 
وقائعها قرب الحوض دائما. مثلا حين 
تقع ورقة الغشـــاش في الماء ينكشـــف. 
وحين يوبخ على غشه يجيب قائلا: هذا 

حديث لم يروه البخاري.
فـــي المقابل هنـــاك تكامـــل كبير مع 
الفن التشـــكيلي حيث نجد أنفسنا أمام 
ملصق جميـــل لفيلم متقـــن، من إنجاز 
وتصميـــم الفنـــان التشـــكيلي المغربي 
المعاصـــر رشـــيد باخوز، الـــذي يختزل 
حالة الغرق التي تســـتحوذ على أنفس 
للســـيول  يتعرضـــون  وهـــم  الأبطـــال 
الجارفـــة/ الحيـــاة، بكل مـــا تحمله من 
غيرة وحســـد وحب وكراهية وتضامن 
وغيره. كلها في اتجاه الموت المحتوم. 

وعـــن الملصـــق يقـــول صاحـــب الفيلم، 
”التقـــط الأفيـــش الـــذي وضعـــه الفنان 
رشيد باخوز الخلفية التشكيلية للفيلم، 
وهـــذا مهـــم بالنســـبة إلي لأنـــي بدأت 
حياتي الثقافية بكتابة القصة، لذا فأنا 
مشـــغول باســـتمرار بهـــذا الانتقال من 

السرد للأذن إلى السرد للعين“.
ويضيـــف قائلا، ”فـــي الأدب نبحث 
عـــن قصة لتقنـــع عبـــر الأذن والخيال. 
فـــي الرســـم نبحث عـــن شـــكل وعمق 
ولحظـــة مقتنصة. في الســـينما يبحث 
المخـــرج عـــن صـــورة تجمـــع القصـــة 
والشكل. يطلب المتلقي صورا أكثر مما 
يطلب مـــن كلمات. لذلـــك يركب المخرج 
صورا شـــرط أن تكون الصور المقتنصة 
كثيرة ومتصلة متتابعة سببيا أي أنها 

تحكي“.
ومـــن جانب آخـــر يخبرنـــا الفنان 
التشـــكيلي رشـــيد باخـــوز بـــأن فكرة 
الملصـــق جاءته بناء على مـــا يتمتع به 
الفيلـــم من ارتبـــاط وثيق بثيمـــة الماء، 
وثانيـــا مـــن حدثـــين اســـتلهم منهمـــا 
موضوع الغـــرق الذي يبـــرزه الملصق، 
ولهما علاقة بالغيرة التي ولّدت القتل، 
فالإنسان الذي تُثار غيرته قد يصل إلى 
درجـــة الاحتقان والرغبة فـــي الانتقام، 
غير أن الشـــخصيتين الرئيسيتين تقف 
علاقاتها على هشاشة الورد وتتدفق مع 

الماء الذي يصعب الإمساك به.

شعرية الصورة

يبـــدأ الفيلم بالورد والمـــاء وينتهي 
عنـــده، غير أنـــه يبدأ صافيـــا وينتهي 
بتعكره بالدماء، دماء الغيرة والحســـد. 
كأن المـــاء هـــو الـــذي يحيـــي الأحداث 
فتنتهي  لتســـتمر،  روحهـــا  ويعطيهـــا 

بحضور الدم الذي يعكّر صفوه.
وقـــد ارتبـــط المـــاء ارتباطـــا وثيقا 
الصورة  ببنـــاء  والتخييـــل،  بالخيـــال 
وانعكاســـاتها، بل إنه تلـــك المرآة التي 
عكست صورة نرسيس ليغرق في النهر 

الذي صعُب عليه السباحة فيه.
إننا حقا لا نســـبح فـــي النهر ذاته 
مرتـــين، كما ســـبق وقـــال هيرقليطس؛ 
لكننا مأخوذون بشعرية مائه، بل قدرنا 
الماء الذي نغتســـل به عند الولادة وعند 
المـــوت، محاطـــون بالماء مـــن البدء إلى 

النهاية.
ويرى الفيلســـوف الفرنسي باشلار 
أن الكائن الذي قدره الماء هو كائن دائخ 

ويمـــوت كل لحظـــة، ومـــن دون توقف 
يسيل شـــيء ما من مادته، ”الماء يجري 

كل يوم، يهطل كل يوم“.

عنـــد  المـــاء  ســـكون  مفهـــوم  ولأن 
الفيلسوف عينه رديف الكآبة والضيق 
والملل، فقد اســـتطاع الفيلم أن يدب في 
أحداثه الحياة والنشاط والحيوية عبر 
انســـكاب الماء المستمر وبلا انقطاع في 
الحوض، بل مع كل توقف للشـــخوص 
للشـــرب من الصنابيـــر تنقلب الأحداث 

وتتغير مساراتها.
نجح الفيلم في أن يجعل من نفســـه 
مســـرحا مصغـــرا للمجتمـــع المغربي، 
خاصة عبر مشهد الأرجل حيث تختلط 
الأحذية وتتشـــابك لتبرز لنا الاختلاف 
الطبقي في هذا المجتمع داخل المدرسة 
ذاتهـــا حيث تدور الأحـــداث من البداية 

إلى النهاية.
كان الانتصار في فيلم محمد بنعزيز 
لشـــعرية الصورة، إلى جانب شـــعرية 
المـــاء، علـــى اللغة والخطـــاب، حيث لم 
يكـــن للحـــوار بـــين الشـــخوص الحيز 
الكبيـــر بالمقارنـــة مع توالـــي اللقطات 
والصور، إيمانا من المخرج بالدور الذي 
تلعبـــه الصورة في العمل الســـينمائي 
بالمقارنـــة مع النـــص الحـــواري، ففي 
الســـينما يبحث المتلقي عما يشـــاهده 
أكثر مما عليه ســـماعه، بل إن الأحداث 
جلها بُنيـــت على تتابـــع الصور وعما 

ترويه وتسرده لا عما نسمعه.

ربما أشــــــهر من حاز لقب ”شاعر الســــــينما“ هو المخرج والكاتب الروسي 
أندري تاراكوفســــــكي، الذي نجح في تخليد اســــــمه عبر أفلام خالدة مثل 
”المرآة“، كواحد من أهم الســــــينمائيين العالميين، لكن الشــــــاعرية تسربت إلى 
الكثير من المخرجين الذين قدموا للســــــينما أعمالا غير مألوفة، خاصة تلك 

التي تجمع بين أكثر من فن وأكثر من جمالية.  

عزالدين بوركة

بين ع تج ي

شاعر وباحث مغربي

الفيلم نجح في تشكيل الصور الشعرية هيئة الأدب والنشر 

والترجمة تكشف عن 

استراتيجيتها لخدمة 

قطاعات الأدب والنشر 

والترجمة بمبادرات مدروسة

في الأدب نبحث عن قصة، 

وفي الرسم نبحث عن شكل، 

أما في السينما فنبحث عن 

صورة تجمع القصة والشكل

*

محمد بنعزيز

الفيلم ينتصر لشعرية 

الصورة، إلى جانب شعرية 

الماء، على اللغة والخطاب 

حيث لم يمنح الحوار حيزا 

كبيرا



”لازم  مسلســــل  ينتمــــي   – القاهــرة   
أعيــــش“، الــــذي حقّــــق صــــدى جماهيريا 
واســــعا وتصدر ”ترند“ منصات التواصل 
الاجتماعي بمصر، إلى نوعية الدراما التي 
تتضمن قدرا كبيرا من المأساة المتشعبة 
بقصــــص منفصلة تجمــــع بينها مجموعة 
من الخيوط الدرامية عن المرض، واليتم، 

والفقد، والحرمان والعجز.
ويحكــــي العمل قصــــة نــــور (الفنانة 
جميلــــة عــــوض) الشــــابة التــــي أصيبت 
بمــــرض البهــــاق منــــذ نعومــــة أظافرها، 
ورحلة تعرضهــــا للتنمر المجتمعي طوال 
عمرها، مع التركيز الشــــديد على تداعياته 
النفســــية التــــي أوصلتهــــا إلــــى خوض 
جلســــات جماعية للعلاج النفسي فقط من 
أجل الدفاع عن حقّها في الحياة الطبيعية.
ويتعــــدّى العمل كثيرا إمكانية حصره 
في معانــــاة مرضــــى البهاق الــــذي يلقي 
بتبعاتــــه على لون بشــــرة ضحايــــاه إلى 
تعريــــة المجتمــــع فــــي تعامله مــــع ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة عمومــــا، وقصف 
جبهــــة التنمــــر بجميع صوره وأشــــكاله، 
ســــواء صغــــار القامــــة، وضعــــاف البنية 

الجسدية أو مرضى السمنة المفرطة.
وتنتقل الأحداث بسلاسة بين الماضي 
الشــــخوص  تغيّــــر  لترصــــد  والحاضــــر 
والأزمنة دون تغير أنماط التفكير، فالطفلة 
الصغيرة التي يخشــــى زملاؤها الاقتراب 
منهــــا بالمرحلــــة الابتدائيــــة، هــــي ذاتها 
المراهقــــة التي تنذوي خجلا من صديقها 
حين رؤيــــة ألبوم صورها، وهي الشــــابة 
مكتملــــة الأنوثــــة التي يهجرهــــا خطيبها 

بمجرد معرفة حقيقة ما تعانيه.

أكثر من مأساة

يفتقــــر العمــــل، الــــذي كتبــــت لــــه 
الســــيناريو نجــــلاء الحدينــــي، إلــــى 
سخونة الأحداث ومساحات التشويق، 

لكنه لعب على الإنســــانيات، حتى 
كانت تعبيــــرات الوجوه والأعين 
المؤرقة الدامعة غنية في أوقات 
كثيرة عن الحوار، الذي كان لا 

يظهر أحيانــــا إلا بعد ثلاثة 
دقائــــق كاملة مــــن العزف 
المنفــــرد لموســــيقى آلة 

”التشيللو“ الحزينة.
ولم تتوقف مأساة 

البطلة عند المرض 
فقط، بل امتدت إلى 

فقدان الأب الداعم الأول 
لها في الحياة في سن 

المراهقة، الذي 

جعل التصوير وســــيلة تحديها للمجتمع، 
وحوّل أول يوم دراســــي لها إلى مناســــبة 
دائمة لالتقاط الصور، ويشــــحنها نفســــيا 
بمــــا يتناســــب مــــع عمرهــــا، ففي الســــن 
الصغيرة يؤكّد لها أن مرضها هبة لا تأتي 
إلاّ للمميزين فقط، ومع وصولها إلى ســــن 
المراهقــــة غير الرســــالة لدعــــم قوتها في 

مواجهة المجتمع وقهره.
وعلى هامش قصة نــــور وجدت مآس 
أخرى، كشــــريف (الفنان خالد أنور) الذي 
يعمــــل معهــــا في المصــــرف ذاتــــه، وفقد 
والديه في حادث ســــقوط عقــــار، وأصبح 
يتيما مســــؤولا عن أشــــقائه الأصاغر، أو 
حســــن (الفنــــان فــــراس ســــعيد) صاحب 
وكالة الدعاية الذي تســــبّب حادث سيارة 

كان يقودها فــــي تحوّل زوجته إلى العجز 
في ريعان الشــــباب، وحتــــى بعد ارتباطه 
من أخرى في الســــر خوفا على مشاعرها 
أصبــــح عالقــــا فــــي محاولة انتــــزاع حب 
الأخيــــرة لزوجهــــا الميــــت، ورغبتها في 

الانفصال بعد معرفة ابنتها بالأمر.
مدى تفشــــي  ويظهــــر ”لازم أعيــــش“ 
التنمر المجتمعي في مشــــاهد الجلســــات 
البطلــــة،  تحضرهــــا  التــــي  النفســــية 
فجمهورها مثل جميع الطبقات المتعرضة 
للتنمر لم يســــلموا أيضا مثــــل داليا التي 
انفصلت عن زوج ظل يخاطبها بـ“الغبية“ 
أمــــام الأبناء والغرباء لســــنوات، وحينما 
احتجت منعها من رؤية أولادها لإجبارها 

على العودة والانصياع.
ويثيــــر العمل الإشــــكاليات الأســــرية 
في التعاطــــي مع المرض، بين مســــاعي 
أب جعــــل ابنته الوحيدة تواجه المجتمع 
الأمــــر  إخفــــاء  حاولــــت  وأم  بمرضهــــا، 
تحــــت طبقات مــــن مســــاحيق التجميل، 
وتشــــجيعها علــــى خــــوض علاقــــة دون 
الإفصاح عن مشكلتها من منطلق الحماية 
مــــن ظلم المجتمع الذي لا يقبل الاختلاف 
ولا يتعاطف مع مرض يســــتمد شراسته 

من الحالة النفسية والقلق والتوتر.
والرجعيــــة  الجهــــل  إلــــى  ويشــــير 
الســــائدين فــــي التعامل مــــع المختلفين، 
فحاتــــم (الفنــــان أحمــــد خالــــد صالح) لا 
يخشــــى زواجه من نور، بل مــــن إمكانية 
انتقال المرض إلــــى أبنائه، ووالدته ترى 
أنهــــا صالحة لأي رجل باســــتثناء ابنها، 
ليعيدا معا رغم مرور سنوات ردود أفعال 
أســــر زملاء الفتاة الصغيرة في المدرسة 
التــــي رفضــــت علاقتهــــم بهــــا خوفا من 
العدوى، رغم أنه مــــرض مناعي لا ينتقل 

بالاختلاط.

معاني الحب

يثير مسلســــل ”لازم أعيش“ تســــاؤلا 
رومانســــيا، هل نحب بأعيننا أم بقلوبنا؟ 
بمقارنــــة بيــــن منطلقات شــــابين يمثلان 
المجتمع الذكوري في التعاطي مع المرأة، 
أولهما لا تتعدّى المرأة عنده ســــوى كيان 
من الجمال الظاهــــري والعطور الجميلة 
يحب امتلاكه، والثانــــي مغاير تماما في 
تفكيره فهو يعتبر أن عشــــق الجسد فان، 

ولكن التعلق بالأرواح لا ينتهي.
للفكــــر  نموذجــــا  حاتــــم  ويعتبــــر 
التقليــــدي، وكان يحاول التقرّب بشــــتى 
الطــــرق من نــــور باعتبارهــــا نموذجا 
للجمال بمساحيق التجميل 
وأغلى العطور التي تستخدمها، 
وأرقى الملابس التي ترتديها، 
وتتغيّر مشاعره وينهي 
خطبته لها حينما تكتشف 
والدته إصابتها بالمرض، 
ويتهمها بالخداع 
والتدليس لوضعه أمام 
الأمر الواقع بعد الزواج.

في المقابل، يقدّم 
شريف كنموذج للشاب 
ذوي الأصول القروية، 
الذي يفضل فتاة

 مريضــــة علــــى صديقتهــــا الجميلــــة، لأن 
الحــــب عنده شــــعور وجدانــــي بحت، ولم 
تتغيّر مشــــاعره حتى حين خطبتها لآخر 
فظل داعما لها، أو حين معرفته بمرضها 
الــــذي علمــــه بالصدفــــة، ولــــم يصارحها 
تحاشيا لعدم إيذاء مشــــاعرها، ورغبتها 

في إبقاء الأمر سرا.

وجعــــل العمل القرية المصرية المكان 
الذي لا يعرف تنمــــرا ويحتضن القادمين 
إلــــى رحابــــه الخضــــراء، فلم تســــأل عمة 
شــــريف أو أســــرتها عمّا تعانيــــه البطلة، 
وتنــــاول الجميع الطعام معهــــا في وعاء 
واحد، في جرعة نفسية أهلتها للتخلي عن 
القنــــاع الذي تضعه وتعيش بطبيعتها بل 
تعقد لقاء صحافيا وتضع من المساحيق 

ما يزيد من ظهور البقع البيضاء.
ونجحــــت المخرجة مريم الأحمدي في 
التعاطي مع الاعتبارات العمرية للبطلة في 
قصة تتسع لامتداد زمني طويل، فاختارت 
بطلة ضعيفة البنية الجسدية ذات ملامح 
طفولية لتعبّر عن الشخصية ببراعة، كما 
تلاقت المشــــكلة المعتــــادة للفنانة جميلة 
عوض في طريقتهــــا الطبقية في الحديث 
التي كانت كثيرا مسارا للنقد بجعلها ابنة 
لأب يحمل دماء مصرية وأجنبية، وتلقيها 

تعليما غربيا.
قال الفنــــان أحمد خالــــد صالح، أحد 
أبطــــال العمــــل، لـ“العــــرب“، «المسلســــل 
يحمل رســــالة مفادهــــا أن الاختلاف ليس 
سببا للتنافر، لكن تقبل المختلفين يعطي 
تماســــكا للمجتمــــع، وإحــــدى الضمانات 
الأساسية لتقدّمه، وسعى من أجل تحقيق 
التغييــــر فــــي نظرة البشــــر تجــــاه قضية 

التنمر التي تناولها».
تلقى العمل دفعة من اقتباسه من قصة 
الإعلامية لجينــــة صلاح، التي نجحت في 
التعايش مــــع البهــــاق، وأصبحت داعمة 
وحقّقت  بالمــــرض،  للمصابات  أساســــية 
حلمها بأن تصبح مراسلة لفضائية عربية 
شــــهيرة، بعدما أكدت اقتراب العمل كثيرا 

من تفاصيل حياتها.
ينتقد المسلســــل فــــي حلقاته التي لم 
تتجاوز العشــــرة، المنــــاخ العام للمجتمع 
الذي يجعــــل التنمر ســــلوكا مألوفا تحت 
مســــميات مقبولة، مثل المــــزاح والترفيه، 
ويُفرّخ باســــتمرار أجيــــالا محملة بأنماط 
غير ســــوية، لا تعرف طبقــــة اجتماعية أو 

مستوى اقتصاديا.
ويعطــــي ”لازم أعيــــش“ فــــي نهايتــــه 
رســــالة أمــــل بإمكانيــــة تجــــاوز الصعاب 
بشــــرط تقبل الــــذات أولا، فبطلته هجرت 
عملها المصرفي وأصبحت مذيعة راديو، 
ولــــم تكتف بخلع القناع الــــذي ترتديه في 
دخولهــــا محطتها بل أشــــاعت الأمر على 
الهــــواء ليعــــرف الجميع، ففــــي النهاية لا 
أحد يجعل الإنســــان يشــــعر بالنقيصة أو 

الازدراء إلاّ بموافقته.
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{الروح والري

تستعيد حقبة التسعينات 

وأجواءها الاجتماعية

{لازم أعيش}.. تقبل الذات أول الطرق 

لتجاوز الصعاب
تراجيديا تنتقد ظاهرة التنمر وغياب ثقافة الاختلاف في المجتمع المصري

 الكويــت – انطلق المخرج الســـوري 
منير الزعبي في تصوير أحداث المسلسل 
المقرّر  الخليجي الجديد ”الروح والريّة“ 
عرضه خـــلال موســـم رمضـــان المقبل، 
الكاتبـــة  العمـــل  ســـيناريو  وأنجـــزت 
الكويتيـــة أنفـــال الدويســـان، وتشـــارك 
فـــي بطولتـــه نخبة مـــن نجـــوم الدراما 
الخليجية، منهم: يعقـــوب عبدالله وهبة 
الدري وفهـــد البناي وإيمان الحســـيني 
وإبراهيم الشيخلي وريم أرحمه وشيماء 

علي وفَي الشرقاوي، وغيرهم الكثير.
والمسلســـل الجديـــد تقـــع أحداثـــه 
الرئيســـية خلال حقبة التسعينات، حيث 
يرصد واقع العلاقات الإنسانية بين أفراد 

الأسرة الواحدة في مواجهات شيقة.
وعن النص يقـــول الزعبي ”أعجبني 
النص بـــكل ما يحتويه، بدءا من العنوان 
اللافت للنظر، والذي يعني ’الروح والرئة‘، 
مرورا بالأحداث والحبكة القصصية التي 
هي حتما ســـتلقى الاستحسان من جانب 
المشـــاهدين، حيث تمـــت صياغتها بدقة 
بالغة، وستكون برؤية مُغايرة عن الرؤى 
التي قمت بطرحها في الســـابق، فالنص 
هـــو مـــن يقودني دائمـــا إلـــى اتجاهات 

مختلفة في الإخراج“.
وأضاف ”الكاتبة الدويســـان نجحت 
كعادتهـــا فـــي نســـج الأحـــداث الدرامية 
للمسلســـل الـــذي يحمـــل بيـــن طياتـــه 
عميقة  وأســـرية  اجتماعية  موضوعـــات 
فـــي أطروحاتهـــا، وثريـــة فـــي أبعادها 

الإنسانية“.
إبراهيـــم  العراقـــي  الفنـــان  وقـــال 
أحـــداث  فـــي  يشـــارك  إنـــه  الشـــيخلي 
المسلســـل من خلال شخصية جديدة ”لم 
أقدّمها ســـابقا، حيث اعتادني الجمهور 
ضاحكا كوميديا وأتميز بأدوار خفة الدم 
والروح، حتى شـــخصيتي في مسلســـل 
’الديرفـــة‘ التـــي تميزت بالشـــر كانت في 
إطار كوميدي ســـاخر، لكننـــي لأول مرة 
أقـــدّم دورا تراجيديـــا يحمـــل الكثير من 
المأســـاة والمعاناة من خلال شـــخصية 
شـــاب يجسّد مشـــكلة يعانيها الكثير من 

الشباب هذه الأيام“.
وأضـــاف أن الدور تطلّـــب منه جهدا 
كبيـــرا، إذ يحتاج إلى الغوص في أعماق 
الشـــخصية المركّبة، وهـــو ما يدفعه إلى 
الحذر والقلق من هذا التحوّل ومدى تقبل 
الجمهور لظهوره في قالب درامي جديد. 
كمـــا أعرب عن شـــكره للمخـــرج الزعبي 
ومؤسســـة ماجيك لنس للإنتـــاج الفني 
لصاحبها أحمد ملا حســـين، على إسناد 
هـــذا الدور إليه، وإتاحة الفرصة لتقديمه 
لونـــا فنيا جديدا يكشـــف جانبا آخر من 

موهبته الفنية.
أمـــا الفنانـــة البحرينية ريـــم أرحمه 
التي تشـــارك بدورها في المسلســـل، فلم 
تكشف عن الشـــخصية التي ستجسّدها، 
متمنية ”أن يكون عملا خفيفا على قلوب 
المشـــاهدين، أحاول الاجتهـــاد من أجل 
ذلـــك، هذا كل مـــا أفكّر فيه حاليـــا“، كما 
عبّرت عن سعادتها بالانضمام إلى فريق 

العمل الجديد.
وبدورها تكتّمت الفنانة شـــيماء علي 
عن ذكر تفاصيل دورها، بناء على الاتفاق 
المبـــرم مع الشـــركة المنتجـــة، واكتفت 
بالقول ”أجسّد في العمل شخصية خلود، 
التي تعتبـــر مغايرة لمـــا قدّمته في آخر 
أعمالـــي ’في ذاكـــرة الظل‘، حيـــث قدّمت 
من خلاله دورا مركبـــا مليئا بالعديد من 

التحوّلات الدرامية القوية“.
وتابعت ”بشكل عام المسلسل وجبة 
اجتماعيـــة دســـمة تحمـــل بيـــن طياتها 

أطروحات لهـــا أبعاد جديـــدة ومختلفة، 
تم وضعها في سياق درامي مثير ومفعم 

بالأحداث الإنسانية المعاصرة“.
وأعلنـــت الممثلـــة البحرينيـــة فَـــي 
الشرقاوي أنها ســـتطلّ على المشاهدين 
في هذا العمل من خلال 20 مشـــهدا فقط، 
مُفضّلة ظهورها في تلك المشاهد على أي 
دور آخـــر يمتد ظهورها فيـــه إلى ثلاثين 
حلقة، عازية الأمر إلى أنه ”وبكل بســـاطة 
دور مؤثّر ومحـــوري في تحريك الأحداث 

كلها“.
وكشـــفت أنهـــا تـــؤدّي فـــي ”الروح 
دور الأم الطيبـــة ”التـــي أجزم  والريّـــة“ 
بأنهـــا شـــيء جديد كليـــا علـــى الدراما 
التلفزيونيـــة، ولم يســـبق أن جرى تقديم 
دور شبيه له“، وأضافت ”دوري جد معقّد 
ومركّب وغامض من الصعب فهمه، ولكنه 

ليس زيادة عدد“.

وتدور قصّة ”الروح والريّة“ في حقبة 
-وهي  التســـعينات حيث تأخذ ”آمنـــة“ 
الشخصية الرئيسية في العمل- المشاهد 
إلى العديد من الأحداث التي وقعت لأفراد 
أسرتها، أحداث كانت فاصلة في حياتهم، 
منها السعيد ومنها الحزين؛ حيث تجبر 
الظروف بعضهم على تحمل المســـؤولية 
مبكـــرا فيتخلّى عن أحلامه الشـــخصية 
وطموحاتـــه فـــي ســـبيل إســـعاد الغير، 
بينمـــا يتصرّف البعض الآخر بكل أنانية 
ويســـتمر في ارتـــكاب الأخطاء غير عابئ 
بما يترتّب على أفعاله من تعقيدات تؤثر 

في حياة الآخرين.
ويوضّح مخرج العمـــل منير الزعبي 
أن المسلســـل يتنـــاول قصـــة اجتماعية 
واقعية تتناول العلاقات الإنســـانية بين 
ومشـــكلاتهم،  والإخوة  وآبائهـــم  الأبناء 
ومنغّصاتهـــا  الزوجيـــة  والعلاقـــات 
والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية 
الأطفـــال والمراهقيـــن. ويضيف ”نعيش 
مع شخصيات العمل صراعاتها اليومية 
وقراراتهـــا المصيرية التي قـــد نوافقها 
عليها وقد نعارضها في جو أسري حميم 

فيه التسلية والعبرة“.
أما عن عرض المسلسل خلال موسم 
رمضان المقبل، فقال ”هو الموســـم الأهم 
والمضمار الأكبـــر لتباري جميع النجوم 
على كســـب اهتمام المشـــاهدين، أعتبره 
ملتقـــى المبدعين والجميع يســـعى إلى 

التواجد فيه عبر الفضائيات“.
ومن جانبـــه، قال المنتـــج أحمد ملا 
حســـين ”تجربة جديـــدة نتمنى أن نوفّق 
من خلالها في إدخال البهجة والســـرور 
على قلوب الجمهـــور، حيث يطرح العمل 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن  مجموعـــة 
الأســـرية خلال حقبة التســـعينات، ولعل 
الصعوبـــة تكمن هنـــا في تنفيـــذ العمل 
وفق متطلبات الحيـــاة خلال تلك الحقبة 
من حيث الشـــكل وحتى المضمون، إذ أن 
الاختلاف كان واضحا في كل شيء، لذلك 
حرصنا على الاســـتعانة بكوادر محترفة 

تملك أدواتها“.

ــــــة المجتمع تجاه أصحاب  يعري المسلســــــل المصري ”لازم أعيش“ عنصري
الأمراض المزمنة، وينتقد افتقاد ثقافة التعاطي مع المختلفين في لون البشرة 
والطول والوزن، ويســــــعى إلى إحداث تغيير في توارث الأجيال لآفة التنمر، 
وذلك من خلال مقاربة فنية مقنعة، لامست وترا حساسا يخشى الكثيرون 

العزف عليه.

دارت كاميرا المخرج السوري منير الزعبي أخيرا معلنة بدء تصوير أحدث 
ــــــة“، وهو التعاون  مسلســــــلاته الخليجية والذي يحمل عنوان ”الروح والريّ
الثالث بينه وبين الكاتبة الكويتية أنفال الدويسان بعد النجاح السابق الذي 

حقّقاه معا في مسلسلي ”صديقات العمر“ و“ذكريات لا تموت“.

مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية خير من الهروب منها

دراما حقبوية تتوغل عميقا في الصراعات الإنسانية

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

تقبل المختلفين يعطي 

تماسكا للمجتمع 

مه 
ّ

ويضمن تقد

أحمد خالد صالح

الفنانة المصرية جميلة عوض 

رغم اجتهادها في أداء دور 

المريضة نور، فإنها ظلت 

كعادتها أسيرة طريقتها 

الطبقية في الحديث واء صغــــار القامــــة، وضعــــاف البنية 
سدية أو مرضى السمنة المفرطة.

وتنتقل الأحداث بسلاسة بين الماضي 
الشــــخوص  تغيّــــر  لترصــــد  حاضــــر 
زمنة دون تغير أنماط التفكير، فالطفلة 
غيرة التي يخشــــى زملاؤها الاقتراب 
ــا بالمرحلــــة الابتدائيــــة، هــــي ذاتها 
تنذوي خجلا من صديقها  اهقــــة التي
ن رؤيــــة ألبوم صورها، وهي الشــــابة 
يهجرهــــا خطيبها  ملــــة الأنوثــــة التي

جرد معرفة حقيقة ما تعانيه.

ثر من مأساة

يفتقــــر العمــــل، الــــذي كتبــــت لــــه 
ــيناريو نجــــلاء الحدينــــي، إلــــى 
ونة الأحداث ومساحات التشويق، 

 لعب على الإنســــانيات، حتى 
ت تعبيــــرات الوجوه والأعين 
ؤرقة الدامعة غنية في أوقات 
رة عن الحوار، الذي كان لا 

ر أحيانــــا إلا بعد ثلاثة 
ــــق كاملة مــــن العزف 
آلة  فــــرد لموســــيقى

الحزينة. شيللو“
ولم تتوقف مأساة 

طلة عند المرض 
، بل امتدت إلى

ن الأب الداعم الأول 
في الحياة في سن 

اهقة، الذي 

رفضــــت علاقتهــــم بهــــا خ التــــي
العدوى، رغم أنه مــــرض مناعي

بالاختلاط.

معاني الحب

يثير مسلســــل ”لازم أعيش“
رومانســــيا، هل نحب بأعيننا أم
بمقارنــــة بيــــن منطلقات شــــابين
المجتمع الذكوري في التعاطي مع
أولهما لا تتعدّى المرأة عنده ســــ
من الجمال الظاهــــري والعطور
يحب امتلاكه، والثانــــي مغاير ت
أن عشــــق الج يعتبر تفكيره فهو
ولكن التعلق بالأرواح لا ينتهي.
نموذجــــا حاتــــم  ويعتبــــر 
التقليــــدي، وكان يحاول التقرّب
الطــــرق من نــــور باعتبارهــــا
للجمال بمساحيق
وأغلى العطور التي تس
وأرقى الملابس التي
وتتغيّر مشاعر
خطبته لها حينما
والدته إصابتها ب
ويتهمها
والتدليس لوض
الأمر الواقع بعد
في المقا
شريف كنموذج
ذوي الأصول
الذي يفض

الطبقية في الحديث

مني للمرة 
ّ

المسلسل يقد

الأولى في دور تراجيدي 

بعيدا عن الكوميديا

النص هو من يقودني 

دائما إلى اتجاهات 

مختلفة في الإخراج

إبراهيم الشيخلي

منير الزعبي



 لنــدن – ســـاد تفاؤل كبير فـــي العالم 
”فايـــزر“  لقـــاح  يتمكـــن  أن  بإمكانيـــة 
الألمانية من إنهاء  الأميركية و“بيونتيك“ 
المعركـــة ضـــد وباء كورونـــا، والحصول 
علـــى اللقاح النهائـــي للفايروس بحلول 

نهاية العام الجاري 2020.
واعتبر المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم غبريســـوس 
أن إعلان شركتي ”فايزر“ و“بيونتيك“ أنّ 
لقاحيهما ضد كوفيد – 19 ”فعّال بنســـبة 

90 في المئة“، هو ”نبأ مشجع“.
وكتـــب مديـــر المنظمـــة الأمميـــة في 
تغريـــدة ”نرحّـــب بالأنباء المشـــجّعة في 
مجال اللقاح الذي تطوّره شـــركتا فايزر 
العلمـــاء  بجميـــع  ونشـــيد  وبيونتيـــك 
والشـــركاء فـــي العالـــم الذيـــن يطوّرون 
أدوات جديدة آمنـــة وفعّالة للتغلب على 

كوفيد – 19“.
وأضـــاف أن ”العالم يشـــهد ابتكارا 
وتعاونا علميا غير مسبوق لانهاء تفشي 

الوباء“.

من جهتها قالت سوميا سواميناثان 
كبيـــرة العلمـــاء فـــي منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة في تغريـــدة إن ”هذا النبأ يجب 
أن يشـــجع كل الذيـــن يطـــورون لقاحات 
19 علـــى مواصلـــة التجـــارب  كوفيـــد – 

السريرية“.
وأضافـــت ”العالم بحاجـــة إلى عدة 
لقاحـــات آمنـــة وفعالـــة ورخيصة لوقف 
انتشـــار الفايروس“، مشددة على ”الدور 
لناحيـــة  الصحـــة  لمنظمـــة  الأساســـي“ 

”تنسيق السياسات والقواعد“.
بالاشتراك  الصحة  منظمة  وأنشـــأت 
مـــع تحالف غافـــي والائتـــلاف الخاص 
لمواجهـــة  للاســـتعداد  بالابتـــكارات 
الأوبئـــة، آلية لتســـريع تطويـــر وإنتاج 
معدات تشـــخيص وعلاجـــات ولقاحات 
19 وضمـــان الحصـــول  ضـــد كوفيـــد – 
المســـتوى  علـــى  عـــادل  بشـــكل  عليهـــا 

العالمي.
وترمـــي الآلية إلـــى تأمـــين جرعات 
كافية من اللقاحات تشمل 20 في المئة من 

سكان الدول على الأقل.

وأعلن مستشــــار علمــــي في الحكومة 
البريطانية الثلاثاء أن ”لقاحين أو ثلاثة“ 
ضد فايروس كورونا المســــتجد قد تصبح 
متوافــــرة مطلــــع العــــام 2021 ما يســــمح 
باحتمال العودة إلــــى حياة أكثر طبيعية 

في الربيع.
وقال جون بيل أستاذ الطب في جامعة 
أوكســــفورد والعضو في اللجنة العلمية 
التي ترفع التوصيات إلى الحكومة خلال 
الأزمة الصحية ”لن أفاجأ إذا بدأت السنة 
الجديــــدة مع توافر لقاحين أو ثلاثة قابلة

 للتوزيع“.
وأضاف أمام لجنة برلمانية ”إنني في 
غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية 
في الفصــــل الأول من العــــام المقبل لتبدأ 
الأمــــور تبدو طبيعة أكثــــر بحلول الربيع 

مما هي عليه الآن“.
هــــذا  حصــــول  فــــرص  أن  وتابــــع 

السيناريو تتراوح بين 70 و80 في المئة.
وتأتي هــــذه التصريحات غداة اعلان 
لإنتــــاج  الأميركيــــة  ”فايــــزر“  مجموعــــة 
أنّ  الأدوية وشريكتها الألمانية ”بيونتيك“ 
19 يخفض بمعدل  لقاحيهما ضد كوفيد – 
90 في المئة مخاطــــر الإصابة بالفايروس 

ما أحيا آمالا كبيرة في العالم.
وهذه نتائــــج أولية لتجــــارب لا تزال 

جارية على نطاق واسع.
وحاليــــا يتــــم تطويــــر 10 لقاحات في 
العالم وهي في المرحلة الثالثة من الأبحاث 
المتقدمة حيث تختبر فعاليتها على نطاق 

واسع على الآلاف من المتطوعين.
وأوصت بريطانيا التي تعد من الدول 
الأكثــــر تضررا مع وفاة أكثــــر من 49 ألف 
شــــخص وإصابــــة 1.2 مليــــون، علــــى 40 
مليون جرعة لقاح من فايزر التي قد يجاز 
اســــتخدامها خــــلال ثلاثة أســــابيع وفقا 

للبروفيسور جون بيل.
وأكــــد بيــــل ”اعتقــــد أننــــا ســــنكون 
لبــــدء  ديســــمبر  منتصــــف  مســــتعدين 

التلقيح“.
وطلــــب وزيــــر الصحة مــــات هانكوك 
مــــن النظام الصحي العــــام أن يكون على 
استعداد لبدء التلقيح مطلع الشهر المقبل 
إذا كان اللقاح جاهزا. وستعطى الأولوية 
للأشــــخاص الأكثر ضعفــــا خصوصا في 
دور رعايــــة المســــنين والطواقــــم الطبية. 
وســــتطلق حملة تلقيح مــــع أولوية لكبار 

السن ثم الشباب.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بوريس جونسون أبدى حذرا بازاء إعلان 
فايــــزر الاثنــــين، داعيــــا البريطانيين إلى 
الاســــتمرار في احترام القيــــود الصحية 

الجديدة المفروضة في البلاد.
ومــــن جانبه قــــال الرئيــــس التنفيذي 
العملاقــــة  ”أســــترازينيكا“  لشــــركة 
للصناعــــات الدوائية إن اللقاح المرشــــح 
لفايــــروس كورونــــا قــــد يكــــون جاهــــزا 
للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار 

موافقة الجهات التنظيمية.
 ونقلــــت صحيفــــة ”داجينــــز نايهتر“ 
الســــويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، 
باســــكال ســــوريوت قولــــه إن ”الهيئــــات 

التنظيمية تعمل باســــتمرار مع بياناتنا. 
وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، 
فيمكننا البدء في تطعيم الأشــــخاص في 

يناير، وربما في نهاية ديسمبر“.
وتعمل الشــــركة الأنجلو-سويدية مع 
جامعة أوكســــفورد فــــي بريطانيا لإنتاج 
لقاح محتمــــل لفايروس كورونــــا، والذي 
تم اختيــــاره كواحــــد من أكثــــر اللقاحات 
الواعــــدة في الســــباق نحــــو إيجاد علاج 

لذلك.
وقال ســــوريوت ”ربما لن نكسب المال 
أبــــدا من اللقاح ، فلا أحــــد يعرف كم مرة 
ســــتحتاج إلى التطعيــــم .. إذا كان اللقاح 
فعالا للغاية ويقي الأشــــخاص لســــنوات 
عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد ســــوق 

إذن“.
وأشــــار ســــوريوت إلى أن العديد من 
الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة 
لإعادة التطعيم. وأضــــاف ”إذا كان يجب 
القيام بذلك ســــنويا ، فيمكننا كسب المال 

من عام 2022“.
وقــــال ”لكن علينا التأكد من أن اللقاح 

يعمل بالفعل“.
فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم، هنــــاك 
المحتملــــة  اللقاحــــات  مــــن  العشــــرات 
للفايروس في مراحل مبكرة من الاختبار، 
بعضها قد ينتقل إلــــى اختبارات المرحلة 
النهائيــــة في وقــــت لاحق من هــــذا العام 
إذا ســــارت الأمور على ما يــــرام. لكن من 
غيــــر المرجــــح أن يتم ترخيــــص أي منها 
قبل أوائل العــــام المقبل على أدنى تقدير. 

ومع ذلك، طلبــــت العديد من الدول الغنية 
بالفعــــل بعض هذه اللقاحــــات التجريبية 
وهي تتوقع التســــليم حتــــى قبل منحها 

الموافقة على التسويق.
وفـــي دول كثيرة في أنحـــاء العالم، 
ل أعداد إصابات قياسية بفايروس  تُسجَّ

كورونا المستجدّ، وتكتظ وحدات العناية 
المركزة فـــي المستشـــفيات ولا يكفّ عدد 

الوفيات عن الارتفاع.
ولا تعكـــس الأرقـــام المســـجلة فـــي 
معظـــم الـــدول ســـوى جـــزء قليـــل من 
العدد الفعلـــي للإصابـــات، إذ لا تجري 

دول عـــدة فحوصـــا إلا للحـــالات الأكثر 
خطورة، فيمـــا تعطي دول أخرى أولوية 
في إجـــراء الفحـــوص لتتبـــع مخالطي 
المصابـــين، تضـــاف إلى ذلـــك محدودية 
إمكانـــات الفحـــص لدى عدد مـــن الدول 

الفقيرة.
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”أبوتيكـــين  مجلـــة  أوردت   – برليــن   
أومشـــاو“ الألمانيـــة أن التعـــرق الليلي له 
أســـباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما 

هو خطير.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة أن 
الأســـباب البســـيطة للتعرق الليلي تتمثل 
في ظـــروف النوم غيـــر المناســـبة (في ما 
يتعلـــق بدرجـــة حـــرارة الغرفـــة ورطوبة 
الهـــواء والمفارش) وتنـــاول أطعمة حريفة 
أو التدخـــين أو احتســـاء الخمر أو التوتر 

النفسي والخوف والقلق.
كما قد يرجع التعرق الليلي إلى أسباب 
خطيرة مثل التهاب الطبقة الداخلية للقلب 
والتهـــاب المفاصـــل الروماتويـــدي وفرط 
نشـــاط الغدة الدرقية والســـكري والســـل 
وســـرطان الغدد اللمفاوية وســـرطان الدم 

(اللوكيميا).

لذا تنبغي استشـــارة الطبيب في حالة 
نوبات التعرق الشـــديدة والمتكررة خاصة 
إذا كانـــت مصحوبة بأعـــراض أخرى مثل 

الحمى والآلام وفقدان الوزن.

وكشـــف علماء بريطانيـــون في بحث 
ســـابق عن وجود علاقة بين التعرق الليلي 
والإصابة بمرض السرطان، مشددين على 

أهمية التوجه المبكر للأطباء عند ظهور هذ 
العارض.

ووصـــف خبـــراء مـــن ”مركـــز بحوث 
الســـرطان“ التعرق الليلي الغزير بأنه من 
أعراض مرض السرطان واسعة الانتشار، 
وذكـــروا أنه يظهر خلال فتـــرة النوم، وقد 
يشـــير إلى الإصابة بسرطان الدم أو الغدد 
ورم  أو  الكبـــد  أو  العظـــم  أو  اللمفاويـــة 

الظهارة المتوسطة.
بالأمـــراض  المختصـــون  ويقـــول 
السرطانية إن سبب التعرق الحاد ليلا عند 
الإصابـــة ببعض أنواع مرض الســـرطان، 
يبقـــى مجهـــولا إلـــى الآن. ولكن حســـب 
اعتقادهـــم، فإن هـــذا التعرق هـــو نتيجة 

مكافحة جهاز المناعة للخلايا السرطانية.
كما أظهرت دراســـة أجراها الباحثون 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس أن 

النساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة 
المستمرة أثناء انقطاع الطمث، أكثر عرضة 

للإصابة بسرطان الثدي.
ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
 25000 حـــالات  درســـوا  الباحثـــين  فـــإن 
ســـيدة بعد فترة انقطاع الطمـــث، ليتبين 
لهـــم أن خطـــر الإصابة بمرض الســـرطان 
كان أكبـــر لدى اللاتي يعانـــين من التعرق 

الليلي.
وحلل الباحثون صحة النســـاء اللاتي 
تتـــراوح أعمارهن بـــين 50 و79 عاما، ولم 
يقدمن على اســـتخدام العـــلاج الهرموني 
للســـيطرة على أعراض الهبات الساخنة، 
ليتبين لهم أن الهبات الســـاخنة المستمرة 
والتعـــرق الليلي لمدة 10 ســـنوات أو أكثر 
مرتبطان بزيادة فرصة الإصابة بســـرطان 

الثدي.

لا بد من استشارة الطبيب في 

حالة نوبات التعرق الشديدة 

والمتكررة خاصة إذا كانت 

مصحوبة بأعراض الحمى 

والآلام وفقدان الوزن

ازدادت فــــــي الأشــــــهر الأخيرة وتيرة الأخبار المبشــــــرة بنهاية المعركة ضد 
ــــــة النهائية من التجارب  ــــــروس كورونا، بعــــــد دخول عدة لقاحات المرحل فاي
الســــــريرية، وارتفع حجم التفاؤل بإمكانية عــــــودة الحياة إلى طبيعتها في 
أنّ لقاحيهما ضد  ــــــك“  و“بيونتي الربيع القادم بعد إعلان شــــــركتي ”فايزر“ 

كوفيد – 19 ”فعّال“ بنسبة 90 في المئة.

تفاؤل بقدرة اللقاح النهائي لكورونا على إعادة الحياة 

إلى طبيعتها في الربيع القادم
الة ضد الفايروس ستكون جاهزة في مطلع 2021

ّ
ثلاثة لقاحات فع

بشرى سارة باقتراب نهاية المعركة ضد الوباء

ة
ّ
التعرق الليلي المفرط ينذر بوجود مشاكل صحي

 لنــدن – قـــال أطباء نفســـيون الاثنين 
إن كثيريـــن مـــن الناجـــين مـــن فايروس 
كورونا أكثر عرضة على الأرجح للإصابة 
بأمراض نفســـية، بعدما خلصت دراسة 
موســـعة إلى أن 20 في المئة من المصابين 
جـــرى تشـــخيص إصابتهـــم باضطراب 

نفسي في غضون 90 يوما.
وكان القلـــق والاكتئـــاب والأرق أكثر 
شـــيوعا بين مرضى كوفيد – 19 المتعافين 
الذيـــن أصيبـــوا بمشـــاكل نفســـية فـــي 
الدراســـة، ووجد الباحثون أيضا مخاطر 

أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف.
وقـــال بول هاريســـون أســـتاذ الطب 
فـــي  أوكســـفورد  بجامعـــة  النفســـي 
بريطانيـــا ”كان الناس يشـــعرون بالقلق 
مـــن أن يصبح الناجون مـــن كوفيد – 19 
أكثر عرضـــة للإصابة بمشـــاكل الصحة 

النفســـية، ونتائجنا… تظهـــر أن هذا أمر 
مرجح“.

وقال هاريســـون إن الأطباء والعلماء 
في جميع أنحاء العالم بحاجة ماسة إلى 
تحري الأســـباب وتحديد علاجات جديدة 

للأمراض النفسية بعد كوفيد – 19.
وأضـــاف ”يجـــب أن تكـــون الأجهزة 
(الصحية) جاهزة لتقديم الرعاية لاسيما 
وأن نتائجنـــا تقلل علـــى الأرجح من عدد 

المرضى النفسيين“ عن الواقع.
وحللـــت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
دورية لانسيت للطب النفسي، السجلات 
الصحيـــة الإلكترونية لعدد 69 مليونا في 
الولايات المتحدة، من بينهم ما يربو على 

62 ألف إصابة بكوفيد – 19.
وفـــي الأشـــهر الثلاثة التـــي أعقبت 
الكشـــف عن إيجابية الإصابـــة بكوفيد – 

19، تعرض واحد من كل خمســـة متعافين 
للمـــرة الأولـــى للقلـــق أو الاكتئـــاب أو 
الأرق. وقـــال الباحثون إن هذا يمثل نحو 
الضعـــف مقارنة بمجموعـــات أخرى من 

المرضى في نفس الفترة.
وقال خبراء في الصحة النفســـية لم 
يشـــاركوا بشكل مباشـــر في الدراسة إن 
نتائجها تعـــزز الأدلة المتزايـــدة على أن 
19 يمكن أن يؤثـــر على الدماغ  كوفيـــد – 
والعقـــل ممـــا يزيد مـــن خطـــر الإصابة 

بمجموعة من الأمراض النفسية.
وقـــال مايـــكل بلومفيلد استشـــاري 
الطب النفســـي في كلية لنـــدن الجامعية 
”هـــذا علـــى الأرجح بســـبب مجموعة من 

الضغوط النفســـية المرتبطة بهذا الوباء 
علـــى وجـــه التحديد وبالآثار الجســـدية 

للمرض“.

خمس المتعافين من كوفيد- 19 

يصابون بأمراض نفسية

ليست مفاجأة لي إذا بدأت 

السنة الجديدة مع توافر 

لقاحين أو ثلاثة قابلة للتوزيع

G

جون بيل

التعرق الليلي الغزير ينذر بالإصابة بالسرطان



 نيقوســيا - انتشــــر ســــيل من الأخبار 
الكاذبة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
والرئيــــس  فرنســــا  يســــتهدف  العربيــــة 
الاعتداءيــــن  بعــــد  ماكــــرون  إيمانويــــل 
الإرهابييــــن اللذيــــن حصــــلا فــــي باريس 
ونيس، وتصريحات الرئيس الفرنسي عن 

الرسوم الكاريكاتورية.
وأصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار 
في وكالة فرانس بــــرس تقارير حققت في 
25 من هذه الأخبار والصور والفيديوهات 
التي كانت من الأكثر انتشــــارا، ونشرتها 
علــــى الموقع الإلكتروني الخاص بها ”في 

ميزان فرانس برس“.
ومــــن بين هــــذه الأخبار كانــــت الأكثر 
انتشــــارا، ”فرنســــا أعلنت أن منفّذ هجوم 
نيــــس ليــــس مســــلما“، و“قاتــــل المدرّس 
الفرنســــي لاقــــى تشــــييع الأبطــــال“، أما 
الرئيــــس الفرنســــي فيواجــــه ”تظاهرات 
تحــــت بيتــــه“ ويتلقّــــى ”توبيــــخ الأطفال 
فــــي المدارس علــــى مواقفــــه الأخيرة من 
رســــوم الكاريكاتير“، في وقــــت ”تتعرّض 
المحجبــــات الفرنســــيات لعنف الشــــرطة 

وإكراههنّ على خلع الحجاب…
في 29 أكتوبر الماضي، اقتحم شــــاب 
تونســــي كنيســــة في مدينة نيس بجنوب 
شــــرق فرنســــا وقتــــل ثلاثــــة أشــــخاص 
فيهــــا، بعــــد نحــــو أســــبوعين مــــن إقدام 
لاجئ شيشــــاني على قطــــع رأس المدرّس 
ســــامويل باتي في باريس لعرضه رسوما 
كاريكاتوريــــة للنبي في ســــياق درس عن 

حريّة التعبير.
وبعد اعتداء نيس، ظهــــر على مواقع 
التواصــــل بالعربية فيديــــو قيل إنه يُظهر 
مســــؤولا فرنســــيا يؤكّد أن لا علاقة لمنفّذ 
الهجوم بالإســــلام، لكن المســــؤول لم يكن 
يتحــــدّث عن منفــــذ هجوم نيــــس إبراهيم 
عويســــاوي، بل يروي في الحقيقة وقائع 
جرت فــــي مدينة أفينيــــون حيث قام رجل 
مضطرب يحمل مسدســــا بتهديــــد المارة 

قبل أن تقتله الشرطة.
وأثــــارت جريمــــة قتل ســــامويل باتي 
الكثير من الأخبــــار المضلّلة، منها مقطع 
فيــــدو قيل إنــــه يُظهر لحظة قتــــل منفّذها 
برصــــاص الشــــرطة، لكنــــه يعــــرض فــــي 
الحقيقة حادثة وقعــــت قبل عام ولا علاقة 

لها بالأحداث الأخيرة.
وحقــــق مقطــــع فيديو لفتاة فرنســــية 
مســــلمة من أصل أفريقي قيــــل إنها توبّخ 
ماكرون على مواقفه بشــــأن رســــوم النبي 
أكثــــر من مليون و400 ألف مشــــاهدة. لكن 
المقطــــع مركّب فــــي الحقيقة من مشــــاهد 
عدّة، منها فيديو حيــــث حيّته فيه الفتاة، 

ولم توبّخه كما ادّعى التعليق  المضلّل.
وانعكــــس الجدال المذهبــــي المتوتّر 
فــــي المنطقة الذي تشــــهده أحيانا مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، علــــى الأخبار غير 
الصحيحة المنتشــــرة حول فرنسا. فظهر 
فيديــــو قيــــل إنه يصــــوّر ماكرون ينســــب 
للخليفة الثاني عمــــر بن الخطاب وزوجة 
النبي عائشــــة أقوالا وأفعالا قائلا إن فيها 
إســــاءة إلى رسول الإسلام، لكن المقطع لا 
علاقة له بخطاب ماكرون الذي تحدّث فيه 
عن قيم الجمهورية الفرنســــيّة والعلمانية 

وحريّة التعبير.
في المقابل، نشــــرت تعليقات تشــــيد 
بـ“حكمة“ قادة أوروبيين آخرين بالمقارنة 
مع مواقف ماكرون. فظهرت على فيسبوك 
وتويتــــر لافتــــة قيل إنهــــا مقولــــة للملكة 
إليزابيــــث تمدح فيها الإســــلام وقد رُفعت 

في شوارع بريطانيا.
لكــــن اللافتــــة الأصلية فيهــــا تصريح 
للملكــــة عن التباعــــد الاجتماعــــي في ظلّ 

انتشار وباء كوفيد – 19.
وفي تونس، ظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي خبر مفــــاده أن الرئيس قيس 
سعيّد زار مدينة نيس بشكل مفاجئ لإبداء 
تضامنه مع الشعب الفرنسي بعد الهجوم 

على الكنيســــة، لكــــن فرانس بــــرس نفت 
صحّة الخبر.

أما على صعيد ردود الفعل الشــــعبية، 
فخرجت بالفعل تظاهرات في عدد من دول 
العالم الإسلامي ندّدت بفرنسا. لكن الكثير 
مما ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي 
غيــــر صحيح، مثــــل مقطع فيــــدو قيل إنه 
يصوّر مســــلمين ”يثــــورون“ على ماكرون 
في فرنسا، وقد تبيّن لخدمة تقصّي صحّة 
الأخبار أنه مصوّر في أغسطس الماضي، 
ويُظهر تظاهرة احتفالية قام بها مشجّعو 
فريق باريس ســــان جرمــــان بعد فوزه في 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وظهر فيديو قال ناشــــروه إنه يصوّر 
اقتحام الشــــرطة الفرنســــيّة مســــجدا في 
باريــــس بعد حديث ماكــــرون عن التطرّف 
الإسلامي، لكن الفيديو في الحقيقة يُظهر 
إخلاء الشرطة الفرنسية مسجدا مقاما في 
عقار تابع للبلدية بعد انتهاء عقد الإيجار.

وظهــــرت أيضا أخبــــار متفرقــــة ذات 
صلــــة، منها أخبار مرفقة بصور على أنها 
لشاب يوزّع مصاحف في فرنسا للتعريف 
بالإســــلام، وهي في الحقيقة تُظهر شــــابا 
قبل ست سنوات، ولا علاقة لفرنسا بالأمر.

قيــــل  فيديــــو  مســــتخدمون  وتــــداول 
إنــــه يُظهر جنازة الشيشــــاني الإســــلامي 
المتطــــرّف منفّــــذ الاعتــــداء علــــى المعلم، 
لكــــن المقطع يصوّر في الحقيقة شــــخصا 
آخر توفي عام 2018 في ســــجن روسي في 
سيبيريا حيث كان يمضي عقوبة بالسجن 

15 عاما لإدانته بقتل ضابط.
كذلك تناقل مستخدمون على فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام صورا قيل إنها تُظهر 
المستشــــارة الألمانية أنجيــــلا ميركل مع 
ألمانيات مسلمات محجّبات، للإشارة إلى 
أن ميركل أكثر احتراما للإسلام في بلدها 
من ماكرون في فرنســــا. لكن الإدعاء خطأ، 
فالصورة تُظهر المستشــــارة بين سيّدات 

أعمال سعوديات.
الرئيــــس  تصريحــــات  كانــــت  وإن 
الفرنسي أثارت جدلا في العالم الإسلامي 
وانتقــــادات لماكرون، لكن عــــددا من ردود 
الفعل التــــي تحدّثت عنها صفحات مواقع 

التواصل كانت غير صحيحة.
إذ تداول مســــتخدمون، لا ســــيّما في 
مصــــر، شــــريط فيديو قالــــوا إنــــه يُظهر 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي يردّ بحدة 

على ماكرون.
وصحيح أن السيســــي أعــــرب أواخر 
الشــــهر الماضي عن رفضه الإساءة للقيم 
الدينية، لكن الفيديو المتداول لا علاقة له 
بذلك، بــــل يعود لكلمة من العــــام 2019 ردّ 
فيهــــا على ســــؤال صحافي حــــول حقوق 

الإنسان في مصر.
وانتشــــرت مقاطع كثيــــرة لمظاهرات، 
منها مقطــــع قيل إنه مظاهــــرة حديثة في 
القــــدس، لكن تبيّن أنه مصــــوّر عام 2017، 
ومقطــــع قيل إنــــه لتظاهرة فــــي تركيا أو 
باكســــتان، لكن تبيّن أنه العــــام الماضي، 
ومقطــــع آخــــر قيل إنــــه لاحتجاجــــات في 
الصومــــال، تبيّن أنه يظهر في الســــودان 

عام 2012.
وظهر على مواقع التواصل فيديو قيل 
إنه مصوّر في فرنسا، مرفقا بعبارة ”لعنة 
الله عليك يا ماكرون“، لكن الفيديو مؤلّف 
في الحقيقة من مجموعة مقاطع مصوّرة لا 

علاقة بها بفرنسا.

 دبــي - انطلــــق البــــث الرســــمي لقناة 
”الشــــرق للأخبــــار“ من المدينــــة الإعلامية 
فــــي دبي، وانبثقت عنهــــا خدمة ”اقتصاد 
الشرق مع بلومبِرغ“ المتخصصة في قطاع 
الأعمال والاقتصاد، وتسعى لحجز مكانة 
في المشــــهد الإعلامي العربــــي عبر إطلالة 
ملفتــــة للجمهــــور بأســــتوديوهات مزودة 
بتقنيات حديثة واستقطاب نجوم الإعلام 

العربي من عدة قنوات عربية منافسة.
وجرى الحديث عــــن إطلاق المجموعة 
لقناة  والتســــويق  للأبحــــاث  الســــعودية 
”الشــــرق“ منذ حوالي ثلاث سنوات وكان 
مــــن المفترض أن تكون الانطلاقة قريبة من 
ذلك الوقت، لكنها تأخرت لعدة أسباب من 
بينها العقبات المرتبطة بفايروس كورونا، 
وخلافات حول فريق التحرير، بحســــب ما 

ذكرت مصادر مقربة.
وتركــــزت فكرة المشــــروع فــــي البداية 
حول إطلاق قناة مشــــتركة تضم السياسة 
والاقتصــــاد، إلا أن المشــــروع انتهــــى إلى 
صيغة توفيقية بــــرزت في إطلاق خدمتين 
و“اقتصاد  للأخبار“  ”الشــــرق  منفصلتين 

الشرق مع بلومبرغ“.
اتفاقية ترخيص  ووقعت ”بلومبــــرغ“ 
الســــعودية  المجموعــــة  مــــع  ومحتــــوى 
خدمــــة  لإطــــلاق  والتســــويق،  للأبحــــاث 
بلومبــــرغ العربية في ســــبتمبر 2017، في 
صفقــــة بلغت قيمتهــــا 90 مليون دولار (69 
مليون جنيه إســــترليني)، لمدة 10 سنوات، 
لإنشــــاء شــــبكة تلفزيونية وإذاعية تعمل 
على مدار الساعة، وبوابة رقمية متكاملة، 
باللغة  ونشر مجلة ”بلومبرغ بزنس ويك“ 
العربيــــة، غير أن إطلاق المجلــــة والإذاعة 
لم يتــــم بعد وهــــو ضمن خطط التوســــع 

اللاحقة.

”بلومبــــرغ“  أن  المصــــادر  وتحدثــــت 
الأميركية لا تريد أن تكون جزءا من الخط 
السياســــي للقناة الإخباريــــة، وتفضل أن 
تكون متخصصة في القضايا والمعلومات 

الاقتصادية والمال والأعمال.
وقال الدكتور نبيل الخطيب مدير عام 
قناة ”الشرق للأخبار“، في مؤتمر صحافي 
للإعــــلان عــــن إطــــلاق القناة ”إن أســــاس 
هو الأخبار،  المحتوى الذي تقدمه ’الشرق‘ 
والخبــــر في ’الشــــرق‘ هو منطلــــق لقصة 

متكاملــــة تحتــــوي الأخبــــار والتحليلات 
وكافــــة الآراء وأبعادهــــا المختلفــــة، وهو 

محتوى يلبي شعارنا: وضع النقاط“.
وأضــــاف الخطيــــب ”تركــــز ’الشــــرق‘ 
على المحتــــوى الاقتصــــادي وتحليله كما 
تهتــــم بإبراز التأثيــــرات الاقتصادية على 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة والسياســــية في 
البلدان العربية، توفرها شــــراكة حصرية 
مع بلومبِــــرغ، الشــــركة العالمية في مجال 
معلومات وأخبــــار الأعمال والمال الدولية، 
بالإضافة إلى جهود 2700 محلل ومراســــل 
مالي واقتصادي يتبعــــون بلومبِرغ حول 

العالم“.
وتابع ”هذه المؤسســــة ســــتقدم خدمة 
فريدة لقــــادة الأعمال وقــــادة الرأي وقادة 
السياســــة الحريصــــين علــــى اقتصادات 

بلادهم“.
ويقــــول متابعون لإطــــلاق القناة منذ 
الإعلان عن الشــــراكة مع بلومبرغ، إنه في 
غالبية المشــــاريع الإعلامية المشــــتركة من 
هذا النوع، طغى المحتوى الأصلي للشركة 
الأم علــــى المحتوى المحلي، وتحولت أغلب 
المنصات العربية التي تحمل أسماء عالمية 
إلــــى ”مواقع ترجمــــة“، إذ تعتمد بشــــكل 
أساســــي على التقارير الأصلية الصادرة 
عن تلك المؤسســــة لترجمتها إلى العربية 
ونشــــرها دون إضافــــات أو تعديــــلات أو 
إجراء تحويل في الزاوية يناســــب الواقع 

في منطقة الشرق الأوسط.
وهو مــــا بدا قريبا ممــــا ورد في بيان 
قناة ”الشــــرق“ على موقعهــــا الإلكتروني، 
التلفزيــــون  لفــــرق  ”يتــــاح  ذكــــر  حيــــث 
والمنصــــات الرقميــــة في خدمــــة ’اقتصاد 
الشــــرق مــــع بلومبــــرغ‘ الحصــــول علــــى 
محتوى بلومبرغ الواســــع مــــن معلومات 
المــــال والاقتصــــاد والتحليــــلات وبيانات 
الأسواق، إضافة إلى نشر أخبار مترجمة 

من منصات بلومبرغ“.
وأضــــاف البيــــان ”يســــعى ’اقتصاد 
إلــــى أن يصبح  الشــــرق مــــع بلومبــــرغ‘ 
المــــزود الأول للأخبار الاقتصادية العربية 
والعالميــــة باللغــــة العربيــــة، وذلــــك عبر 

منصات متعددة لإيصــــال المعلومات إلى 
قادة الأعمــــال، إضافة إلى جيل الشــــباب 
الذي يفهم أهميــــة المعلومات الاقتصادية 
والماليــــة وأخبــــار الشــــركات مــــن حــــول 

العالم“.
وهذا ما أكده أيضا جاســــتن سميث، 
الإعلامية،  لبلومبِــــرغ  التنفيــــذي  المديــــر 
بقوله إن ”منطقة الشرق الأوسط تحتضن 
عــــددا كبيــــرا مــــن الاقتصــــادات وبيئات 
الأعمــــال النشــــطة والحيويــــة. والتعاون 
في إطار ’اقتصاد الشــــرق مــــع بلومبِرغ‘، 
يســــمح لنا في بلومبِرغ بإيصال بياناتنا 
التحليليــــة وتقاريرنــــا الثرية بالمعلومات 
إلى جمهور جديد يتمثل في صنّاع القرار 

الاقتصادي في الدول الناطقة بالعربية“.
بخدمتيها  ”الشــــرق“  قناة  وســــتكون 
الإخبارية والاقتصادية، أمام تحدي إثبات 
وجودهــــا في الســــاحة الإعلامية المتخمة 
بالمنصات، فالحملات الإعلامية والبيانات 
الجمهــــور  لجــــذب  تكفــــي  لا  الرســــمية 
الذي لديــــه مجموعة كبيرة مــــن القنوات 
الإخباريــــة العربية تغطــــي أخبار المنطقة 
السياسية والاقتصادية من زوايا مختلفة.
وقــــد حــــاول القائمــــون علــــى قنــــاة 
”الشــــرق“ إضفاء عنصر الإبهار والإطلالة 
الملفتة خلال الحملة الإعلامية التي رافقت 
إطلاق القناة، عبر إبراز الأســــتوديوهات 
الضخمة المــــزودة بأحدث التقنيات، حيث 
أشــــارت ”المجموعة الســــعودية للأبحاث 
إلى ذلك بوضــــوح في بيان  والتســــويق“ 
إطــــلاق القناة حين قالت ”(قناة) ’الشــــرق 
تســــعى لتقديم ونشر محتواها  للأخبار‘ 
الفريد والمتميــــز بقوالب إعلامية متعددة 
الوســــائط ومعززة بأحدث المزايا التقنية 
التي ستُستخدم للمرة الأولى في المنطقة، 
وســــتمزج ’الشــــرق للأخبــــار‘ مــــن خلال 
هــــذه المقاربــــة الإعلاميــــة بــــين أفضل ما 
في عالــــم التلفزيون وأحــــدث الابتكارات 

التكنولوجية الرقمية.
وتنطلــــق القنــــاة ببنيــــة تحتيــــة غير 
مســــبوقة تقنيــــاً علــــى مســــتوى المنطقة 
ككل، خصوصــــا مــــا يتعلــــق بتجهيــــزات 

الأســــتوديوهات وبتقنيــــات البــــث، إلــــى 
جانب أحدث أنظمة الغرافيكس و“الواقع 
المعــــزز“ و“الواقع الافتراضي“، كما زودت 
”الشــــرق للأخبار“ استوديوهاتها بأنظمة 
تتبّع تضمن انســــيابية فــــي بث المحتوى 

البصري، وفق البيان.

كما يبدو أن القناة تعتمد على أسماء 
نجوم الإعلام العربي الذين اســــتقطبتهم 
مــــن القنــــوات المنافســــة خصوصــــا قناة 
و“ســــكاي نيوز“. ومن الأسماء  ”العربية“ 
الإعلاميــــة المعروفة التــــي انضمت حديثاً 
الإعلامــــي معتز  إلى ”الشــــرق للأخبــــار“ 
الدمــــرداش، والســــعودي هاني الحجازي 
والإعلامية زينة يازجــــي، والمذيع عبدالله 
اليحيــــى، مقــــدم برامــــج ونشــــرات فــــي 
قســــم الأخبــــار السياســــية، وعبدالرحمن 
الشــــاطري، مذيع نشــــرات أخبــــار ومقدم 

برامج سياسية.
الرئيسي  ويقع مقر ”الشرق للأخبار“ 
في الريــــاض، مع مكاتب إقليمية في مركز 
دبــــي المالي العالمي، وكذلك في واشــــنطن، 
إضافــــة إلى مقــــرات وأســــتوديوهات في 
القاهرة وأبوظبي. كما لديها مجموعة من 
المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم 
والمــــدن الكبــــرى فــــي المنطقــــة والعالــــم 
بالإضافــــة إلى المحتوى الذي ينتجه مئات 
الصحافيين والمراسلين في شبكة بلومبِرغ 

حول العالم.

{الشرق للأخبار}: أساس 
المحتوى الذي تقدمه الأخبار 

والتحليلات والآراء تحت شعار 
وضع النقاط

�

{اقتصاد الشرق مع بلومبرغ}: 
تنشر أخبارا مترجمة وتقارير 

ومعلومات وبيانات من 
منصات بلومبرغ

�

تقنيات لجذب الجمهور

الرئيس الفرنسي نال النصيب الأكبر من الشائعات

الشرق شرقان: شرق إخبارية 
وشرق اقتصادية مع بلومبيرغ

قناة «الشرق» أمام تحدي إثبات وجودها في ساحة متخمة بالمنصات
تركزت فكرة إطلاق قناة ”الشــــــرق“ 
ــــــلاث ســــــنوات على  ــــــل حوالي ث قب
إطلاق قناة مشتركة تضم السياسة 
والاقتصاد، إلا أن المشــــــروع انتهى 
إلى صيغة توفيقية برزت في إطلاق 
خدمتي ”الشرق للأخبار“ و“اقتصاد 
الشــــــرق مع بلومبرغ“، مترافقة مع 

حملة إعلامية كبيرة.

الجدال المذهبي المتوتّر 
في المنطقة الذي تشهده 

مواقع التواصل، انعكس 
على الأخبار غير الصحيحة 

حول فرنسا

الأخبار الكاذبة 
تستهدف فرنسا 

على مواقع التواصل العربية 

 طرابلس - أُفرج عن رئيس المؤسســــة 
بعيــــو،  عمــــر  محمــــد  للإعــــلام  الليبيــــة 
الشــــخصية المثيرة للجدل، وهو معروف 
بعدائــــه للحــــركات الإســــلامية، وفــــق ما 
أعلن بعيو بنفســــه بعد ثلاثة أسابيع، عن 

توقيفه في طرابلس.
وكتب بعيو علــــى صفحته على موقع 
تحمــــل  لا  مقتضبــــة  تدوينــــة  فيســــبوك 
تفاصيــــل عن أســــباب اعتقالــــه أو التهمة 
التــــي وجهــــت إليه، وقــــال ”خرجت اليوم 
من الســــجنِ“ متحدثاً عن ”سوءِ فهم“ أدى 
إلى توقيفه في العشــــرين مــــن أكتوبر في 

العاصمة الليبية.
وقبيل توقيفــــه، عيّنت حكومة الوفاق 
الوطني برئاســــة فايز السراج، بعيو على 
رأس المؤسسة الليبية للإعلام، في خطوة 

أثارت جدلا بين بعض الإعلاميين.

المناهــــض  بعيــــو،  اختيــــار  وعمــــق 
للإخــــوان، من الانقســــام والتوتــــر داخل 
حكومة الوفاق، إذ أن الإعلام من القطاعات 
الهامــــة جدا لدى جماعة الإخوان لتكريس 
نفوذهم في مفاصــــل الدولة، وخروجه من 
سيطرتهم يعني ضربة موجعة لهم، حتى 
أنّ إعلامييــــن ومدونيــــن ليبييــــن موالين 
للإخوان هــــددوا بـ“عصيــــان مدني يقفل 
الشاشات والإذاعات“، في حال لم يتراجع 

السراج عن قرار تعيين بعيو.
وامتــــد الرفــــض إلى داخــــل المجلس 
الرئاســــي نفســــه، حيــــث اعتبــــر عضــــو 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق محمد 
عماري زايد، قرار التعيين ”غير شــــرعي“، 

مطالبا بالتراجع عنه.
وأصدر بعيو تعميما (منشــــورا) على 
وسائل الإعلام بإزالة شعار بركان الغضب، 

وشــــدد على القنــــوات الفضائيــــة ووكالة 
الأنباء الليبية الرسمية بـ“التوقف نهائيا 
عن بث ونشــــر كل ما يتعلق بالعدوان على 
طرابلس أو ما يصفه هو بالحرب الأهلية، 
وتوعّد مديري القنوات والإذاعات باتخاذ 
في حال عدم  الإجراءات اللازمة ضدهــــم“ 
الالتزام بتوجيهاته. وهــــو ما أثار غضب 

الميليشيات المسلحة في طرابلس.

ونــــدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا بـ”الاعتقــــال خارج إطــــار القانون“ 
لبعيو، داعية إلــــى ”الإفراج الفوري وغير 
عنه. لكن حكومــــة الوفاق لم  المشــــروط“ 

تعلق على هذه القضية.
ومحمــــد بعيــــو صحافــــي، وكان أحد 
الإعلاميين البارزين إبان حكم نظام معمر 

القذافي قبل سقوطه عام 2011.
وقبــــل إعــــلان تعيينــــه، جــــرى تداول 
أسماء بعض الشخصيات المحسوبة على 
الإخوان كمرشــــحين لرئاســــة المؤسســــة 
الليبيــــة للإعلام، وذكرت مصــــادر مطلعة 
أنه تم ترشــــيح بعض الأسماء التي قامت 
بمهمــــة في الحرب الإعلاميــــة مع تصاعد 
معارك طرابلس بغض النظر عن مؤهلاتهم 
وخبرتهــــم لتولي منصب قيادي على رأس 

المؤسسات الإعلامية في الدولة.

الإفراج عن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام
 دون كشف ملابسات اعتقاله
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محمد بعيو أعلن على 
صفحته بموقع فيسبوك 

عن خروجه من السجن 
متحدثا عن {سوءِ فهم} 

دون أن يذكر تفاصيل 



 بغــداد - كشـــف مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في العراق ســـعي 
هيئة الحشد الشعبي في العراق، لانتزاع 
عشـــرين دونمًـــا (الدونم الواحـــد يعادل 
2500 متـــر مربع) مـــن أرض مطار بغداد 
لإقامـــة ”ضريح“ لقائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقتل ســـليماني ونائب رئيس هيئة 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس، في 
غـــارة أميركية بمطار بغـــداد الدولي في 

يناير الماضي.
وتحيـــط المطار، 106 دونمات، أغلبها 
غير مســـتغلة، وبعضها مملوكة للدولة 
العراقيـــة، والأخـــرى للمواطنـــين، وفق 
ســـندات قديمة تعود للدولـــة العثمانية، 
وكثيـــرا ما أثيـــر الجدل حولها، بشـــأن 
عزم الحكومة استثمارها، وبناء منشآت 

سياحية ومراكز تجارية.
وأكـــد صحافيـــون الأنبـــاء في وقت 
معـــين  الهيئـــة،  فـــي  القيـــادي  نفاهـــا 
الكاظمـــي، فـــي تصريح لوكالة ”شـــفق 
الإخبارية، والتـــي ”تحدثت عن  نيـــوز“ 
وجـــود ضغوط علـــى رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة مصطفى الكاظمـــي، من أجل 
انتزاع عشـــرين دونمًا مـــن أرض مطار 
بغداد لإقامة مزار لقائد الحرس الثوري 

الإيراني، قاسم سليماني“.
وبـــينّ الكاظمـــي؛ أن ”أهالي منطقة 
كرمان في إيران (مسقط رأس سليماني) 
يرفضون نقل جثمان ســـليماني إلى أي 
منطقـــة أخرى، وقد رفضوا بأن يدفن في 
النجف؛ عندما كان جثمانه في العراق“، 
مشددًا أنه ”لا يوجد أي توجه لإقامة قبر 

رمزي له قرب مطار بغداد الدولي“.
واتهـــم مـــن وصفهـــم بـ”نفســـيات 
مريضة ولهـــا عقد وأحقاد، هي من تقف 
خلف تلك الشائعات“، مشـــيرًا إلى أنها 
”تحاول أن تقدم فروض الطاعة للسفارة 

الأميركية، من خلال بث هكذا شائعات لا 
صحة لها من الأساس“.

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بـــدا أن الجيوش الإلكترونية مســـتنفرة 
ومهمتها الأساســـية الترويج لهاشـــتاغ 
#قاسم_ســـليماني الذي يضج بصوره 
مبتســـما وضاحكا بمناســـبة مـــرور 44 

أسبوعا على اغتياله.
والهاشـــتاغ ضمن خطـــة إلكترونية 
محكمـــة لتصويـــر ســـليماني، مهندس 
بالعراق،  والطائفيـــة  الفســـاد  انتشـــار 
في صورة بطل ضمن المخيال الشـــعبي 
العراقـــي خاصـــة بـــين الشـــباب الذين 
بكثافة  التوصـــل  مواقـــع  يســـتخدمون 
وتمثل نســـبتهم أكثر من 60 في المئة من 

العراقيين.
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  أن  ويبـــدو 
من منطلـــق معرفتها بنفســـية المجتمع 

العراقي ومكامن تأثره تنشر على مواقع 
عاطفية  منشورات  الاجتماعي  التواصل 

لتغييب العقل العراقي.
المنشـــورات  كتابـــة  طريقـــة  ومـــن 
وعرضهـــا يبـــدو أن محترفـــين يقفـــون 
وراءهـــا. وقد كان لافتـــا إضفاء الصبغة 
القدسية على سليماني ”البشري“. وهذا 
الخطاب مألـــوف في العـــراق أين يكثر 
الدجل باسم الدين لتغييب وعي الشعب؛ 

لأن الشعب المغيب وعيه سهل القيادة.
ويطالب عراقيون باســـتعادة ”عراق 
خـــال من الاضرحـــة“ ، مؤكدين أن إيران 
جعلت الشعب العراقي يقدس الأضرحة 

أكثر من الوطن. 
وغرد الكاتب العراقي غيث التميمي:

وســـبق أن أثـــارت مقاطـــع فيديـــو 
نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العراق تظهر موقع قاســـم سليماني 
على طريق مطار بغـــداد الدولي محاطا 
بسياج من الزجاج، غضبا واسعا. وقال 
عراقيـــون إن إيران تريـــد تحويل موقع 
اغتيال قائد ميليشـــيا الحـــرس الثوري 

إلى حائط مبكى عراقي.
وأظهـــرت مقاطـــع الفيديـــو طلقات 
القصـــف على الجدران كمـــا هي، ولافتة 
دونت عليها عبارة ”هنـــا عملية اغتيال 

قادة النصر“.
مـــن جانـــب آخـــر، ذكـــرت مصـــادر 
سياسية في العاصمة بغداد أن تحركات 
قيـــادات مـــن الميليشـــيات للاســـتحواذ 
علـــى قطعـــة الأرض مســـتمرة، برغـــم 
معارضـــة رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 

الكاظمي.
ولائيـــة  ميليشـــيات  قـــادة  ويصـــر 
مدعومـــة من إيران على تنفيذ المشـــروع 
والضغـــط على الكاظمـــي بالموافقة على 

منحهم الأرض. 
وعبـــرت المصـــادر عـــن توقعها بأن 
يتم تشـــييد نصب وليس ضريحا لقاسم 

سليماني وآخر لأبومهدي المهندس. 
وصحافيـــون  ناشـــطون  وطالـــب 
عراقيون، الكاظمي، بعـــدم الموافقة على 
منح تلـــك الأراضي،إلى أطـــراف متنفذة 
في الحشد الشـــعبي. وبحسب ناشطين، 
فإن الهدف الحقيقي من إنشـــاء الضريح 

أو النصـــب، وانتـــزاع تلـــك الأراضـــي، 
هـــو إنشـــاء قاعـــدة للحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي، في تلـــك المنطقـــة، لأهميتها 

الاستراتيجية.
وقال الصحافي معـــن الجيزاني في 

تغريدة:

وأكــــد الصحافي عدنــــان الطائي على 
تويتر:

وأشار  حساب:

وقالت صفحة على فيسبوك:

 الرياض - أثير مجددا جدل على تويتر، 
الموقــــع الأكثــــر شــــعبية فــــي الســــعودية 
هاشــــتاغ  وتصــــدر  النســــوية.  حــــول 
#تولي_أمر_النسويات_بالســــعودية 
الترنــــد على تويتر في الســــعودية، طالب 
للنســــوية  بالتصــــدي  مغــــردون  ضمنــــه 
للديــــن  ”مناقضــــة  إنهــــا  قالــــوا  التــــي 

الإسلامي“.
وعــــدّ مغــــردون أن الهاشــــتاغ يندرج 
ضمــــن خطــــة منظمة تنشــــط بــــين الفينة 
والأخــــرى، للنيــــل مــــن الحراك النســــوي 

السعودي.
وتزامــــن الهاشــــتاغ مــــع إعــــلان نية 
الســــعودية الإفــــراج عــــن رمــــوز الحراك 
النســــوي الســــعودي، المعتقلات بســــبب 
دعوتهن إلى قيادة السيارة قبل أن يسمح 

بذلك، وأبرزهن الناشطة لجين الهذلول.
وغرد حساب أمنستي بالفرنسية على 

تويتر:

وســــبق أن نشــــرت لجين الهذلول في 
مــــارس 2018 على حســــابها علــــى تويتر 

تغريدة جاء فيها:

واعتُقلــــت لجــــين فــــي 15 مايــــو مــــن 
نفس العام ضمنَ حملة اعتقالات شــــملت 
ناشــــطين وناشــــطات فــــي مجــــال حقوق 
الإنســــان بمــــن فيهــــم عزيــــزة اليوســــف 
وإيمــــان النفجان. ظلّت أســــباب الاعتقال 
مجهولة إلاّ أنّ وســــائل الإعلام المحليّة قد 
تداولــــت أخبارًا تُفيد بأنّ ســــبب الاعتقال 
هوَ ”تجاوز الثوابــــت الدينية والوطنية“ 
و“التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة“.

هاشــــتاغ  أن  معلقــــون  ويرجــــح 
#تولي_أمر_النسويات_بالســــعودية 
قــــد يكــــون مدفوعا مــــن الخــــارج وتديره 
أطراف ”معادية“ لتعبئة الســــعوديين ضد 
النســــويات وبالتالي إجهاض خطة العفو 
عن الناشــــطات ليبقــــى الموضــــوع قائما 

لابتزاز السعودية كلما استلزم الأمر. 
ونفــــت ســــفارة الســــعودية فــــي لندن 
الأربعاء أن يكون الســــفير السعودي لدى 
المملكــــة المتحدة الأمير خالــــد بن بندر بن 
سلطان بن عبدالعزيز قد تحدث عن نقاش 
يدور في السعودية عن احتمال العفو، قبل 
قمة العشــــرين التي ستعقد يومي الحادي 
والثاني والعشــــرين مــــن نوفمبر الحالي، 

عن نساء معتقلات.
ولطالما مثلت القضايا المتصلة بحقوق 
لإحراج  النســــاء ”ورقة سياســــية رابحة“ 

السعودية عالميا وابتزازها في كل مرة.
يذكـــر أن رؤيـــة 2030 وهـــي الخطة 
التـــي وضعها ولي العهـــد الأمير محمد 

بن ســـلمان للعبـــور إلى مرحلـــة ما بعد 
النفط، تولي اهتماما بشكل أكبر لمشاركة 
المرأة فـــي المجتمع والاقتصـــاد، لكن ما 
يجـــري علـــى أرض الواقع يثيـــر الكثير 
مـــن التســـاؤلات خصوصـــا المحاكمات 
الجارية بحق 11 ناشطة حقوقية لا يزلن 
معتقلات بسبب مطالبتهن بحقوق باتت 
تتمتع بها الســـعوديات على غرار قيادة 

السيارة.
وبعيدا عن اســــتغلال الأمــــر خارجيا، 
يظهر أن فئة من الســــعوديين عارضت ولا 

تزال الحراك النسوي.
وبــــرزت تغريدة أمين عــــام مركز الملك 
عبدالعزيــــز للحوار الوطني وأســــتاذ علم 
الاجتمــــاع، عبدالله الفوزان قبل أيام قليلة 

كمحور للجدل:

وأجابــــت الناشــــطة النســــوية مــــريم 
العتيبي:

وكأي حركة غيــــر معهودة في مجتمع 
محافظ ولا يعترف أساسا بمشاركة المرأة، 
إما بســــبب التقاليد وإما بســــبب موروث 
دينــــي موغــــل فــــي الإقصــــاء والتهميش، 
فقد واجهت النســــوية السعودية تشويها 
وهجومــــا اجتماعيّا واحتقــــارا لمطالبها، 
وعدم اعتــــراف بحقوقهــــا، وصورت على 
أنها ”حركة متمردة“ خاصة بعد مطالبتها 

بإسقاط نظام الولاية.
واستطاعت النسويات تثبيت أقدامهن 
من خلال موقع تويتر الذي وفر لهن منبرا 

حرا للمطالبة بحقوقهن.
ويُنظر إلى تويتر الآن على أنه وسيلة 
للتواصــــل الاجتماعــــي الأكثــــر تأثيرا في 
المجتمــــع الســــعودي وهــــو المــــكان الذي 
تســــتطيع فيه النساء الســــعوديات تبادل 

قصصهن.

باحثــــة  الناهــــض،  منيــــرة  وتقــــول 
ومستشــــارة مستقلة، في جامعة روتجرز، 
بحقــــوق  بالمطالبــــات  تويتــــر  ”انفجــــر 
المرأة الســــعودية فــــي 2016، ويقوم موقع 
التواصل بدور كبير في خلق وعي النساء 
بقضاياهن، ونحن نعرف أن قادتنا يراقبون 

الموقع“.
وطبقا لتقرير نشره مركز ”قيادة المرأة 
فــــي جامعة روتجــــرز، فإن أكثر  العالمية“ 
من 40 في المئة من مســــتخدمي تويتر في 
السعودية البالغ عددهم 9 ملايين شخص، 
هم من النساء، ومعظم الحسابات غامضة 
الهوية، وتُنشــــر فيها التغريدات بالعربية 

والإنكليزية.

الســــلطات  نــــأت  الماضــــي،  والعــــام 
الســــعودية بنفسها عن تســــجيل مصور 
صادر عن جهة رســــمية أثــــار جدلاً بعدما 
اعتبر النسوية والمثلية الجنسية والإلحاد 

أفكارا متطرّفة.
لمكافحــــة  العامــــة  الإدارة  ونشــــرت 
التطــــرف برئاســــة أمن الدولة التســــجيل 
على تويتر الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة 

حُذفت في ما بعد.
وقالــــت رئاســــة أمن الدولــــة في بيان 
نشــــرته وكالة الأنبــــاء الحكومية الثلاثاء 
إنّ ”القائمــــين علــــى المحتــــوى المذكور لم 
يوفّقــــوا فــــي إعداد ذلــــك الفيديــــو، نظراً 
للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف 

التطرف“.
كمــــا قالــــت إنه ”تبــــين أن مــــن قام به 
ونشــــره تصــــرف بشــــكلٍ فــــردي جانــــب 
الصواب، مما اســــتدعى التحقيق في ذلك، 
واتخاذ الإجراءات اللازمــــة لإعادة هيكلة 
التعامل مــــع الإعلام الجديــــد بما يضمن 

عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً“.
وفنّدت كذلك تقريرا لصحيفة ”الوطن“ 
السعودية تحدثت فيه عن ”عقوبات مغلظة 
للنســــويات تصل إلى الســــجن والجلد“، 
مؤكّــــدة أنّ مــــا جــــاء في الخبــــر ”عار عن 

الصحة“.
بدورها، شــــدّدت هيئة حقوق الإنسان 
السعودية في تويتر على أن ”النسوية في 
الســــعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي 

حقوق المرأة أهمية بالغة“.
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ضريح لسليماني في مطار بغداد 

جديد «عراق الأضرحة»  

من يشوه الحراك 

النسوي السعودي على تويتر

خطة إلكترونية منظمة لتحويل سليماني 

إلى «بطل» في المخيال الشعبي العراقي
يبدو أن إيران عدلت عن فكرة تحويل موقع اغتيال قاســــــم ســــــليماني إلى 
#حائط_مبكى واســــــتبدلته بضريح أو مجسم، بموازاة استنفار إلكتروني 
لتحويل ســــــليماني إلى ”بطل شــــــعبي“ في المخيال العراقي كمقدمة للرضا 

ببناء ضريح له في أرض مطار بغداد.

@MERiAM_3TEEBE
أظن أنه يجدر بك أن تبحث عن حلول 
أو تســــــاهم في إيجادها، لأن صناعة 
الحلول هــــــي لغة العقول المســــــؤولة 
والمبدعة والقادة طبعاً، أما التخويف 
والتحذير فهــــــذه لغة يجيدها الجميع 

دون استثناء…

@amfozan
ــــــا بناتنا العزيزات ســــــيدخل عليكن  ي
في الخــــــاص مــــــن يغريكــــــن بالتمرد 
والهــــــروب مــــــن بلدكن تحــــــت دعاوى 
النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة 
الســــــعودية فاحذرن من استدراجهم 
لكن ثم يرمونكــــــن على قارعة الطريق 
ــــــدان الهجرة أو يســــــتغلونكن  فــــــي بل
ــــــة وحينهــــــا لا ينفع  لأهدافهــــــم الخبيث
الندم… فالحذر الحذر بارك الله فيكن.

@LoujainHathloul
الأمير محمد بن سلمان صرّح ”ليس 
لدينا أفضل ســــــجل في مجال حقوق 
الإنســــــان في العالم لكننا نتحســــــن، 
ــــــلا في وقت  وقد قطعنا شــــــوطا طوي

قصير“.
مطمئنة  التصريحــــــات  هذه  مثل 
بالمعايير  واضحــــــا  اهتماما  وتعكس 
الدولية. وبإمكاننا القيام بقفزة نوعية 
تحُسن من سمعة المملكة وتثبت جدية 
قضايا  بمراجعة  التصريحــــــات  هذه 

سجناء الرأي.

@amnestyfrance
ــــــت لتوها يومها  لجين الهذلول دخل
الخامس عشــــــر مــــــن الإضراب عن 
الطعام. إنهــــــا وراء القضبان لأكثر 
ــــــوم لمجــــــرد دفاعها عن  مــــــن ٩٠٠ ي
حقــــــوق المــــــرأة في المملكــــــة العربية 

السعودية.

@r2020alz
ــــــا على قناعة بأن ٩٠ في  الآن أصبحن
المئة من الأضرحة والمزارات في بلدنا 
زورت هويتها بأســــــماء صحابة وآل 
بيت، وهي في حقيقتها تشــــــبه قصة 

بناء قبر لسليماني.

@adnanaltia
ــــــى حكومة الكاظمي  ضغط كبير عل
ــــــزاع عشــــــرين دونم مــــــن أرض  لانت
المطار لاقامة قبر ســــــليماني عليها.. 
الكاظمي قام بتشــــــكيل لجنة تبحث 

الموضوع والاجابة عليه..

@maanaljizzani
الإيرانيون يضغطون لإنشــــــاء قاعدة 
عســــــكرية متقدمــــــة لهم قــــــرب مطار 
ــــــة تريد  بغــــــداد. الميليشــــــيات الولائي
ــــــة الموافقة على  من الحكومة العراقي
ــــــاء قبر لقائد  إعطائهــــــا ٢٠ دونما لبن
فيلق القدس السابق قاسم سليماني 
ومساعده المهندس. هذه الخطوة إن 
حصلت ســــــتكون لها عواقب وخيمة 

وغير متوقعة!

@altamimi1981222
ــــــاء  ــــــدون ١٠ دوانم لبن الجماعــــــة يري
مركز عمليات اســــــتخباري للحرس 
الثوري فــــــي #مطار_بغداد بحجة 
مقام للمهندس وســــــليماني ويريدون 
ــــــح الإمام  ــــــدس إلى ضري نقــــــل المهن
ــــــى يفرضوا على الشــــــيعة  علي حت
العراق  شــــــيعة  وتقديســــــه!  تخليده 
ــــــة كبيرة يحكمها الســــــفلة  مثل عائل

من أبنائها.

أخبار العراق 24 ساعة

#عشــــــرون دونما من مطار بغداد في 
مــــــزاد خامنئي.. نخرجــــــه من الباب 

ويريد العودة من القبور..
خدعــــــة  ســــــليماني  ــــــح  ضري

مضحكة يا طهران..
أمــــــا اأت يا حكومة فحســــــابك 

عسير لو مرّ هذا..
فــــــي  ــــــا  أولادن ــــــل  قت المرحــــــوم 
ســــــاحات التحرير بإعدام ميداني.. 
ــــــون قضية  ــــــرك في العــــــراق ملي وت
ــــــة  دول ــــــق  وخل ــــــزاع..  ون مفخخــــــة 
ــــــدون بناء  ــــــة.. والآن يري داخــــــل دول
ــــــذكاري له داخل  ضريح أو نصب ت
مطــــــار بغــــــداد بمســــــاحة عشــــــرين 
مقــــــر  ــــــح  يصب لكــــــي  دونمــــــا… 
ــــــي  ــــــورة، وتأت ــــــات حــــــرس الث عملي
كل  وننقــــــل  وتقصفــــــه  إســــــرائيل 
ــــــى العــــــراق مرة  ــــــران إل أزمــــــات إي

أخرى..
و“الدولة خايفة من البنادق ودگ 

موافقات وزارية على المقترح“…
ــــــا خامنئي .. أنت  لن يمر هذا ي
لا تعرف تشــــــرين جيدا أيها الفقيه 

العجوز..
#أنتم_مزبلة_تاريخ_لا_

أكثر

#

أبرز تغريدات العرب

bodylla
نفسياً..! إحساسك الداخلي عمره ما 
يخيب، والنّغزه اللي تحسسك بشيء 

انتبه لتتجاهلها.

كانــــوا  وإن  بالأصدقــــاء،  ”نتعافــــى 
حُطامًا، وإن هزمهم الاكتئاب، نتعافى 
وإن  بصُحبتهم  وجودهــــم،  بمجــــرد 
جلســــنا صامتين، نتعافى بمحبتهم 
ولو فــــي البُعد، بإحســــاس أن هناك 
مَــــن يتقبلنا على حقيقتنــــا، ويحبنا 

كما نحن“.

دفع المتابع إلى المزيد من الاستهلاك، 
هو العمل الوحيد الذي يقوم به 

مشاهير سناب شات. الكم الهائل من 
الإعلانات التي تشاهدونها يومياً، 

تجعلك إنساناً متسلعاً ذا بعد واحد 
غارق تماماً في السلعة والمادة.

ArabWorldWatch omarAlshogre
المحزن في فيديوهات أنصار 

المرشحين بغض النظر عن المرشح، 
أن الجموع في غالبها مش محصلة 
أبسط حقوقها ومعظمها ما في أي 

مستقبل أمامها في ظل السياق 
الحالي. ومع ذلك يهتف بحماس 

لشخص ما رح يغيّر من واقعه أي 
شيء على الأغلب، وأفضلهم يوفر 
خدمة بلدية هي في الأساس حق 

دون هذه الواسطة.

يريد نظام الأسد، بموجب مؤتمر 
اللاجئين مع حلفائه اليوم، عودة 
اللاجئين السوريين إلى وطنهم. 
الوطن حيث تنتظرهم السجون 

السياسية والتعذيب والموت. الوطن 
هو مسلخ بشري تحت قيادتك 

اليوم يا ”سيادة الرئيس“.

تستهوي الفلسفة الذهنيات التي 
تميل إلى التحليل التأملي لقناعتهم 

أنها ليست مضيعة للوقت، فهي 
تدريب استثنائي على اقتفاء المعاني 

من منابتها وإثراء الخيال العقلي 
والحثّ على اختراع المصير ودفاع 

الشخص عن حقه واحترام ثقافة 
الآخر ودحض المغالطات وتُقلل من 

الثقة اليقينية التي تُـغلـق الفكر.

salmulla85

albaraa__a

katib52

أثالحراك النسوي السعودي أثمر ي ال ي الن اك ال

القضايا المتصلة بحقوق 

النساء تمثل {ورقة 

سياسية رابحة} لإحراج 

السعودية عالميا وابتزازها 

في كل مرة



 ماتســارا ديل فالــو (إيطاليــا)  – يذكر 
دومينيكو أســـارو أحد أيام 1996 حيث 
بـــدأت فيه القوات الليبيـــة إطلاق النار 
على مركبـــه لصيد الســـمك ”أوزيريد“، 
مطلقـــة بذلك مطـــاردة اســـتمرت أربع 
ساعات كاد يصاب خلالها برصاصة في 

الجمجمة.
وصودر مركبه بعدما أبحر من بلدة 
ماتســـارا ديـــل فالو فـــي صقلية لصيد 
الجمبـــري الأحمر العمـــلاق الذي يلقى 
رواجا كبيرا، في المياه الدولية على بعد 
حوالي تســـعين كيلومتـــرا قبالة مدينة 
مصراتـــة الليبيـــة، واحتجز مـــع أفراد 
طاقم سفينته الثمانية ليمضوا الأشهر 

الستة التالية في سجن ليبي.
الآن، يرى ”ميمو“ كما يلقبونه، وهو 
فـــي الرابعة والســـتين مـــن العمر، هذه 
التجربة تتكرر مـــع دخول مدة احتجاز 
18 صيادا مـــن المدينة نفســـها الواقعة 
فـــي جنوب صقليـــة، في ليبيا شـــهرها 
الثالث على إثر حادثة مماثلة وقعت في 

سبتمبر الماضي.
هذه الحوادث الخطيرة مألوفة لدى 
صيادي ماتسارا الذين اعتمدوا لأجيال 
علـــى هذه الميـــاه للقمة عيشـــهم، لكنهم 

يرون مستقبلهم مهددا أكثر فأكثر.
الســـمك  مخزونات  تضـــاؤل  ومـــع 
السمكية وتحســـن قدرات سفن الصيد، 
باتـــت قواربهـــم تبتعد عـــن الميناء في 
العقـــود الأخيرة بحثا عـــن صيد مربح، 
لكن فـــي مياه تقـــول ليبيـــا إنها تحت 

سيادتها.

وتصاعد التوتر حول حقوق الصيد 
بين صقلية وجيرانها في شمال أفريقيا 
ولاســـيما ليبيا وتونس ليبلغ ما سمي 

بـ“حروب الصيد“.
إلـــى  ينظـــر  وهـــو  ميمـــو،  وقـــال 
البحر من ميناء ماتســـارا حيث ترســـو 
العشـــرات من ســـفن الصيـــد المتهالكة 
إن  المالحـــة،  الميـــاه  وبســـبب  لقدمهـــا 
”الأســـوأ هو أن الصيادين يعرفون متى 
سيغادرون لكنهم لا يعرفون مطلقا متى 

سيعودون“.
يعتبـــر الصيـــادون الصقليون أنهم 
يســـتطيعون الصيد في الميـــاه الدولية 
في البحر المتوســـط طالما أنهم يعملون 
على بعـــد 12 ميلا بحريا عن الشـــاطئ، 

المســـافة التـــي تعتبرهـــا الأمم المتحدة 
الميـــاه الإقليمية لبلد مـــا. في المقابل، لا 
تقر ليبيـــا بذلك وتقول إنها تســـتطيع 

المطالبة بمساحة بحرية أكبر.
وتصاعدت الخلافات بشـــأن حقوق 
الصيـــد منـــذ 2005 عندمـــا أعلنت ليبيا 
أن منطقـــة الصيد المحمية الخاصة بها 
تمتـــد 74 ميلا بحريـــا (حوالي 140 كلم) 
عن الساحل، في تحد للمعايير الدولية.

وأدت الحـــرب الأهليـــة فـــي ليبيـــا 
إلـــى تفاقم الخلافات وباتت الســـلطات 
بتجنب  صياديهـــا  تنصـــح  الإيطاليـــة 

المنطقة المتنازع عليها.
وتقـــول الحكومة المحليـــة لصقلية 
نقلا عن ”صيد الســـمك في المتوســـط“ 

الـــذي يتخذ من ماتســـارا مقـــرا له، إن 
300 صيـــاد من صقلية أســـروا في هذه 
المعركة مـــن أجل حقـــوق الصيد خلال 
العقـــود الماضية، وتمت مصـــادرة 150 
قاربـــا وتبلغ قيمة الأضرار أكثر من مئة 

مليون يورو.
وكانـــت البحريـــة الإيطاليـــة تقوم 
عـــادة بدوريـــات فـــي المنطقـــة لضمان 
سلامة الأشـــخاص الموجودين على متن 
القـــوارب، لكنهـــا تمتنع عـــن ذلك الآن 
كمـــا يقـــول الصيـــادون الغاضبون من 
معلومـــات تفيـــد بأن بعـــض الهجمات 
جاءت من زوارق دورية سلمتها إيطاليا 
إلى ليبيا لمنـــع المهاجرين من الوصول 

إلى الشواطئ الأوروبية.
وبعـــد حادثـــة 1996، واجـــه ميمـــو 
مشـــكلة أخرى فـــي العـــام 2010، عندما 
تمكـــن من الإفـــلات مـــن نيـــران زورق 
عســـكري علـــى بعـــد حوالي خمســـين 
كيلومتـــرا قبالة الســـاحل الليبي، أدت 
إلى إحداث 96 ثقبا في هيكل الســـفينة 

المدني.
بعد ســـنتين، تمت مصادرة سفينته 
وحصيلـــة صيده فـــي شـــمال بنغازي 

وأمضى ميمو أسبوعا في السجن.
وعلـــى الرغم مـــن تجاربـــه المؤلمة، 
يواصل ميمو الذي بدأ حياته في البحر 
في سن الرابعة عشرة على خطى والده، 

صيد السمك.
الأحمر  للقريـــدس  ”بالنســـبة  وقال 
العملاق، نعم لكن ليس قرب الشـــواطئ 

الليبية بعد الآن“.

كان يفترض أن يكون ذلك واحدة من 
سبع رحلات يقوم بها صيادو الروبيان 
الأحمر العملاق على سفينتي ”انتاريد“ 

و“ميدينيا“ انطلاقا من ماتسارا.
وهـــم يبقون عـــادة فـــي البحر بين 
ثلاثين وأربعين يوما قبل أن ينفد الوقود 
تمامـــا في مناطـــق صيد تم اكتشـــافها 
منـــذ عقود وينقلـــون حوالي 35 طنا من 
القريدس الأحمـــر العملاق. وتتطلب كل 
رحلة فـــي البحر حوالي خمســـين ألف 
يورو مقدما لتغطية النفقات من الوقود 

إلى الشباك الجديدة مرورا بالرواتب.
هذا النوع من القريدس الأحمر الذي 
يســـبح على عمق 600 متر تحت ســـطح 
البحر، يســـتحق كل هذا العناء إذ يباع 
الكيلوغرام الواحد منه بحوالي خمسين 

يورو بسعر الجملة.
وفـــي مســـاء الأول مـــن ســـبتمبر، 
واجهت القوارب التســـعة التي أبحرت 
قبل أســـبوع مشـــكلة كبيـــرة، فقد ظهر 
قارب خفر السواحل الليبي فجأة وفتح 
أضـــواءه بينما قامت قـــوارب مطاطية 

سريعة بالدوران بسرعة حولها.
وتمكنـــت ســـبعة قـــوارب صيد من 
الفرار لكن تمت مصـــادرة اثنين آخرين 

وأسر جميع من كانوا على متنهما.
وقـــال جوزيبي جاكالوني (56 عاما) 
الذي شـــهد اعتقـــال ابنـــه جاكومو مع 
سبعة إيطاليين آخرين وستة تونسيين 
وإندونيســـيين اثنين وسنغاليين اثنين، 
”كنا جميعـــا هناك وكان يمكننا رؤية كل 

شيء“.

وأضـــاف ”لـــم أعرف مـــاذا علي أن 
أفعـــل“، مؤكدا ”كنت مســـتعدا للذهاب 

بدلا من ابني لو استطعت“.
اتُهـــم الرجال بالصيـــد في المنطقة 

المحمية الليبية.
ومنـــذ اعتقـــال هـــؤلاء الصيادين، 
احتـــل أفراد من عائلاتهـــم مبنى بلدية 
ماتســـارا حيث علقوا لافتـــات عملاقة 
كتب عليها ”أطلقوا ســـراح صيادينا“ 

في قاعة المجلس.

وقالـــت بـــاولا بيجيونـــي إحـــدى 
اللواتـــي  الصياديـــن  زوجـــات 
هـــؤلاء  إن  البلديـــة  دار  يشـــغلن 
النســـوة ”يطلـــبن مســـاعدة دوليـــة“. 
وأضافـــت ”لـــم نعد نثق فـــي الحكومة 

الإيطالية“.
من جهتـــه، يؤكد وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايو الذي التقى 
أســـر الصيادين في سبتمبر مع رئيس 
الـــوزراء جوزيبي كونتـــي، أن عودتهم 
إلـــى إيطاليا تشـــكل ”أولويـــة مطلقة“ 

للحكومة.

 نواكشــوط – تجدد، خلال الأسابيع 
القليلـــة الماضية، فـــي موريتانيا الجدل 
حـــول الأضرار التـــي يلحقهـــا التنقيب 
الذهـــب  عـــن  الســـطحي  أو  التقليـــدي 
بالوسط البيئي، جراء استعمال المصانع 
والمنقبين مواد كيميائية في اســـتخراج 

المعدن النفيس.
وعلـــى الرغم مما يدره هذا النشـــاط 
الأهلـــي مـــن عائـــدات معتبـــرة تنعش 
خزينة الدولة، ومساهمته في امتصاص 
البطالـــة، حيـــث يوفـــر آلاف مناصـــب 
الشغل، فضلا عن الرواج التجاري الذي 
يخلقه في شـــمال البلاد، وخصوصا في 
محافظة تيرس زمور ومدينتها المنجمية 
الزويرات، فقد أثار اســـتخدام المشتغلين 
به مواد كيميائية سامة -مثل ”السيانيد“ 
والزئبـــق- لمعالجـــة الحجارة المشـــبعة 
بالذهب، اســـتياء ســـكان المنطقة الذين 
عبروا عن رفضهم القاطع لاستخدام هذه 
المواد، بســـبب ما ينتج عنها من أضرار 
بيئيـــة ومن عواقب وخيمـــة على صحة 

المواطنين.
ومنذ أن سمحت السلطات الموريتانيةُ 
بالتنقيـــب التقليـــدي عن الذهب، ســـنة 
2016، وفتحـــت مناطق محـــدودة أمامه، 
شهد هذا النشـــاط إقبالا منقطع النظير 
من طرف فئات عريضة من الموريتانيين، 
وبدرجـــة أقـــل الأجانب، ولـــو في غياب 
أي إطـــار قانونـــي أو مؤسســـي واضح 

ينظمه.
وما إن فتحت الســـلطات ســـنة 2018 
مجـــال منح رخص جديـــدة للتنقيب عن 
الذهب الســـطحي، وخاصـــة في منطقة 
”اگليب اندور“ في محافظة تيرس، حتى 
تدفق أزيد من  سبعة آلاف شخص لطلب 
الحصول على هذه الرخص، وســـمحت 
الســـلطات أيضا للعربات بالدخول إلى 

المنطقة.
كما أعلنـــت الســـلطات الموريتانية، 
مؤخرا، عن فتـــح 11 منطقة جديدة أمام 
المنقبـــين عن الذهـــب الســـطحي، تمتد 
على مســـاحة 104 آلاف كلم مربع، كانت 
مصنفة كمناطق عســـكرية مغلقة، وذلك 
اســـتجابة لمطلب قديم تقدّم به المنقبون، 
وفـــي ظـــل الإقبـــال المعتبـــر علـــى هذا 

النشاط.
وفي الآونـــة الأخيرة أدّى الســـماح 
بإنشـــاء مصانع متنقلة تســـتخدم مادة 
”الســـيانيد“ الكيميائيـــة فـــي معالجـــة 
نفايـــات المطاحـــن التقليديـــة للذهـــب، 
ولجـــوء المنقبـــين بطـــرق تقليديـــة إلى 
استعمال مادة الزئبق للغرض ذاته، إلى 

تجدد الجدل حـــول هذا الموضوع، وإلى 
خروج السكان في مظاهرات احتجاجية، 
تعبيرا عن رفضهم القاطع لتشـــييد هذه 
المصانع، وممارســـة نشاط التنقيب على 
مقربة من مناطـــق إقامتهم، بالنظر إلى 
ما يلحقه ذلك من أضرار بالبيئة (المياه، 
المواشي، المراعي، تلوث الهواء..)، فضلا 
عما قد تتســـبب فيه من أمراض خطيرة 

ومزمنة.
ووفقا لسكان محافظة تيرس زمور، 
الملوثة  فإن استعمال مادة ”الســـيانيد“ 
للبيئة والمســـببة لأمراض مســـتعصية، 
والقاتلة للحيوانات والحارقة للبشـــرة، 
لا يمثـــل الكارثـــة الوحيدة التـــي تهدد 
بيئتهـــم وصحتهـــم، بـــل هنـــاك أيضا 
بين  الزئبق الـــذي ”ينتشـــر بفوضوية“ 
المنقبين التقليديين عن الذهب، فضلا عن 
الخطر الذي يمثله مرض ”السيليكوز“، 
الذي ســـبق أن أودى بحيـــاة الكثير من 

أبناء المحافظة.

واســـتنادا إلى نشطاء حراك ”بيئتي 
فـــي خطـــر“ بالمحافظة، فـــإن الترخيص 
لهـــذه المصانع جـــاء ”مخالفـــا للقانون، 
وقبل إعداد دراســـة للأثر البيئي يشارك 

فيها السكان“.
وقد دخل على خط هذا الجدل رئيس 
البرلمان، الشـــيخ ولد بايـــه، خاصة بعد 
أن وصلـــت المفاوضـــات بين الســـلطات 
والســـكان إلـــى الباب المســـدود، حينما 
صـــرح بـــأن ”محافظـــة تيـــرس زمـــور 
فـــي غنـــى تام عـــن تلويث مـــا تبقى من 
أراضيها بمواد التعدين الســـامة“، وأن 
مراعيهـــا تســـتحق العنايـــة والحفـــاظ 
عليها مراعاة للمصلحـــة العامة، معربا 
عن اعتقـــاده بأن ”المنطق يقتضي حصر 
التلـــوث فـــي مـــكان واحد، ولـــو تطلب 
الأمر نقـــل الحجارة نحو المنطقة الملوثة 
أصـــلا، تفاديا لانتشـــار البلاء، وحصرا 

لتمدده“.
مـــن جهته، طالـــب المجلس الجهوي 
فـــي تيـــرس زمـــور بوقـــف كل أنشـــطة 
معالجـــة التربة المشـــبعة بالذهب، حتى 
تقدم دراســـة للأثر البيئي معدة من قبل 
مكاتـــب دراســـات خاصـــة ومعتمدة من 

وزارة البيئة.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يحتـــدّ فيهـــا الجـــدل حـــول اســـتعمال 
مـــواد كيميائية في مجـــال التنقيب عن 
الذهـــب، أهليا كان أو شـــبه صناعي أو 
حتـــى صناعيّـــا، فقد ســـبق أن شـــهدت 
ســـنة 2017 أزمة حادة بين ســـكان بعض 
مناطـــق محافظـــة  نواذيبـــو، وشـــركة 
”تازيـــازت“ العاملة في مجال اســـتغلال 

الذهب.
ومـــرد ذلـــك هـــو ”ارتفاع مســـتوى 
ونســـبة ”الســـيانيد“  التلـــوث البيئي“ 

التـــي ”نخرت جـــوف المنطقـــة بأكملها 
مشـــكلة أنهـــارا تغطـــي نســـبة 18 فـــي 
المئة مـــن مســـاحتها الإجماليـــة، الأمر 
الذي تســـبب في قتل البشـــر والشجر“، 
و“جعـــل من اســـتغلال الأراضـــي، التي 
تزخـــر بالذهب، لأغـــراض تنموية ضربا 
من المســـتحيل“، على حد تعبير السكان 

المحليين.
ولإخـــراج هـــذا النشـــاط مـــن حالة 
أنشـــأت  يعيشـــها،  التـــي  الفوضـــى 
الحكومة منذ أشهر قليلة شركة ”معادن 
موريتانيـــا“، وأوكلت لهـــا مهمة ضبط 
القطاع وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي 
يضمـــن الرفع من مردوديتـــه والحد من 
انعكاساته الســـلبية على البيئة وصحة 

الإنسان.
وعلى أمل وضع حد لهذا الجدل، أكد 
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني، مؤخرا، فـــي مدينة الزويرات 
بمحافظة تيـــرس زمور، أنـــه ”لن يكون 
هنالك أي تسامح أو تساهل مع أي شيء 
يمكنه أن يضر بصحـــة المواطن أو الماء 
أو مراعي الحيـــوان“، وطمأن المواطنين 
بأنـــه ”لن تتـــم التضحيـــة بصحتهم أو 
ســـلامتهم مـــن أجـــل أي نشـــاط مهمـــا 

كان“.
جـــاء  الجـــدل  هـــذا  خضـــم  وفـــي 
إعـــلان الحكومـــة الموريتانيـــة، أواخـــر 
أكتوبـــر الماضـــي، عـــن إحداث شـــرطة 
بيئيـــة ليشـــكل بارقـــة أمـــل ”لمواجهـــة 
تفاقـــم الانتهـــاكات المضـــرة بالبيئـــة“، 
حيث ينتظـــر من هذا المرفـــق العمومي 
أن يمثـــل ”أداة فعالـــة لتنفيذ سياســـة 
الحكومـــة فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى 
المـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة والتنـــوع 

البيولوجي“.

ــــــه يمكن أن يكون ضارا  الذهــــــب كنز ينقــــــذ الدول والأفراد من الفقر، لكن
بالصحة والبيئة كما يقول ســــــكّان الزويرات المدينة المنجمية في موريتانيا 
والذين يشــــــتكون من اســــــتعمال مواد كيمياوية ســــــامة في معالجة التبر 
الأســــــود من قبل الأفراد والشــــــركات الذين حصلوا على رخص عمل في 

محافظة تيرس زمور.
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استخدام السيانيد والزئبق 

لمعالجة الحجارة المشبعة 

بالذهب يثير الاستياء لما 

يخلفه من عواقب وخيمة على 

الصحة والبيئة

م سكان مدينة الزويرات
ّ
الذهب في موريتانيا كنز يسم

مواد كيمياوية مستعملة في التنقيب ضارة بالبيئة والصحة



 أظهــــرت دراســــة نُشــــرت منــــذ أيــــام 
قليلــــة في مجلة ”جاما نتــــورك أوبن“ أن 
الأطفال الذين ينشــــأون في أحياء فقيرة، 
يقل ويتقلــــص أداؤهم فــــي مجموعة من 
الوظائف المعرفية، مثــــل القدرة اللفظية 
ومهــــارات القــــراءة والذاكــــرة والانتباه، 
ولديهم أحجام دماغية أصغر في المناطق 
المعرفية الرئيســــية مقارنــــة بأولئك من 

الأحياء الأكثر ثراء.
ويفنّد هذا البحث، بما لا يقبل الجدل، 
تلــــك المقولات الســــائدة حــــول أن أبناء 
البيئــــات الفقيــــرة هم الأقــــدر على تحمل 
أعباء الحياة والأكثــــر تكيفا مع الظروف 
الصعبة، وبالتالــــي فهم الأكثر ذكاء، على 
اعتبار أن أحد تعريــــف الذكاء هو القدرة 

على التكيف.
هذه الدراسة التي أجراها باحثون في 
جامعة واشنطن ونظر الفريق في بيانات 
تصويـــر الدمـــاغ والاختبـــار العصبـــي 
المعرفي لـ11875 طفـــلا تتراوح أعمارهم 
بين 9 و10 ســـنوات (48 فـــي المئة منهم 
من الإناث)، من 21 موقعا داخل الولايات 
المتحـــدة، لا تعكـــس المناطق الحضرية 
الســـكانية  والتركيبـــة  والضواحـــي، 
للولايات المتحدة فحسب، وإنما تنطبق 

أيضا على بقية بلدان العالم.

الإجهـــاد  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
المزمـــن يمكن أن يعطـــل نمو الدماغ عن 
طريـــق إزالـــة حساســـية المســـتقبلات 
”تشـــمل  وكتبـــوا  الأنســـجة.  وإتـــلاف 
المســـارات المحتملة الأخـــرى الحرمان 

العاطفي أو المـــادي، والاضطرابات في 
العلاقة بين الوالديـــن والطفل والتغذية 

والتعرض للسموم“.
الســــرديات  تلــــك  بذلــــك  وســــقطت 
المروجة لفكرة تزعم أن الفئات الشــــعبية 
وأبنــــاء الأحيــــاء الفقيــــرة والمحرومــــة 
أكثر ألمعيــــة وتفوقا من أبنــــاء الطبقات 
الميســــورة، وهي مقولة متداولة كرستها 
الروايات والأعمال الدرامية ذات المنحى 

الرومانسي.
وكأن الفقــــراء يريــــدون أن ينتقمــــوا 
لأوضاعهم المزرية بالنســــج والإكثار من 
الروايــــات التــــي تتحدث عــــن ”عبقرية“ 
أبناء الضواحــــي المعدمة، والقادمين من 

أسر تعاني الفاقة والحرمان والتفكك.
والأمثلــــة كثيــــرة فــــي كتــــب الســــير 
الذاتيــــة والأفلام والروايــــات ذات الطابع 
الرومانســــي الحالم، إلى درجــــة الإيحاء 
بأن حياة البؤس وحدها هي الكفيلة بأن 
يتخرج منها المبدعون والمتفوقون، حتى 
ليُخيــــل للمــــرء أن الفئات الميســــورة قد 
حرمها الله نعم الفطنة والتفوق والذكاء.

واســــتبدت أكذوبــــة تفــــوق الفقــــراء 
بأصحابها واســــتفحلت حتــــى أصبحت 
قناعــــة لدى بعضهــــم.. قناعــــة مفادها أن 
حياة القســــوة والحرمان من شــــأنها أن 
تصنع الأبطــــال والرجــــال الأكفاء. وروج 
أصحاب هــــذه المقولة لفكرتهم عبر أمثلة 
أقل مــــا يقال فيها أنهــــا تحفظ ولا يقاس 
عليها، كما ســــوقوا لادعاءاتهم ودعموها 
بنصوص وآيــــات وأحاديــــث نبوية على 
شاكلة ”اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم“.. 
والحــــال أن المقصود مما جــــاء في الأثر 
هو ضرورة عدم الاستسلام لحياة الترف 
والرفاهية تحســــبا لما قد يأتي من أزمات 

وصعوبات.
الأغنيــــاء قد يعجبون بحيــــاة الفقراء 
وســــكان الأحياء الشــــعبية، على ســــبيل 
وقــــد  الســــياحية،  والنظــــرة  الغرابــــة 
يشــــاركونهم العيــــش لمدة أيــــام لمجرد 
الفضول وخوض التجربة كما نشاهد في 
برامــــج تلفزيون الواقع، أمــــا الفقراء فلا 
يشــــاركون الأغنياء عيشهم إلا في الخيال 

والأفــــلام هندية النزعة وقصص ألف ليلة 
وليلة كما حصل مع شــــخصية ”أبي عزة 
المغفــــل“ الــــذي حملــــوه وهــــو مخمور، 
في لعبــــة متقنة مــــن الخليفــــة وأعوانه، 
ووضعــــوه في قصــــر الرشــــيد، وحينما 
اســــتفاق من الصدمة بدأ يتصرف وكأنه 
الرشيد بل أصبح أكثر قسوة من الخليفة 

نفسه.
وبعيدا عن هــــذه الحادثة التي تروج 
لمقولــــة ”اعطنــــي مــــالا، أعطيك ســــلطة 
ونفوذا“ فإن الفقراء أنفســــهم قد أخذتهم 
العزة بالنفس وأصبحوا يغازلون فقرهم 
ويســــوقون لــــه عبــــر الأغانــــي والأمثلــــة 
الشــــعبية ممــــا يجعــــل الأمــــر فــــي غاية 
الخطورة لما يروج له ممن تقاعس وقبول 
بالمســــلمات دون بذل أي جهد في تغيير 

الواقع.
وبالعودة إلى الدراســــة التي أجراها 
باحثون فــــي جامعة واشــــنطن، وجد أن 
ضعــــف الأداء المدرســــي والمعرفي بين 

الأطفال الذين نشــــأوا في بيئــــات فقيرة. 
وتسلط هذه الدراسة الضوء على الأهمية 
الخاصــــة لســــياق الحي في نمــــو الطفل، 

بغض النظر عن دخل أسرة الطفل.
أن  إلــــى  الدراســــة  نتائــــج  وتشــــير 
السياســــات التــــي تعالــــج التوزيــــع غير 
المتكافئ للموارد بين الأحياء قد تســــاعد 
فــــي تقليــــل الاختلال فــــي الأداء المعرفي 
أي أن المعالجــــة تبدأ بتحســــين الوضع 
المعيشــــي في ســــبيل تحســــين وتطوير 
الأداء المعرفــــي، وذلــــك بعكــــس الــــرأي 
المســــاند لفكرة تحسين القدرات الذهنية 
من أجل تحســــين الأوضاع المعيشــــية.. 
وهذا ما نقرأه ونشاهده عادة في الأعمال 
الروائيــــة والدراميــــة التي تطرح ســــيرة 
ملحمية لشــــخصية عصامية اســــتطاعت 
التفوق على أوضاعها بذكاء فطري خارق.

بالقــــدرات  اســــتهتارا  الأمــــر  ليــــس 
بيئــــات  وســــط  تنمــــو  التــــي  الذهنيــــة 
لكــــن  صعبــــة،  واجتماعيــــة  اقتصاديــــة 

الواقــــع الذي أثبتته الدراســــات الحديثة 
بالحجــــة والبرهان، يشــــير إلــــى أن تربة 
الفقــــر والخصاصــــة لا يمكنهــــا أن تثمر 
قدرات ذهنية يعول عليها في بناء الأســــر 
والمجتمعــــات، ذلــــك أن الإنســــان يحتاج 
إلــــى تغذية ســــليمة فــــي الجســــد والفكر 

والعاطفة.
وتؤكــــد الأبحــــاث الحديثــــة أن الفقر 
يغــــذّي نفســــه، وذلــــك بســــبب أن العبء 
النفســــي للندرة، أي ندرة الغذاء والفرص 
المتاحــــة التي تغلّف حيــــاة الفقراء تؤثر 
فــــي الدماغ البشــــري، بحيث تــــؤدي إلى 
ضعــــف الإدراك، ممــــا يقــــود الفقيــــر في 
نهاية المطاف إلى اتخاذ أسوأ القرارات، 
وبالتالي الاســــتمرار في دائــــرة من الفقر 

الذي يعيد إنتاج نفسه.
إن الفقــــر هو أصل الــــداء ومصدر كل 
آفة في المجتمع تمتد من التفكك الأسري 
وصــــولا إلــــى تنــــاول الســــموم ومــــن ثم 

الجريمة والإرهاب.

 أســــهل طريقة لأن تكون أكثر استدامة 
فــــي المطبــــخ هــــو اســــتخدام الأطعمــــة 
النحلية والموســــمية والاســــتفادة منها 

قدر المستطاع.
الحقائــــب  اســــتخدام  تعلمنــــا  لقــــد 
القمــــاش بدلا من الأكياس البلاســــتيكية 
وشــــراء المزيد من الملابس المستعملة 
بــــدلا من أحــــدث الأزياء، إلا أننــــا مازلنا 
نتخلــــص من الأطعمة التي يظل يمكن أن 
تؤكل. وفي ما يلي يستعرض البعض أن 

هناك طريقة أخرى.
خصصت صوفيا هوفمان كتاب طهي 
بالكامل للطهي العديم المخلفات وزودته 
بنصائح. وتقول هوفمان ”يســــيطر على 

الكثيرين مفهوم انعدام المخلفات وعيش 
حياة بســــيطة دون اســــتخدام أي شيء 

بلاستيكي أو مخلفات“.
وإحــــدى نصائحها الأولــــى من أجل 
طهــــي منعــــدم المخلفــــات تتمثــــل فــــي 
التخطيــــط بشــــكل جيد. وتنصــــح قائلة 
”اشــــتر بقدر ما يمكنك أن تحمله بنفسك 
وألــــق نظرة على مــــا لديك فــــي المجمد 
وخزانة المطبخ مسبقا وفكر في ما يمكن 

أن تُعد بما لديك“.
وتشــــير ماريــــن تايخرت مــــن رابطة 
أن  إلــــى  الألمانيــــة  ويســــت“  ”زيــــرو 
”الاســــتدامة لا تكلــــف المــــال“. وتنصح 
بعدم إلقاء الأطعمة الفائضة في القمامة.
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فندت دراسة حديثة إحدى القناعات السائدة حول أن أبناء البيئات الفقيرة 
هــــــم الأكثر ذكاء باعتبار أنهم الأقدر على تحمل أعباء الحياة والأكثر تكيفا 
مع الظروف الصعبة. وأكدت أن الأطفال الذين ينشــــــأون في أحياء فقيرة، 
يتراجع أداؤهم المعرفي لأن الإجهاد المزمن من شأنه أن يعطل نمو الدماغ 
عن طريق إزالة حساســــــية المســــــتقبلات وإتلاف الأنســــــجة، ما يدعو إلى 

معالجة التوزيع غير المتكافئ للموارد لتقليل اختلال الأداء المعرفي.

الطفل الغني أم الفقير.. 
من الأقدر على تحمل مصاعب الحياة 

معالجة التوزيع غير المتكافئ للموارد تساعد في تقليل اختلال الأداء المعرفي

تربة الفقر والخصاصة لا تثمر قدرات ذهنية متطورة

الإجهاد المزمن والحرمان 
العاطفي يمكن أن يعطلا 

نمو الدماغ عن طريق إزالة 
حساسية المستقبلات 

وإتلاف الأنسجة

حسن التعامل مع مخلفات 
المطبخ يوفر الاستدامة

مطبخ

 أوتــاوا - يؤكد علماء النفس أن بذور 
أنمـــاط العلاقـــات تُـــزرع مبكـــرا وتكون 
واضحـــة حتى قبل ســـن المراهقة، وهو 
ما يطرح تحديات اجتماعية على الأطفال 

الذين يعانون من مشكلات سلوكية.
والاضطرابات  المشـــكلات  وتتنـــوع 
المتعلقـــة بســـلوك الطفـــل وتختلف من 
بيئـــة إلى أخرى. ويعرف الطب النفســـي 
اضطراب الســـلوك بأنه الإفراط الحركي 
والتخريب  الانتبـــاه  وتشـــتت  والعدوان 
والجنوح والكذب والانحرافات الجنسية 

والقلـــق الاجتماعي وتحاشـــي أو تجنب 
الاحتكاك بالآخرين.

وأكـــدت دراســـة حديثـــة أن الأطفال 
القلقين والشـــاردين  أكثـــر عرضة للبقاء 
بلا شـــريك، وأن العدائييـــن الصداميين 
مهيأون للانفصال والعودة إلى العزوبية، 
أما الأطفـــال الاجتماعيون، الذين صُنفوا 
على أنهـــم لطفاء ومســـاعدون ويراعون 
مشـــاعر الآخرين، فهم يميلـــون إلى عقد 
شـــراكات أكثر استمرارية وفي وقت أبكر 

عبر مراحل البلوغ.

كمـــا أوضحـــت الدراســـة أن الأطفال 
ذوي المشكلات السلوكية المزعجة وغير 
الإراديـــة يحظون بأصدقـــاء أقل، ويكون 
أداؤهـــم الدراســـي أقـــل من المتوســـط. 
وأشـــارت إلـــى أن المدرســـين يمكنهـــم 
المســـاعدة إذا تمكنوا مـــن التعرف على 
هـــؤلاء الطلاب مما يمكنهم من تحســـين 

فرصهم في الحياة.
واســـتندت الدراســـة إلـــى تحليل ما 
يقـــرب مـــن 3 آلاف طفـــل كنـــدي قيّمهـــم 
مثل  ســـلوكيات  لممارستهم  مدرســـوهم 
عدم الانتباه، وفرط النشاط، والعدوانية، 
الــــ10  ســـن  فـــي  والمحابـــاة  والقلـــق، 
والـ11والــــ12 عامـــا. ثـــم تابعوهم حتى 
مرحلة البلوغ، من أجل فحص سجلاتهم 

الضريبية بعد إخفاء هوياتهم.
الضريبية  الســـجلات  فحـــص  وبيّن 
أن المشـــاركين الذين كانـــوا في الغالب 
غير مرتبطين من ســـن كان أغلبهم بفارق 
كبير أطفالا مضطربين، بينما كان أولئك 
الذين انفصلوا في وقـــت مبكر ثم عادوا 
إلـــى العزوبيـــة، فـــي الغالـــب عدوانيين 

وصداميين خلال مرحلة الطفولة.
والمثيـــر للاهتمام أكثر مـــن ذلك أن 
الأطفال الذين كانوا الأكثر شـــرودا كانوا 
أكثر ميـــلا إلى أن يكونوا في فئة العزاب 

أو في فئة المنفصلين.
وكان المشـــاركون فـــي فئـــة العزاب 
والمنفصلين يختلفـــون بالكاد في أوجه 
أخـــرى، منها: أنهم كانـــوا أكثر ميلا إلى 
تـــرك المدرســـة الثانويـــة دون الحصول 
على شـــهادة جامعية، ومن ثم يحصلون 

على دخل أقل.
وأظهـــرت الأبحـــاث أن الاضطرابات 
النفســـية خـــلال مرحلـــة الطفولـــة، مثل 
اضطـــراب نقص الانتباه وفـــرط الحركة 

واضطراب الســـلوك، مرتبطة بصعوبات 
العلاقـــات المســـتقبلية وما تشـــمله من 
العنـــف ضد الشـــركاء وانخفاض الرضا 

عن العلاقة.

كمـــا بينـــت الأبحـــاث التـــي أُجريت 
على مـــدار الأعوام الخمســـين الماضية، 
أن بعـــض طـــرق تربيـــة الأطفـــال تأتي 
بنتائـــج أفضـــل مـــن غيرها، مـــن حيث 
أنهـــا تؤدي إلى نمو علاقـــات أفضل بين 
الآبـــاء والأبنـــاء، وتُخرج أطفالا ســـعداء 
وأصحـــاء وأكثر فاعليـــة. وينصح علماء 
باســـتخدام  والأمهـــات  الآبـــاء  النفـــس 
الأبحـــاث ونظريات التعلـــم بحكمة لكي 
يمارســـوا دورهم بطريقة أفضـــل تماما 
مثلما يستخدمون العلوم الطبية بحرص 
وبشكل اســـتراتيجي في اتخاذ قراراتهم 

الصحية.
وتفيـــد نظريـــة التعلم بأن الســـلوك 
الإنساني ســـواء كان بســـيطا أو معقدا 
يخضـــع لعوامل مكتســـبة وأن الســـلوك 
الشـــاذ أو غير المـرضـي يكتسب نتيجة 
لأخطاء في التعامل مع الطفل. وتعلم هذه 
النظرية أيـضـا أن ما يكتســـبه الطفل من 
أخطاء ســـلوكية أو اضطـرابـات يمكن أن 
يتوقف عنه أو يعالج منه إذا ما تم تعديل 

الشروط التي أدت إلى تكوينه.

الأطفال القلقون أكثر 
عرضة للبقاء بلا شريك، 
والعدائيون الصداميون 

مهيأون للانفصال والعودة 
إلى العزوبية

سلوك الطفل محدد لنجاح علاقاته المستقبلية 

الأطفال الاجتماعيون يميلون إلى علاقات أكثر استمرارية

 برليــن - ضربـــت جائحـــة فايـــروس 
كورونا أسواق العمل بشدة في مختلف 
أنحـــاء العالم. وأصبـــح الكثيرون ممن 
ظنـــوا في بداية العام أن وظيفتهم آمنة، 
أو لم يعودوا يعملـــون أو يعملون فترة 

قصيرة، قلقين بشأن ما هو آت.
وتترك خســـارة الوظيفـــة أو العمل 
لســـاعات أقـــل الكثير من الوقـــت لكثرة 
التفكير والشـــعور بالخوف وعدم الأمان 

والإحباط والحزن.
بصفتهـــا  هيـــرت  زابينـــه  وتقـــول 
طبيبة نفسية وموظفة وعادة ما تساعد 
الأشخاص في الاستعداد للعمل مع أفراد 
في أزمة مهنية أو مرحلة إعادة التوجيه 
المهنـــي ”أولا، من المفيـــد أن نقبل هذه 
المشـــاعر الســـلبية ونســـمح لأنفســـنا 
بهـــا“. وتضيـــف ”لكن يجب ألا نســـمح 
لها بالســـيطرة علينا. نحـــن لدينا هذه 

المشاعر ولكننا لسنا هذه المشاعر“.
وبالنســـبة للكثيريـــن، يوفـــر وجود 
شـــبكة اجتماعيـــة آمنة مـــن الأصدقاء 
ويساعد  الاســـتقرار.  والشريك  والأسرة 
في الحيلولـــة دون الوحدة ويعوض عن 
الاعتـــراف والقـــوة التي كان الشـــخص 
يتمتع بها في الأســـاس في السابق من 

الوظيفة.
الوثيقة،  الشـــخصية  العلاقات  وفي 
خلط الأدوار يمكن أن يكون غير صحي. 
وأحيانـــا ما يكون مـــن الأفضل الإفضاء 
بما يجول بخاطر الشخص إلى شخص 
خارجـــي، ســـتكون لديـــه نظـــرة أكثـــر 
موضوعيـــة عن وضعه فيما يتأرجح هو 
بين الأمـــل والخوف والتقديـــم لوظيفة 

والرفض.
ومـــن ناحية أخرى، يمكن اســـتغلال 
فتـــرة البطالـــة كفرصة للتأمـــل وإعادة 
التوجيه واستكشـــاف مســـارات مهنية 

جديدة ممكنة.
وينصح توبيـــاس جولدنرينج الذي 
يعمل في مركز محلي للوظائف بألمانيا، 
بتجربـــة البدائـــل. مـــا هـــي المواهـــب 
والميـــول التي لم تُكتشـــف فـــي وظيفة 
الشخص  السابقة؟ هل يمكن استغلالها 

في وظيفة مختلفة؟
وعلى جانب آخر، الأيـــام التي كانت 
تدور حول ساعات العمل تفتقر إلى هيكل 
بعد خســـارة الوظيفـــة.  تقول هيرت هنا 
”قـــم بوضع روتين يومي يشـــبه الموجة 

ذي مراحل نشطة وخامدة متبادلة“.
ويشـــير خبـــراء علـــم النفـــس إلى 
أنّ النـــاس يخشـــون مـــن المجهول، ولا 
ويرتعبون  بـــل  مواجهته،  يســـتطيعون 
ممّا قد يحمله لهم من مصائب، متناسين 
أنّ هـــذا المســـتقبل المجهـــول يحمـــل 
إمكانيـــات إيجابيـــة أيضًـــا. وينصـــح 
الخبراء بالعيش في اللحظة الراهنة ما 
من شـــأنه أن يحقق لهم السلام الداخلي 

الذي ينشدونه.

كيفية التقليل 
من المشاعر السلبية 
بعد خسارة الوظيفة 

حكيم مرزوقي
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 تونــس – تســــتعد الأندية التونســــية 
لانطلاق الموسم الكروي الجديد بعد فترة 
التوقف الدولية الحالية ويتوقع أن تكون 
صعبة على جميعها دون اســــتثناء، وذلك 
لعدة اعتبــــارات ومنها أساســــا مخلفات 
فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة كورونا 
وتأثيرها على اللاعبين والعائدات المالية 

لأغلب الفرق.
وحسابيا ما زالت 11 يوما فقط تفصل 
الشــــارع الرياضي التونسي على انطلاق 
الموســــم الكــــروي الجديد للدوري وســــط 
استعدادات متباينة لأغلب الفرق المشاركة 

في المسابقة.
وكان الاتحاد التونســــي لكــــرة القدم 
قد أكــــد أن الدوري المحلي ســــينطلق يوم 
22 من الشــــهر الجــــاري، بعدما كان مقررا 
أن ينطلــــق يوم 7 نوفمبــــر الحالي لكن تم 
تأجيله تجاوبا مع قــــرار رئيس الحكومة 
هشــــام المشيشــــي القاضــــي بتأجيــــل كل 
الأنشــــطة الرياضيــــة بعد تصاعــــد أعداد 

المصابين بفايروس كورونا.
وجــــاء قــــرار الاتحــــاد التونســــي إثر 
اجتماع عقده وقرّر على إثره تأجيل موعد 
انطلاق دوري الدرجــــة الثانية أيضا إلى 
13 ديسمبر المقبل. كما قرر الاتحاد تأجيل 
انطــــلاق دوري رابطــــة الهواة المســــتوى 
الأول والثاني إلى يناير المقبل، وســــيكون 
تنظيمهما إما مــــن دور واحد على ملاعب 
محايدة، وإما في شــــكل بطولات مصغرة، 
حسب الوضع الصحي العام وبالتنسيق 

مع الجهات المختصة.
وتباينــــت تصريحات المســــؤولين في 
أغلب الأندية التونســــية حول اســــتعداد 
لاســــتئناف  حضورهــــا  ومــــدى  الأنديــــة 
النشــــاط، فــــي ظل الأزمــــات الماليــــة التي 
ضربت أغلبها وباتت تنذر بموسم صعب.
وبعــــد قرار اتحاد كــــرة القدم بتجميد 
نشــــاط هلال الشــــابة وإنزالــــه إلى دوري 
الدرجة الثانية لأسباب مالية، يلوح تأثير 
أزمة تفشي وباء كورونا على أكثر من نادٍ 
كبير في تونس على غرار النجم الساحلي 

الــــذي لا يــــزال يبحــــث عن مــــدرب جديد 
والنــــادي الأفريقــــي وأيضا الصفاقســــي 
الذي أوقــــف تدريباته بســــبب عــــدم دفع 

مستحقات لاعبيه.
ويلفت محللــــون رياضيون ومتابعون 
للدوري التونسي أن كل هذه الأسباب من 
شأنها أن تعطل انطلاقة المسابقة المحلية 
وتنذر بتراجع بعض الأندية عن المشاركة 
في الاســــتحقاقات القاريــــة أو على الأقل 

تقديم وجه مخيب في الموسم الجديد.

لكن هذا لا ينفي ظاهرة مهمة قد تقلل 
من حــــدة تأثيــــرات الأزمــــة الوبائية على 
بعض الأندية التي وجدت نفســــها مرغمة 
على الحفاظ على أجهزتها الفنية أملا في 

إنقاذ موسمها.
واختــــارت بعــــض فــــرق مــــن الدرجة 
الممتــــازة الحفاظ علــــى جهازها الفني في 
الموســــم الجديد أملا في الاستقرار. وهذه 
الفرق هــــي الترجي الرياضي التونســــي 
الذي جدد ثقته في المدرب معين الشعباني 
الذي قاد فريقه إلى اللقب الدوري المحلي، 
لكنه خســــر لقب كأس تونس بعد الهزيمة 
في الدور النهائي أمام الاتحاد المنستيري 
الذي حافظ هو الآخر على مدربه الأســــعد 
الشــــابي بعــــد أن حقق مــــع فريقه إنجازا 
تاريخيا في الــــكأس وأيضا بتأهله لكأس 

الكونفيدرالية.
أمــــا النــــادي الصفاقســــي وبعــــد أن 
اســــتنجد بالمــــدرب فــــوزي البنزرتــــي في 
الأمتــــار الأخيرة من عمر الموســــم الماضي 
قرر أن يدخل به الموسم الجديد بالرغم من 
أنه لم ينجح مع الفريق في كأس الســــوبر 

الذي خسره أمام الترجي الرياضي وحتى 
في مسابقة كأس تونس حيث غادرها من 

الدور نصف النهائي.
وشــــرع البنزرتي منذ مــــدة في إعداد 
الفريق للموســــم الجديد لكــــن في الأثناء 
وصلته عروض مغرية من النجم الساحلي 
والــــوداد البيضاوي، وقد لا يصمد أمامها 
طويــــلا في ظــــل الصعوبــــات المادية التي 

يعيشها فريق عاصمة الجنوب.
وكشفت مصادر إخبارية أن البنزرتي 
أوقف مســــاء الثلاثاء الحصــــة التدريبية 
بعــــد 20 دقيقة مــــن بدايتها؛ بســــبب عدم 
تركيز اللاعبين الذين ظهر عليهم الارتباك 
والتشــــنج لعــــدم إيفــــاء الإدارة بوعودها 

المتعلقة بمستحقاتهم المالية.
وغــــادر البنزرتــــي الميــــدان وهو غير 
راض علــــى الوضــــع الذي يمر بــــه فريق 
عاصمة الجنــــوب، ما قد يعجــــل برحيله، 
إذ كان قد اشــــترط في اجتماع ســــابق مع 
مسؤولي النادي تسوية وضعية اللاعبين 

حتى يواصل التجربة في ظروف طيبة.
وحافــــظ النــــادي الأفريقــــي هو الآخر 
على المدرب الأســــعد الدريــــدي الذي نجح 
في الصمود أمام المشاكل المالية والإدارية 
التــــي يتخبــــط فيهــــا فريق بــــاب الجديد 
والتي كلفــــت النادي خســــارة 6 نقاط من 
رصيده بسبب نزاعاته مع الاتحاد الدولي 
لكــــرة القــــدم (فيفا)، ما حرمــــه من ضمان 
مكان للمشــــاركة فــــي كأس الكونفيدرالية 

الأفريقية.
ومن جانبه جدد الملعب التونسي ثقته 
في المدرب أنيس البوسعايدي شأنه شأن 
مســــتقبل ســــليمان الذي مدد عقــــد مدربه 
سامي القفصي مثلما مدد اتحاد بنقردان 

لمدربه رمزي جرمود.
وفي المقابل لا يزال النجم الســــاحلي 
يــــراوح مكانه ولم يســــتقر بعد على جهاز 
فني جديد. ووجد النادي البنزرتي ضالته 
في ابن الجمعية مختار الطرابلسي الذي 
تغيرت خطته في الفريق من مدير رياضي 
إلى مدير فني. وســــيضطر نجــــم المتلوي 
إلى البحث عن مــــدرب جديد بعد أن تأكد 
رحيل محمــــد الكوكي وتعاقــــده مع نادي 

الطائي السعودي.
أما الفريقان الصاعدان حديثا للدرجة 
الممتازة وهما الأولمبي الباجي ومســــتقبل 
الرجيــــش فســــيدخلان الموســــم الجديــــد 

بمدربين جديدين.

 دبي – تعود المنافســـة على لقب كأس 
الإمـــارات بأكثـــر صلابة وندّية لتشـــعل 
الصراع بين الأندية المنافســـة على حسم 
بطاقـــة دور الربـــع النهائـــي التي تجرى 

اليوم الخميس.
مشـــاركة  أنديـــة  ســـتة  وتخـــوض 
اختبارات شـــاقة مـــن أجل بلـــوغ الدور 
المقبل، حيث يلتقي بني ياس ضيفه حتا، 
ويواجه عجمان فريق الفجيرة فيما يحل 
اتحـــاد كلباء ضيفا على الجزيرة الطامح 
إلـــى حصد اللقـــب رغم النقـــص العددي 
الذي سيعاني منه بسبب الالتزام الدولي 

لبعض لاعبيه مع المنتخب الإماراتي.
وأكد مدربه الهولندي مارسيل كايزر 
أن كأس الخليـــج العربـــي فرصـــة أمـــام 
لاعبي فريقه الشـــباب لإثبـــات جدارتهم 
بارتداء شعار النادي، وذلك عندما يلتقي 

ضيفه اتحاد كلباء اليوم الخميس.
وقـــال كايـــزر ”مـــن الصعـــب علينا 
الفـــوز بكأس المحترفين هذا الموســـم، مع 
اســـتدعاء 7 لاعبين بشـــكل دائم لصفوف 
المنتخـــب الإماراتـــي الأول، وهي فرصة 
أمام الشـــباب للحصول على فرصتهم في 

المشاركة“.

وعن رأيه في كونهـــا المباراة الثالثة 
للجزيـــرة أمام اتحاد كلباء هذا الموســـم، 
علـــق ”فزنا على اتحاد كلباء في الدوري، 
وخســـرنا أمامـــه فـــي الـــكأس، وأصبح 
الفريقـــان كتابـــا مفتوحـــا قبـــل المباراة 

الثالثة، والتي نسعى للفوز بها“.

نظام معدل

تجدر الإشـــارة إلى أن الجزيرة خسر 
لقاء الذهـــاب أمام مضيفـــه اتحاد كلباء 
2-1، مـــا يعنـــي أنـــه يكفيـــه الفـــوز 1-0 
ليتأهل لدور الثمانية بأفضلية التسجيل 

في ملعب المنافس.
ومن جهته أوضح خورخي داســـيلفا 
مدرب اتحـــاد كلباء، أن تحضيرات فريقه 
لـــم تكن كافيـــة لمواجهة الجزيـــرة. وقال 
”الفتـــرة مـــا بـــين مباراتنـــا فـــي الجولة 
الخامســـة الماضيـــة مـــن دوري الخليج 
العربـــي ومباراتنا فـــي كأس المحترفين، 
كانـــت قصيرة للغايـــة، إذ حصلنا على 3 
أيام فقط للراحة والاستشـــفاء“. وأضاف 
”تركيزنـــا خـــلال هذه الفتـــرة على إراحة 
اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد للمباراة 

المقبلة، نعلم أننا ســـنواجه خصما قويا، 
لكـــن لدينا بعض الأفضلية لأننا كســـبنا 

الجزيرة في مباراة الذهاب 2-1“.
ويحتاج اتحـــاد كلباء إلـــى التعادل 
الســـلبي في لقاء الإياب بعد حسمه لقاء 

الذهاب بالفوز 2-1.
وشـــدد أيمن الرمادي مـــدرب عجمان 
علـــى أن هدف فريقه واضح، وهو التأهل 
لدور الثمانية في مســـابقة كأس الخليج 

العربي عندما يستضيف الفجيرة.
وقال الرمادي فـــي المؤتمر التقديمي 
”هدفنـــا واضـــح أمـــام الفجيـــرة وهـــو 

العبـــور إلى الدور التالـــي، نحن قادرون 
على التعامل مع المشـــاكل التي تواجهنا، 

والمتمثلة في كثرة الغيابات“.
وأضاف ”بالتأكيد لقاء الإياب سيكون 
صعبا على عجمان لأننـــا مضطرون إلى 
التعامل مع مجموعة محددة من اللاعبين، 
في ظـــل الإصابات المتكررة لعدد كبير من 
لاعبينا، ثقتي كبيرة في المجموعة المتاحة 

من اللاعبين“.
وبـــدوره تمنى البرازيلي غوســـتافو 
لاعب عجمان أن يدخل فريقه المباراة وهو 
في كامـــل الجاهزية ويحقـــق هدفه وهو 

الحصول على بطاقة التأهل.

تجربة جديدة

أما عن رأيه في تجربتـــه الاحترافية 
فـــي عجمـــان، علق غوســـتافو ”ســـعيد 
بتجربتـــي الأولى فـــي الإمـــارات، إدارة 
النـــادي تدعمني، خروجـــي من المباريات 
قرار فني، لياقتي تســـمح باللعب لمدة 90 

دقيقة، وأنا احترم قرار الجهاز الفني“.
وأكد جوران مدرب الفجيرة، أن فريقه 
يســـعى إلى تكـــرار الفوز علـــى مضيفه 
عجمان بعد الفـــوز بهدف دون مقابل في 

لقاء الذهاب.  
وقال العراقي محمـــد مصطفى لاعب 
الفجيرة ”علينـــا التركيز طوال 90 دقيقة، 
مـــع التأكيـــد على تأثـــر اللاعبـــين بدنيًا 
بخـــوض مباراة كل 3 أيام في الأســـابيع 

الأخيرة“.

الأندية التونسية تتمسك بالاستقرار الفني قبل انطلاق الدوري

الشعباني والدريدي يواصلان المهمة مع الترجي والأفريقي وشكوك تحاصر البنزرتي مع الصفاقسي

يقترب الدوري التونسي لكرة القدم من العودة إلى النشاط وسط توقعات 
ــــــأن تحافظ أغلب الأندية على اســــــتقرارها الفني لضمان انطلاقة مثالية  ب
ــــــدى بعض الفرق الأخرى  ــــــا وقاريا، لكــــــن هذه الفرضية قد تنتفي ل محلي
التي تمرّ بضائقات مالية قد تبدّد أي أمل لها في دخول المسابقة بأفضل 

طريقة ممكنة.

الاستمرارية سر النجاح

فرصة للجيل الصاعد

مواجهات صعبة في مسابقة كأس الإمارات
 الريــاض – أعلنت ”غولف الســـعودية“ 
اختيار شـــركة أرامكو الســـعودية راعيا 
لأول بطولة نســـائية دوليـــة للغولف في 
المملكـــة على ملعب رويال جرينز للغولف 
والنـــادي الريفي، في مدينة الملك عبدالله 
الاقتصاديـــة، التـــي تقع علـــى مقربة من 
مدينة جـــدة خلال الفترة مـــن ١٢ إلى ١٥ 

نوفمبر الجاري.
وتضـــم البطولـــة كوكبة مـــن أفضل 
لاعبـــات الغولف علـــى مســـتوى العالم 
اللاتـــي يتنافســـن للفوز بجوائـــز نقدية 
تبلـــغ قيمتهـــا الإجماليـــة مليـــون دولار 
أميركـــي. وتشـــارك فـــي البطولـــة، التي 
يشرف صندوق الاستثمارات العامة على 
تنظيمهـــا، ١٠٨ لاعبـــات غولف محترفات 
يتنافســـن علـــى ٧٢ حفـــرة، علـــى مـــدار 
أربعة أيام، طبقا لما نشـــرته وكالة الأنباء 

السعودية (واس) الأربعاء.
وقال النائب الأعلى للرئيس للموارد 
البشـــرية والخدمات المساندة في أرامكو 
الســـعودية نبيل الجامـــع ”تبرهن رعاية 
أرامكو الســـعودية لأول بطولة نســـائية 

دوليـــة للغولف على أرض المملكة حرص 
الشـــركة على تمكـــين المرأة الســـعودية 

وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع“.
وأضاف الجامع ”مساندة أرامكو 

السعودية ورعايتها لهذا الحدث 
الرياضي تؤكّدان التزامها 

بتشجيع المرأة على ممارسة 
الرياضة والمشاركة في 

فعالياتها، خصوصا في 
هذه البطولة التي تمثّل 
مرحلة تاريخية للمملكة 

بكونها الأولى، حيث 
ستُسهم كثيرا في تغيير 

مفاهيم وأساليب 
جودة الحياة. كما أن 
الشركة من خلال هذه 
المشاركة تعزز قيمَها 

المتعلقة بالمواطنة والتميّز“.
وأكدت نجمة الغولف 

العالمية الإنجليزية جورجيا 
هال سعادتها 
بالتواجد في 

الســـعودية للمشـــاركة في بطولة أرامكو 
الدولية للغولف.

وستتاح للاعبة المغربية مها 
حديوي والتي تعد أول لاعبة 
عربية محترفة تشارك في 
بطولات الجولة الأوروبية 
لغولف السيدات، فرصة 
المشاركة في حدث آخر في 
منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت حديوي 
عن سعادتها ”أنا 
سعيدة جدا وفخورة 
حقا بتمثيل العرب في 
بطولة تقام على أرض 
عربية“.
وأضافت ”إنها 
بطولة كبيرة، ورسالة 
كبيرة أيضا من غولف 
السعودية، ورؤية غولف 
السيدات في حصولها 
على الاهتمام هو 

أمر إيجابي“.

السعودية تحتضن أول بطولة نسائية للغولف

 القاهرة – قـــرر هاني أبوريدة، رئيس 
اتحـــاد الكرة المصري الســـابق، الاكتفاء 

بالترشـــح لمقعده الحالـــي بعضوية 
المكتـــب التنفيذي للاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) والتراجع عن 

رئاســـة الاتحاد  دخـــول ســـباق 
القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 

(كاف).
وفيما اعتبر أبوريدة 

أنه ”الداعم الأقوى لكل 
الرؤساء السابقين في 

الانتخابات“، أشار إلى 
تأكيده سابقا ”أنه لن 
يترشح لرئاسة الكاف 
إلا في حالة عدم تقدم 

الرئيس الحالي (الملغاشي أحمد 

أحمد) للمنافســــة، بالإضافة إلى رغبته في 
وجــــود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب 
من قبــــل الجمعيــــة العموميــــة يقف 
خلف المرشــــح المصري لأقوى منصب 

إداري في كرة القدم في أفريقيا“.
وبالإضافة إلى أحمد أحمد، 
ترشح حتى الآن لمنصب 
الرئيس أحمد ولد يحيى 
رئيس الاتحاد الموريتاني، 
رجل الأعمال ورئيس 
نادي ماميلودي صنداونز 
باتريس موتسيبي 
والعاجي جاك 
أنوما.  وكان أحمد 
أعلن في أواخر 
أكتوبر الماضي 

ترشـــحه لولايـــة ثانيـــة علـــى الرغم من 
مواجهته مزاعم فســـاد مالية كان ينفيها 
دوما، بعد أن وصل إلى منصب الرئاســـة 
في العام 2017 منهيـــا حكما دام 29 عاما 
لعيســـي حياتو بنيله 34 صوتا مقابل 20 

للكاميروني.
وكان تقريـــر صحافـــي لشـــبكة ”بي.

بي.ســـي“ البريطانية أشار، إلى أن أحمد 
يحظى بدعم 46 اتحـــادا من أصل 54، ثم 
نشرت الشبكة بعد أيام تقريرا ثانيا يشير 
إلـــى إمكانية حرمان أحمـــد من مواصلة 
ترشـــحه من قبـــل لجنـــة الأخلاقيات في 

الاتحاد الدولي (فيفا). 
ويتعـــين علـــى أي مرشـــح الحصول 
على تسمية ثلاثة اتحادات وطنية بينها 

اتحاد بلاده.

أبوريدة يتراجع عن الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي

ي و ر ين
جابية في المجتمع“.
ع ”مساندة أرامكو 

ها لهذا الحدث 
التزامها 

ى ممارسة 
ة في

صا في 
 تمثّل 
ي

مملكة 
يث 

تغيير 

 أن 
هذه 
ها

والتميّز“.
لغولف 

ة جورجيا 
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منط
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الفريقان الصاعدان حديثا 

إلى الدرجة الممتازة وهما 

الأولمبي الباجي ومستقبل 

الرجيش سيدخلان الموسم 

بمدربين جديدين

ســـابق، الاكتفاء 
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تراجع عن 

الاتحاد 
م 

أحمد 
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 باريس – يكتمل عقد المنتخبات المشاركة 
في نهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم 
المقررة في صيف عام 2021 اليوم الخميس، 
وذلـــك عندما تخـــوض ثمانيـــة منتخبات 
نهائي ملحق التصفيات من مباراة واحدة، 
بينهـــا مواجهة بـــين جورجيـــا ومقدونيا 
الشـــمالية التي ستسفر عن مشاركة الفائز 

منهما للمرة الأولى في البطولة القارية.
أربعـــة  فـــي  منتخبـــا   16 وتنافـــس 
”مســـارات“ ضمـــن نصـــف النهائـــي على 
البطاقـــات الأربع الأخيـــرة المؤهلة لكأس 
ســـنة  تأجيلهـــا  تم  التـــي   2020 أوروبـــا 
كاملـــة جراء تداعيـــات فايـــروس كورونا 
المســـتجد، بعدما تأهـــل 20 منتخبا (بطلا 
ووصيفا لعشر مجموعات) عبر التصفيات 

الأساسية.

وأدى انتشـــار كوفيد – 19 إلى تعطيل 
الحيـــاة الرياضية حول العالم بما في ذلك 
كرة القدم، مـــا دفع الاتحاد القاري (يويفا) 
إلـــى تأجيل البطولة المقـــررة في 12 مدينة 
أوروبية بين 12 يونيو و12 يوليو الماضيين 

سنة كاملة لتصبح عام 2021.
وســـتكون بودابســـت عاصمـــة المجر 
مســـرحا للمبـــاراة بين المنتخبـــين اللذين 
حققـــا المفاجأة فـــي النســـخة الأخيرة في 
فرنســـا عام 2016، حيث نجحت أيســـلندا 
في تسجيل نتيجة مدوية في الدور الثاني 
بفوزهـــا علـــى إنجلترا قبل أن تســـقط في 
ربع النهائي أمام فرنســـا الدولة المضيفة، 
في حـــين بلغت المجـــر الـــدور الثاني بعد 

3) من البرتغال  انتزاعها نتيجة لافتة (3 – 
التي توجت بطلة لاحقا.

وإذا كان المدرب تغير على رأس الجهاز 
الفني لمنتخب أيســـلندا، فـــإن الفاعلية ما 
زالت الســـمة الأبـــرز لهـــذا المنتخب الذي 
تخطـــى رومانيـــا (2 – 1) في نصف نهائي 

ملحق المسار الأول.
وفـــي المقابـــل، لم تجد المجـــر صعوبة 
1) وحققت  أيضا في تخطي بلغاريـــا (3 – 
نتائج جيـــدة في الآونة الأخيـــرة بفوزها 
على تركيا وصربيا بالإضافة إلى تعادلها 

مع روسيا.
وسينضم الفائز في هذه المواجهة إلى 
منتخبات المجموعة السادســـة النارية في 
النهائيـــات، المؤلفة من البرتغال وفرنســـا 

وألمانيا.
ولم يسبق أن اقترب أي من المنتخبين 
من التأهل إلى بطولة كبرى ســـواء أكانت 
كأس العالـــم أو كأس أوروبا، لكن الفرصة 
متاحة أمام الفائز منهما في المسار الرابع، 
لحســـم باكـــورة مشـــاركته فـــي البطولة 

القارية عندما يلتقيان في تبيليسي.
ويتميـــز المنتخب الجورجي بالصلابة 
على أرضه، حيث فشـــل منتخبا الدنمارك 
وجمهوريـــة أيرلنـــدا فـــي التســـجيل في 
العاصمـــة الجورجية خلال تصفيات كأس 

أوروبا 2020.
أما مقدونيا الشمالية فيقودها مهاجم 
إنتـــر ميـــلان الإيطالي الســـابق المخضرم 
غـــوران بانديـــف (37 عامـــا) وظهير ليدز 
الإنجليزي إيغيان اليوسكي، وهي تخطت 
1) فـــي نصـــف النهائـــي  كوســـوفو (2 – 
لتحتفظ بســـجلها خاليا مـــن الهزائم في 

آخر ست مباريات.
وســـينضم الفائز في هذه المباراة إلى 
منتخبـــات المجموعة الثالثة في النهائيات 

المؤلفة من هولندا وأوكرانيا والنمسا.

ومـــن جانبهـــا تتطلع اســـكتلندا إلى 
التواجـــد في البطولة القارية للمرة الأولى 
منـــذ 25 عاما وتحديدا منذ مشـــاركتها في 
نســـخة 1996 في إنجلترا، فـــي حين كانت 
آخر مشـــاركة لها فـــي كأس العالم بعدها 

بسنتين في فرنسا عام 1998.
ولم تخسر اسكتلندا التي يشرف على 
تدريبها ستيف كلارك مســـاعد البرتغالي 
جوزيه مورينيو عندمـــا كان الأخير مدربا 
لتشيلســـي الإنجليـــزي، في آخـــر ثماني 
مباريـــات لها وهي أطول سلســـلة لها منذ 

منتصف الثمانينات.
وقال كلارك ”لم يســـبق لي أن كنت في 
هـــذه الوضعية كمدرب وطنـــي على رأس 
الجهاز الفني لمنتخب بلادي. أشـــعر بثقل 
التوقعات لكن لاعبي هـــذا الفريق يريدون 

منح دفعة لبلادهم“.
ولا يمكـــن الاســـتهانة أيضـــا بقدرات 
المنتخب الصربي الذي شارك في مونديال 
روســـيا 2018 والذي يقـــوده صانع ألعاب 
ميلينكوفيتش  ســـيرغي  الإيطالي  لاتسيو 
ســـافيتش ومهاجـــم فولهـــام الإنجليـــزي 
أياكـــس  وجنـــاح  متروفيتـــش  ألكســـندر 

أمستردام الهولندي دوجان تاديتش.
ونجحت صربيا في تخطـــي النرويج 
ومهاجمهـــا الرائع إيرلينـــغ براوت هالاند 
(2 – 1) بعـــد التمديـــد فـــي نصـــف نهائي 
المســـار الثالث. وســـينضم الفائز في هذه 
المبـــاراة إلى منتخبـــات المجموعة الرابعة 
في النهائيات إلى جانب إنجلترا وكرواتيا 

وجمهورية التشيك.
وتريد ســـلوفاكيا أن تكـــرر فوزها في 
نصـــف النهائي على أيرلنـــدا عندما تحل 
ضيفة على جارة الأخيرة أيرلندا الشمالية 

في نهائي المسار الثاني. 
ومنـــذ تلـــك المبـــاراة اســـتلم تدريـــب 
ســـتيفان  مؤقتـــة  بصـــورة  ســـلوفاكيا 
تاركوفيتـــش خلفـــا لبافل هابـــال الذي لم 
يحقق الفريق بإشرافه سوى فوز واحد في 

آخر 9 مباريات.
ويعتمـــد المنتخـــب الســـلوفاكي على 
خبرة قائده المخضرم صانع ألعاب نابولي 
الإيطالي ســـابقا ماريك هامشـــيك لتخطي 

منافسه.

 ريــو دي جانيرو – يتعينّ على البرازيل 
تخطي أزمة إصابات في صفوفها تشمل 
نجـــم هجومها نيمـــار عندما تســـتأنف 
تصفيـــات مونديـــال قطـــر ٢٠٢٢ في كرة 
القدم، فيمـــا تأمل نظيرتها الأرجنتين في 
متابعة بدايتها الجيّدة عندما تستضيف 

جارتها باراغواي اليوم الخميس.
وتســـتقبل البرازيل، حاملة لقب كوبا 
أميـــركا، فنزويلا وصيفة قـــاع المجموعة 
الموحـــدة، في ســـاو باولـــو الجمعة، في 
محاولـــة لتحقيـــق فوزهـــا الثالـــث على 
التوالـــي بعد انتصاريـــــــن على بوليفيا 

(٥ – ٠) وفي أرض بيرو (٤ – ٢).
لكن مـــدرب البرازيل تيتي ســـيفتقد 
إلى نجم كبير ألا وهو نيمار، بعد تعرّض 
أغلـــى لاعب في العالـــم لإصابة في فخذه 
خلال مشـــاركته مع فريقه باريس ســـان 
جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا 

الشهر الماضي في تركيا.
وكان نيمـــار (٢٨ عاما) ســـجل ثلاثية 
في ليما الشـــهر الماضـــي، رافعا رصيده 
إلى ٦٤ هدفـــا، ليتخطى رقـــم ”الظاهرة“ 
رونالدو ويقف على بعد ١٣ هدفا من الرقم 

المحلي للجوهرة بيليه.
وبالرغم من إصابته، يسافر نيمار مع 
منتخب ”السيليساو“، آملا في استعادة 
عافيته لخوض مواجهـــة أوروغواي في 

١٧ نوفمبر الجاري.

لا للمخاطرة

جونينيـــو  المنتخـــب  منســـق  لكـــن 
باوليســـتا قـــال إن تيتـــي أبلـــغ المديـــر 
الرياضـــي في ســـان جرمـــان البرازيلي 
ليونـــاردو بأنـــه لن يخاطر أبـــدا بصحة 

اللاعب.
وفـــي ظل ازدحام روزنامـــة المباريات 
حـــذّر المخضرم تياغو ســـيلفا (٣٦ عاما)، 
الـــذي عـــزّز دفـــاع تشيلســـي الإنجليزي 
بعد قدومه من ســـان جرمان، من الإرهاق 
اللاحق باللاعبين قائلا ”عليك أن تستمر 
في إعادة اختراع نفســـك إلى ما لا نهاية. 
١٩، أو  نخســـر لاعبين مصابين بكوفيد – 
آخرين لأنهـــم خاضوا مباريـــات كثيرة. 

لسنا آلات“.
اســـتهلت  التـــي  الأرجنتـــين  أمـــا 
التصفيات بفوزين هزيلين على الإكوادور 
(١ – ٠) وفي أرض بوليفيا (٢ – ١)، فيحوم 
الشـــك أيضا حول مشـــاركة نجمها الأول 

ليونيل ميسي. 

ســـي  واي  ”تـــي  موقـــع  وســـرّب 
التشـــكيلة المتوقعة للمدرب  ســـبورتس“ 
ليونيـــل ســـكالوني، ويتقدمهـــا ثلاثـــي 
مارتينيس  ولاوتـــارو  ميســـي  الهجـــوم 
والعائد إلى التشـــكيلة بعـــد غياب نحو 

سنة أنخل دي ماريا.  

 صعب
ّ

تحد

”التانغـــو“  تشـــكيلة  عـــن  يغيـــب 
وســـيرجيو  ديبـــالا  باولـــو  المهاجمـــان 
أغويرو، فيما قد يدفع ســـكالوني بالورقة 
كوريـــا،  خواكـــين  الأخـــرى  الهجوميـــة 
صاحب هدف الفوز في آخر عشـــر دقائق 
علـــى الأراضي المرتفعة في بوليفيا، لتفك 

الأرجنتين نحسا لازمها ١٥ عاما في لاباز. 
وتلتقـــي أوروغـــواي مـــع مضيفتها 
كولومبيـــا ثالثـــة الترتيـــب فـــي مباراة 
مرتقبة في بارانكيا  في محاولة لتعويض 

خسارتها أمام الإكوادور.
لويـــس  الأوروغويانـــي  ويتشـــارك 
ســـواريز مع نيمـــار والبيروفـــي أندري 
كاريو مهاجم الهلال الســـعودي، صدارة 
ترتيب هدافـــي التصفيات (٣)، وكلها من 
ركلات الجزاء، ليســـحب تألقه مع فريقه 

الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويغيـــب عـــن أوروغواي لاعـــب ريال 
مدريـــد فيدريكو فالفيـــردي بعد تعرضه 
لكسر في عظمة الساق، فيما يُفتقد أيضا 

ماكسي غوميز لإصابة في ركبته.

جولة فاصلة

غيابه مؤثر

الصراع يشتد حول المقاعد الأربعة

المتبقية المؤهلة إلى أمم أوروبا
منتخبا جورجيا ومقدونيا يتطلعان إلى أول مشاركة قارية

بعد حسم المنتخبات الكبرى، على غرار إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا 
وألمانيا، لمقاعدها في مســــــابقة أمم أوروبا التي ســــــتجرى في صيف العام 
ــــــي الدور على الفرق الحالمة بأوّل مشــــــاركة في البطولة القارية،  2021، يأت
ــــــى المقاعد الأربعة المؤهلة  ــــــم الصراع اليوم الخميس عل وذلك عندما يختت

للمسابقة القارية.

د على عنصر الخبرة داخل إنجلترا
ّ

ساوثغيت يشد
غاريـــث  المـــدرب  يرفـــض   – لنــدن   
ســـاوثغيت ضم أيّ من الوجوه الجديدة 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي، مســـلما 
بفرضيـــة لا غنى عنها وهـــي أن الفريق 
الذي بنـــاه الصيف الماضي يتمتع بقوة 

كافية للمنافسة في دوري أمم أوروبا.
وقـــال ســـاوثغيت ”منحنـــا عشـــرة 
لاعبين الفرصة للمشـــاركة للمرة الأولى 
في الفتـــرة الماضيـــة“. وأضاف ”بعض 
هؤلاء اللاعبـــين أضافوا قوة للمنتخب، 
وينافســـون على مـــكان في التشـــكيلة 
الأساســـية خـــلال الفترة المقبلـــة.. وفي 
الظـــروف العاديـــة، بعضهم لـــن تكون 
لديـــه فرصة للمشـــاركة معنـــا“. ويعود 
فيـــل فوديـــن، لاعب مانشســـتر ســـيتي 

إلى صفوف المنتخـــب الإنجليزي بينما 
يستمر غياب الشـــاب ماسون جرينوود 

مهاجم مانشستر يونايتد.
وكان اللاعبـــان قـــد تعرضـــا إلـــى 
الاستبعاد سابقا بسبب خرقهما للقواعد 
والإرشـــادات الخاصة بفايروس كورونا 

خلال وجود المنتخب في أيسلندا.
ودافع ســـاوثغيت عن قـــراره، قائلا 
”ماســـون خاض وقتا أقل مـــن المباريات 
مع مانشســـتر يونايتد، لهذا أشعر بأنه 
مـــن الأفضل لـــه ولمدربه (أولـــي غونار 
سولسكاير) أن يظل مع الفريق، من أجل 

تطوير مستواه“.
وأضـــاف ”الأمـــر لا يتعلق بما حدث 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي.. الأمـــر انتهى، 

الحكم على اللاعبين يتم حاليا من خلال 
مستواهما ومدى تطورهما“.

وأكد المدرب أنه يشـــعر بالســـعادة 
والاقتنـــاع باختياراته، لكنـــه قد يواجه 
مشـــاكل في خط الدفاع، بســـبب إصابة 

ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.
وقال ساوثغيت ”خضنا أكثر من 40 
مبـــاراة، دون تعرض أي لاعـــب للطرد.. 
لكن يبدو أن الفرصـــة جيدة الآن، لنذكّر 
لاعبينـــا بأن هـــذه البطاقات قـــد تكلفنا 

كثيرا في البطولات“. 
ويحتـــل المنتخب الإنجليـــزي المركز 
الثالث في المجموعة الثانية برصيد سبع 
نقاط بالتســـاوي مع نظيـــره الدنماركي 

وبفارق نقطتين خلف بلجيكا.

البرازيل والأرجنتين ينشدان الفوز رغم الإصابات

 برشــلونة (إســبانيا) – رغـــم إشـــادته 
باللاعبين الكبار، أو ما يسمّى بـ“الحرس 
القديم“، وقدرتهم على البذل والعطاء من 
أجل العودة ببرشلونة إلى سالف عهده، 
إلا أن المـــدرب الهولندي رونالد كومان لم 
ينكـــر أهمية الدور الـــذي يقوم به بعض 
اللاعبين الشبان الذين يعتبرون في نظره 

المادة الأساسية للبناء والتأسيس.
وتطرق المـــدرب الهولندي إلى الفراغ 
الذي ســـيتركه غياب النجم الشاب أنسو 
فاتـــي وصعوبة إيجاد بديل مناســـب له 
خلال الفترة الطويلة التي سيتغيب فيها 

عن الفريق بسبب الإصابة التي ألمّت به.
وأجاب كومان في مقابلة مع صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الإســـبانية علـــى 
ســـؤال حول إصابة فاتي، وهل يمكن أن 
تؤثر على الفريق؟ بالقول ”نعم، بالطبع، 
ســـنفتقر لفترة من الوقت إلى لاعب جيد، 
يجيـــد اللعب فـــي مركز الجنـــاح، وكذلك 

شارك كرأس حربة وقدم أداء رائعا“.

وقـــال ”لكن مـــن ناحية أخـــرى عليك 
أن تقبل هـــذا الوضع، وتمنـــح اللاعبين 
الآخرين الفرص، نأمـــل أن يتعافى قريبا 

ويعود إلينا“.
وكال كومـــان المديـــح لللاعبين الكبار 
فـــي الفريق وموقفهم بعد نتائج الموســـم 
الماضي، كما تحـــدث عن الحالة الوحيدة 
التي ســـيدفع خلالها بميســـي أساســـيا 

طوال الوقت.
وقـــال المـــدرب الهولنـــدي ”قبـــل كل 
شـــيء، إنهم يبذلون قصارى جهدهم، لقد 
تفاعلوا هم أنفسهم مع ما حدث في العام 
الماضـــي“. وأضاف ”لقـــد رأوا أن الأمور 
يجب أن تتغير، وبصفة عامة أنا ســـعيد 
جدا؛ كبـــار الفريق يعملون بشـــكل جيد، 

وليس لدي أي شكوى حولهم“.
كمـــا تحـــدث كومـــان عـــن مدافعـــه 
الفرنســـي صامويل أومتيتـــي، وعما إذا 
كان بمقدرته أن يكون بمثابة توقيع جديد 
لبرشلونة في يناير المقبل. وقال ”قد يكون 

الأمر كذلك، لكنني أعتقد أن هذا اللاعب لا 
يزال يفتقد شيئا ما جسديا“. وتابع ”إنه 
يتدرب بقـــوة، ولكن في جوانب معينة، لا 

يمكنه فعل كل شيء مع المجموعة“.

وأكـــد كومان أنـــه لم يشـــك أبدا في 
احترافية ميســـي قائد برشلونة، مشددا 
على أنه ســـيدفع به أساسيا طوال الوقت 
إذا كان فـــي حالة جيـــدة. وقال ”تحدثت 
معه (ميســـي) في اليـــوم الأول بصراحة 

تامة، ولم أشك فيه أبدا“.
وواصل ”أشاهده يتدرب كل يوم وهو 
يســـتمتع باللعب، قلت له في اليوم الأول 

إنه أفضل لاعب في العالم“.

كومان يعترف بصعوبة إيجاد بديل لفاتي

دينيـــس  الكنـــدي  خـــرج   – باريــس   
شـــابوفالوف من قائمة أول عشرة لاعبين 
فـــي التصنيـــف العالمـــي لتنـــس الرجال 
بعـــد الهزيمة فـــي أدوار مبكرة ببطولات 
مؤخرا، لكن اللاعـــب البالغ من العمر 21 

عاما سينهي عام 2020 بثقة.
يلعـــب  الـــذي  شـــابوفالوف،  وبلـــغ 
بيده اليســـرى، دور الثمانيـــة في أميركا 
المفتوحـــة قبل الخســـارة فـــي مباراة من 
خمـــس مجموعات وفي الأســـبوع التالي 
وصل إلى الدور قبـــل النهائي في بطولة 
روما للأساتذة قبل أن يخسر في الشوط 

الفاصل بالمجموعة الأخيرة.
وأدخلته هذه النتائج قائمة العشـــرة 
الأوائـــل لأول مـــرة في مســـيرته قبل أن 
يتجـــرّع هزائم مبكرة في بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة وفـــي بطولتـــين فـــي ألمانيـــا 

والنمسا ليتراجع إلى المركز 12.
وقـــال شـــابوفالوف للصحافيين قبل 
المشـــاركة في بطولة صوفيـــا المفتوحة، 
وهو المصنف الأول فيها، ”أشـــعر بأنني 
أقدم أفضل مستوياتي في التنس. لعبت 

بشـــكل جيد جدا طيلة الموسم وأنا سعيد 
فقـــد بالمســـتوى الـــذي وصلـــت إليه 

تحســـنت كثيرا وأشـــعر 
يقل  لا  مســـتواي  بـــأن 
عن مســـتوى اللاعبين 

الكبار“.
وتابع ”إذا 

لم أستطع 
دخول 
قائمة 

العشرة 
الأوائل هذا 

الموسم فإنني 
سأسعى إلى 

ذلك خلال الموسم 
المقبل. الشيء 

الأكثر أهمية أنني أشعر بأن 
مستواي لا يقل عن اللاعبين 
البارزين وأستطيع منافسة 

أي خصم“.
وبعد تجرّعه الهزيمة 

الثالثة على التوالي في فيينا 

الشـــهر الماضي قرر شابوفالوف التوقف 
قليلا وعدم المشـــاركة فـــي بطولة باريس 
للأســـاتذة. ويقـــول اللاعـــب الكندي إنه 

استعاد نشاطه مجددا الآن.
سيشـــارك  البلغارية  العاصمة  وفي 
مـــع مواطنه وصديقـــه فليكس أوجيه – 

الياسيم المصنف الثاني.
وقال شابوفالوف عن 
صديقه البالغ من العمر 
20 عاما ”إنه أمر رائع 
لكندا ورياضة 
التنس في البلاد. 
من الرائع أن 
نكون المصنف 
الأول والثاني 
في البطولة 
وأتمنى أن يلهم 
هذا الأمر الكثير 
من الصغار في كندا 
لمواصلة 
التقدم في 
هذه  الرياضة“.

شابوفالوف يغادر قائمة العشرة الأوائل للتنس

نحن نفتقر إلى لاعب 

جيد يجيد اللعب في 

مركز الجناح

رونالد كومان

أشعر بثقل التوقعات 

لكن اللاعبين يريدون 

منح دفعة لبلادهم

ستيف كلارك

يرا وأشـــعر 
يقل  لا  واي 
 اللاعبين 

ا 

 

وسم 
ء 

أنني أشعر بأن
قل عن اللاعبين 
ستطيع منافسة 

رّعه الهزيمة 
لتوالي في فيينا 

للأســـاتذة. ويقـــول اللاعـــب
استعاد نشاطه مجددا الآن.
البلغاري العاصمة  وفي 
مـــع مواطنه وصديقـــه فلي
الياسيم المصنف الثاني.
وقال ش
صديقه الب
20 عاما
ل
التنس

ن

وأ
هذ
من الص

هذ



 القاهــرة – موميــــاوات قاتلــــة، ومنزل 
مســــكون بالأشــــباح، ومؤثــــرات خاصــــة 
وموســــيقى تصويريــــة حزينــــة.. عناصر 
عدة تعوّل عليها شبكة نتفليكس العملاقة 
فــــي مجــــال البــــث التدفقي لإنجــــاح أول 
إنتاجاتها المصرية الأصلية، مسلسل ”ما 

وراء الطبيعة“.
فقـــد طرحـــت نتفليكس في الأســـبوع 
مسلســـل  الحالـــي،  نوفمبـــر  مـــن  الأول 
الغموض والإثارة المصري المســـتوحى من 
سلســـلة روايات الخيـــال الأكثر مبيعا في 
للكاتب المصري  مصر ”مـــا وراء الطبيعة“ 
أحمـــد خالد توفيق، بتســـع لغـــات بينها 

العربية، للجمهور في حوالي 190 دولة.
ويمثل المسلســـل المصـــري الأول على 
نتفليكس تحـــولا في صناعـــة الترفيه في 

مصر خصوصا والعالم العربي عموما.
ولطالما كانت مصر مركزا ثقافيا وفنيا 
رئيســـيا فـــي المنطقة، مع عشـــرات الأفلام 
والمسلســـلات مـــن أنـــواع فنيـــة مختلفة 
ســـنويا. غيـــر أن الإنتاج الســـينمائي في 
البلاد فقد بريقه في السنوات الأخيرة وفق 
النقاد، بعـــد العصر الذهبي بين أربعينات 
وستينات القرن الماضي. لذلك يأمل كثر في 
أن يضـــخ نمو خدمات البث التدفقي حياة 
جديدة فـــي الصناعـــة وتوســـيع جمهور 

الإنتاجات المصرية حول العالم.
وأفـــاد مـــروان كريدي، خبيـــر الإعلام 
العربـــي وعميـــد جامعـــة نورثويســـترن 

في قطـــر، ”لقد بدأنا نـــرى بعض منتجي 
الأفلام يتخطون جهات التمويل الحكومية 
إلـــى  مباشـــرة  ويتجهـــون  والخاصـــة، 
نتفليكس“، مشـــيرا إلى أن هذا ”النموذج 

يكتسب قوة في العالم العربي“.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل المصـــري 
الجديـــد، المكـــون من ســـت حلقـــات، في 
ســـتينات القـــرن الماضي حـــول مغامرات 
خارقة للطبيعة لاختصاصي أمراض الدم 
رفعت إســـماعيل، الذي يؤدي دوره الممثل 

المصري الشاب أحمد أمين.

ويحاول إسماعيل جنبا إلى جنب مع 
زميلته الإسكتلندية ماغي ماكيلوب، التي 
تؤدي دورهـــا الممثلة اللبنانية البريطانية 
رزان جمّال، أن يحلاّ ألغازا غامضة سواء 
على أطراف القاهرة أو من عمق الصحراء 

الليبية.
وأوضح المخرج المصري الشاب عمرو 
ســـلامة، وهو صاحب مشاركات كثيرة في 
مهرجانات سينمائية دولية، ”أردنا إنشاء 
محتـــوى عالي الجـــودة دون فقدان الروح 

المصريـــة للعمل“. وتابع ”لـــم نرد أن يبدو 
عملنا كمسلســـل أميركي مدبلج بالعربية. 
حتـــى مع المؤثـــرات الخاصة والأســـاطير 
والحكايـــات المخيفـــة، أردنـــاه أن يكـــون 

مصريا أصيلا“.
وتباينت على المواقع الاجتماعية ردود 
الأفعال المصرية على المسلسل، حيث سخر 
كثيرون من اســـتخدام المؤثرات الخاصة، 
بينمـــا أشـــاد آخـــرون بـــالأداء التمثيلي 

للممثل الرئيسي أحمد أمين.
ويظهر أمـــين خلال أحداث المسلســـل 
واضعا نظـــارات طبيـــة ومتحدثا بصوت 
خافت كمـــا يدخن الســـجائر باســـتمرار، 
والمفارقـــة أن هذا الممثل اشـــتهر في مصر 
مـــن خلال برنامج كوميـــدي كان يبثه على 
الإنترنـــت قبـــل أن ينتـــج ويعـــرض على 

التلفزيون بعد نجاحه.
فـــي  البطولـــة  ”دور  إن  أمـــين  وقـــال 
مسلســـل مـــا وراء الطبيعـــة يترافـــق مع 
تحدي نقـــل الدراما المصرية إلى المســـرح 
الدولي“، مشددا على أنه ”اختبار لمعرفة ما 
إذا كان بإمكاننا المنافسة وجذب الجماهير 

خارج العالم العربي“.
ويشبّه كريدي تجربة اقتحام نتفليكس 
الأســـواق العربيـــة بنجاح شـــبكة ”إتش.
التلفزيونية فـــي الولايات المتحدة  بي.أو“ 
فـــي جذب المشـــاهدين لبرامج بـــارزة مثل 

”ذي سوبرانوز“ و“ذي واير“.
وأشـــار إلـــى أن ”أجهـــزة البـــث عبر 
الإنترنت قـــد أزالت الحدود لمفهوم الدراما 
التلفزيونيـــة المصرية“، متابعا أن خدمات 
البـــث التدفقي أوجدت طبقة وســـطى من 
مســـتهلكي الإنتاجـــات الترفيهيـــة تتميز 
بذوق رفيع، مضيفـــا أن ”التغيير الكبير.. 
هو نســـف إيقاع الاســـتهلاك التلفزيوني 

وتفتيت وحدة المشـــاهدة من الأســـرة إلى 
الفـــرد“. وقـــال ”الآن يشـــاهد الجميـــع ما 

يريدون، في أي وقت يريدون“.
ولا يزال عدد المشـــتركين في نتفليكس 
في المنطقة دون خمســـة ملايين شـــخص، 
لكن الشبكة تأمل في مضاعفة الرقم بحلول 
عام 2025 مع مجموعـــة كبيرة من عروض 

المحتـــوى العربـــي، بمـــا في ذلـــك عرض 
موســـيقي للمغني المصري عمرو دياب في 

وقت لاحق هذا العام.
وتأمـــل جمّـــال أن يتمكـــن ”مـــا وراء 
من تقـــديم صـــورة جديدة عن  الطبيعـــة“ 
الشخصيات العربية للمشاهدين العالميين 

خلافا للصور النمطية السائدة.

خباز فلسطيني يربي شبلين 

فوق سطح منزله

الخميس 2020/11/12 
السنة 43 العدد 11879

 غــزة - فوق ســــطح مبنى ســــكني في 
واحدة من أكثر مــــدن قطاع غزة ازدحاما، 
الميــــاه  خزانــــات  بــــين  شــــبلان  يتجــــول 
ويتغذيان على دجاج مذبوح بينما يلتقط 

أطفال صور ذاتية (سيلفي) معهما.
وأصبح الشــــبلان وعمرهما 75 يوما، 
وأحدهما ذكر يدعــــى فتحي والآخر أنثى 
تســــمى فلســــطين، بمثابة لعبة لمن يشعر 
بملل من جيران مربيهما نســــيم أبوجامع 
الــــذي يمتلك مخبــــزة، على الرغــــم من أن 
خبــــراء حيوانات عبّــــروا عــــن قلقهم من 

سماع تلك الأنباء.
”هــــذه  عامــــا)   27) أبوجامــــع  وقــــال 
هوايتــــي.. آمــــل أن تكــــون لــــدي حديقــــة 
حيوانــــات خاصــــة بي يوما ما“، مشــــيرا 
إلى أنــــه حصل على الشــــبلين من حديقة 

حيوانات محلية.

ويســــتبعد صاحــــب المخبــــزة وجود 
خطورة من الشــــبلين اللذين يلعب معهما 
الأطفــــال من أبناء إخوته وجيرانه، مؤكدا 
أن ”الأسد عندما تربيه وهو لا يزال شبلا 
صغيرا، ســــينمو الانســــجام بينكما ولن 

يؤذيك أبدا“.
ولفــــت الطبيب البيطــــري أمير خليل، 
الــــذي قاد عــــدة رحلات إلى غــــزة لصالح 
منظمة فور بــــوز لرعايــــة الحيوانات من 
أجــــل إنقــــاذ حيوانــــات تعرضت لســــوء 
المعاملــــة، إلى أن ”الأســــد في ســــن ســــتة 
أشــــهر يصبح أكثــــر خطورة حيــــث يكبر 

حجمه وتصبح عضلاته أقوى“.
ويبــــدو أن جيران المنــــزل الذي يؤوي 
الشــــبلين غير منزعجين، فقد قال أحدهم، 
وهو يدعى وســــام القرا ”نحــــن فخورون 

بوجود أسدين في منطقتنا“.

 مع اقتراب شتاء تونس، يصبح 
اللبلابي مـــن أكثر الأكلات جاذبية، 
حيث ورغـــم أن عشـــاقه يتهافتون 
عليه في كل الفصول، وخاصة عند 
المساء أو مع نسمات الفجر الأولى، 
إلا أن لبرودة الطقس ســـرّها الذي 
يعطي لهذا الطبق الشـــعبي موقعا 
متقدمـــا في حياة التونســـيين، بما 
يوفره من الدفء والطاقة، بخليطه 
الذي يجمع بين الحمص المســـلوق 
ومائه المســـكوب على قطع الرغيف 
الجاف مع هريســـة الفلفـــل الحار 
وزيت الزيتـــون والكمون والبيض 
الرائـــب أي غير مكتمل الاســـتواء، 
وقد يضاف إليه بعض فتات التونة 
مع صحـــن الموالح المرافـــق، أو قد 
يخلط بمرق الكوارع التي يسميها 
أهـــل تونـــس بالهرقمـــة (بالقـــاف 

المعقودة).
واللبلابي يثير رغبات الكثيرين 
مـــن زوار تونس لاكتشـــاف نكهته، 
وخاصة أهل الفـــن والثقافة الذين 
مهرجانات  علـــى  ضيوفا  ينزلـــون 
البـــلاد، حتـــى إن وزير الســـياحة 
الطرابلســـي  رونـــي  الأســـبق 
اقتـــرح ضمّه إلى قائمـــة الوجبات 
المعروضـــة في الفنادق وخاصة في 
فطور الصباح، ومنذ أشـــهر نشرت 
ســـفيرة بريطانيا فـــي تونس لويز 
دي سوزا تغريدة طلبت فيها مدها 
بأماكـــن معروفـــة لتنـــاول صحفة 
الناشـــطون  عليها  فاقترح  لبلابي، 
مطاعم فـــي أحياء راقية كالمرســـى 
والبحيـــرة وحلـــق الـــوادي، لكـــن 
المتجذريـــن فـــي الثقافـــة اللبلابية 
أكـــدوا لهـــا أن الأفضـــل بالنســـبة 
إليهـــا أن تتـــذوق الأكلة الشـــهيرة 
علـــى أصولها في محلات شـــعبية 
معروفـــة مثل محل ولـــد حنيفة في 
حـــي بـــاب جديـــد بوســـط المدينة 
القديمة، وهو المحل الأشهر في هذا

المجال.
ويبدو أن الســـفيرة البريطانية 
أرادت أن تنافس زميلها الفرنســـي 
الســـابق أوليفيي بوفـــوار دارفور 
الـــذي لم يكن يكتفي بأكل اللبلابي، 
وإنمـــا يتغنـــى بـــه كذلـــك، ويمكن 
أن نتفهـــم الأمر أكثـــر إذا علمنا أن 
كبار المسؤولين السياسيين، ومنهم 
الـــوزراء لا يأنفـــون مـــن المبـــادرة 
أحيانـــا بدعوة معاونيهم إلى جلب 
اللبلابي إلى مكاتبهم، ليعربوا بذلك 
عن وفائهـــم لوطنيتهم واندماجهم 
جماهيـــر ميـــولات  فـــي  التـــام 

 شعبهم.
ويبـــدو أن اللبلابـــي حالـــة لا 
تخص التونسيين فقط، فالعراقيون 
لديهم اللبلبي، الذي قد يكون أصل 
اللبلابـــي، وهو عبـــارة عن حمص 
مســـلوق في مـــاء محمّـــض ومنكّه 
بالـــكاري والبهار المشـــكل والفلفل 
الأسود أو بنكهة الدجاج، أما جذور 
اللبلابـــي واللبلبي فهي ظاهرة من 
اسميهما، حيث إن مفردة «لبلابي» 
تعنـــي باللغـــة التركيـــة الحمـــص 
المقلـــى أو المحمص، ويســـميه أهل 
صربيـــا «لبلابيا» حيـــث يبدو أنها 
تعود إلى فترة الاحتلال العثماني.

وعادة مـــا يقف بائـــع اللبلبي 
العراقـــي أمام عربته وهـــو ينادي 
«مالح وطيب لبلبـــي» أو «يا لبلبي 
ويا لبلوب… وبعانة ترس الجيوب» 
أو «لبلبي حار ومستوي.. بيع أمك 
واشـــتري»، بما يشـــير إلـــى حالة 
المرض التي يضفيها على بضاعته 
لجلب المســـتهلكين، خصوصا ممن 
يجعلون مـــن اللبلبي مزّة تصاحب 
جلســـات الشـــراب فـــي الحانـــات 

الشعبية.
ويبـــدو أن لبلبي العـــراق أكثر 
حظـــوة مـــن لبلابـــي تونـــس فـــي 
إلهام الشـــعراء والفنانين، حتى إن 
الشـــاعر إســـماعيل علي الشهابي 
نظم فيـــه قصيدة ببغـــداد بتاريخ 
مـــارس 1969، ممـــا جاء فيهـــا «يا 
لبلبـــي وأنـــت باق ســـرمدا/في كل 
قدر قدرا عن ســـبب/ما نالت الأيام 
منـــك مقتـــلا ولم ينل منـــك بغيض 
أجنبي/يا لبلبـــي وأنت عندي أبدا 
في قـــدرك المعهود أقصى مطلب/يا 
لبلبي يا فرط عقد نثرت حباته على 
شتيت الدرب/ تلف أرضا لم تطأها 
قدم من جلق الشـــام لأقصى حلب/
ومـــن مدائن الســـلام والمنى زوراء 
بغداد الهـــوى المرتقب/يا لبلبي يا 
أنت يا أسطورة مروية عن أعجمي

وعربي“.

صباح العرب

لبلبي ولبلابي

الحبيب الأسود

ح ب

اختبار لقدرات الشبكة على جذب الجماهير العربية

تبحث شبكة نتفليكس العالمية بعد طرحها لأول مسلسل خيال علمي مصري 
من إنتاجها، عن تعزيز مكتبتها بإنتاجات مصرية حصرية لتوسيع جمهورها 
ــــــي، حيث قدمت ”ما وراء الطبيعة“ بتســــــع لغات بينها العربية، وبتقنيات  العرب

مصرية صرفة حتى لا يبدو كمسلسل أميركي مدبلج بالعربية.

{ما وراء الطبيعة} يعزز مكانة 

نتفليكس عند الجمهور العربي

نتفليكس تأمل في 

مضاعفة عدد المشتركين 

مع مجموعة كبيرة من 

عروض المحتوى العربي

منحوتة عارية تثير جدلا في بريطانيا

اكتشاف قلعة أثرية عمرها 30 قرنا في الجولان

 لنــدن - أثار نصـــب مكرّس 
النســـوية  البريطانية  للأديبـــة 
مـــاري وولســـتونكرافت دشّـــن 
الثلاثاء في لندن ردودا متباينة، 
إذ انتقد البعض خيار تمثيلها 

عارية.
وكانت ماري وولستونكرافت 
إحدى أولى المفكّرات 
النسويات. وهي طالبت في 
كتابها الصادر سنة 1792 تحت 
عنوان ”ايه فنديكايشن أوف ذي 
رايتس أوف ويمان“ (تسويغ 
لحقوق المرأة) بأن تتمتّع النساء 
بالحقوق عينها مثل الرجال. 

وابنتها ماري شـــيلي هـــي مؤلّفة رواية 
”فرانكنستاين“.

وأفل نجـــم وولســـتونكرافت على 
الصعيـــد الأدبـــي بعد وفاتها ســـنة 
1797 عن 38 عاما، من جرّاء تكشّف 
تفاصيـــل عن حياتها الشـــخصية، 
لكـــن دورها البارز هو محطّ تقدير 

اليوم.
ونصبت المنحوتة الفضية 

المؤلّفة من تصميم تجريدي 
الملامح يعلوه تمثال نسائي 
صغير عار في ساحة شمال 
لندن وهي من صنع الفنانة 
البريطانية ماغي هامبلينغ.

وأتـــت الآراء متباينـــة بشـــأن هـــذا 
التصميـــم الـــذي اعتبـــره البعـــض 
”رائعا“، في حـــين رأته مثلا صحيفة 
المحافظـــة  ”ذي دايلـــي تلغـــراف“ 
”مزعجـــا“ وتســـاءل آخـــرون إن 
كان رجل بمرتبة المفكّرة ليجسّد 

عاريا.
غير أن هامبلينغ قالت في 
تصريحات لصحيفة ”ذي 
إيفنينغ ستاندارد“ إن 
”الملابس كانت لتقيّد 
ماري وولستونكرافت 
التي تمثّل كلّ 

    النساء“.

 القنيطــرة (ســوريا) - كشف علماء آثار 
الأربعــــاء عــــن بنــــاء محصن فــــي هضبة 
الجولان الواقعة بمحافظــــة القنيطرة في 
ســــوريا، قالوا إنه يعــــود لثلاثة آلاف عام 

في عهد الملك داوود.
ويعتقد العلمــــاء أن الحصن الذي 
يعــــود لنحــــو 3000 عــــام، والذي تم 
العثور عليه بالقرب من مســــتوطنة 
خــــلال  الإســــرائيلية  هيســــبين 
التحضيــــر لأعمال بنــــاء جديدة، 
الجشــــوريين  قبيلة  إلــــى  ينتمي 
الذين كانوا حلفاء للملك داوود. 

وتشــــكل صخــــور البازلــــت المســــتخرجة 
محليا، جدرانا بسمك متر ونصف المتر.

وأشــــار باراك تزين الــــذي أدار أعمال 
التنقيب لصالح سلطة الآثار الإسرائيلية، 
إلى أن المســــاحة المكتشفة تغطي أكثر من 

ألف متر مربع.
وعثر الحفارون على حجر كبير، نقش 
عليه شكلان لهما قرنان وقد مُدت أذرعهما، 
بالإضافة إلى تمثــــال صغير لامرأة تحمل 

آلة موسيقية، قد يكون طبل إيقاع.
وأضــــاف تزيــــن ”يرتبــــط ذلــــك أيضا 
باكتشــــافات تعود إلى العصر الحديدي“، 

خصوصــــا وأن قطعــــا أثرية مشــــابهة تم 
اكتشــــافها فــــي مدينة بيت صيــــدا، لموقع 
يرتبــــط بعاصمة مملكة جشــــور التي تقع 
غــــرب هيســــبين على الشــــاطئ الشــــمالي 

لبحيرة طبريا.
وبحسب تزين، هناك مصدر يشير إلى 
وجود ”روابط عائلية“ بين مملكة جشــــور 

ومملكة داوود.
ويرى المشــــرف على عمليات التنقيب 
أن قلعة هيســــبين وهي الأولى من نوعها 
التي يتم اكتشــــافها، تضيف ”قطعة نادرة 

إلى أحجية“ الآثار في الجولان.

لنــدن - أثار
البريط للأديبـــة 
مـــاري وولســـتو
ي ي

الثلاثاء في لندن
إذ انتقد البعض

عارية.
وكانت ماري و
إحدى
النسويات. و
كتابها الصادر
”ايه فنديك عنوان
رايتس أوف و
لحقوق المرأة) بأن
عين بالحقوق

ك - القنيطــرة (ســوريا)
الأربعــــاء عــــن بنــــاء محص
الجولان الواقعة بمحافظــ
ســــوريا، قالوا إنه يعــــود

في عهد الملك داوود.
ويعتقد العلمــــاء أن

يعــــود لنحــــو 3000
العثور عليه بالقرب
الإســــر هيســــبين 
التحضيــــر لأعمال
قبيل إلــــى  ينتمي 
الذين كانوا حلف

شاركت الفنانة العراقية 

شذى حسون متابعيها 

عبر حساباتها الرسمية 

على المواقع الاجتماعية 

صورة لها ظهرت فيها وهي 

تتلقى جرعة من اللقاح 

التجريبي لكوفيد - 19، 

قائلة {تلقيت بحمد 

الله لقاح فايروس 

كورونا.. شكرا كثيرا 

لفريق العمل على 

مجهوداته الكبيرة 

لجعل الإمارات 

الرائدة في 

الحصول 

على هذا 

اللقاح}.

هـــي مؤلّفة رواية 

تونكرافت على
وفاتها ســـنة
جرّاء تكشّف 
لشـــخصية، 
محطّ تقدير

لفضية 
يدي

سائي 
شمال 
نانة
ينغ.

وأتـــت الآراء متب
التصميـــم الـــذي
”رائعا“، في حـــين
”ذي دايلـــي تل
وت ”مزعجـــا“
كان رجل بم

عاريا.
غير أن
تصري
إي
”

ما
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